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مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل
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مشاورات بين نواب مستقلين ومنشقين لتشكيل تكتل تحت راية الحراك

«الجيش الوطني» يقصف قوات «الوفاق»مباحثات هوك في الرياض تناولت أذرع إيران في المنطقة ودعمها المنظمات الإرهابية

ازدياد أعداد المتعافين في دول الخليج العربي ASHARQ AL - AWSAT عشية مؤتمر المانحين في بروكسل دعم الحوار الأميركي ـ الروسي  أكد لـ 

قال إن البلاد تتراجع بشكل كبير إلى الوراءالتقى وفداً أميركياً قبل ٤٨ ساعة من تنفيذ الخطة رداً على اعتقال ١٤ من عناصره الجمعة الماضي

انتقادات للحكومة اللبنانية من داعميها

محادثات ليبية ـ أممية لإنتاج اتفاق سعودي ـ أميركي لمواصلة ردع طهران وتمديد حظر السلاح
النفط... وأنقرة على الخط

لقاح صيني ضد «كورونا» للاستخدام العسكري جوزيف بوريل: لا مساهمة في إعمار سوريا قبل الانتقال السياسي

ل: إردوغان يدير تركيا بالمؤامراتغانتس يلمّح إلى تأجيل «الضم»
ُ
غ «كتائب حزب الله» لرفع «دعوى خطف» ضد الكاظمي

بيروت: كارولين عاكوم وبولا أسطيح

ع دائرة منتقدي الحكومة 
ّ

تتوس

اللبنانية؛ حيث لم تعد تقتصر على 

ــه السهام 
ّ

مــعــارضــيــهــا، وبــاتــت تــوج

هـــا مـــن قــبــل مـــن كـــانـــوا داعــمــين 
ّ

ضـــد

يــن أنها لــم تعد قـــادرة على 
ّ

لها، عــاد

مــعــالــجــة الأزمــــــــات، مــمــا بــــدأ يــطــرح 

عـــلامـــة اســتــفــهــام عــمــا إذا كــــان ذلــك 

مؤشراً وتمهيداً لاستقالتها.

وفي حين ترفض مصادر رئاسة 

الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــعـــلـــيـــق عـــلـــى هـــذه 

الانتقادات، يطرح النائب في «التيار 

الوطني الــحــر» مــاريــو عــون علامات 

اســتــفــهــام حـــول مــواقــف مــن يفترض 

أنهم حلفاء، من دون أن يستبعد أن 

ط مع رئيس الحكومة 
ّ
«البعض يخط

الـــســـابـــق ســـعـــد الـــحـــريـــري لـــلإســـراع 

بإسقاط هذه الحكومة والعهد».

لــكــن فـــي المـــقـــابـــل، يــؤكــد الــنــائــب 

في «تيار المستقبل» محمد الحجار 

أن الـــحـــريـــري لـــن يـــعـــود إلــــى رئــاســة 

الـــحـــكـــومـــة «فــــــي ظــــل عـــهـــد يـــتـــرأســـه 

رئـــيـــســـان، ومـــــن دون أي ضــمــانــات 

بالتغيير، ومـــا يــحــول دون إســقــاط 

الــظــروف  الحكومة حتى الآن هــو أن 

التي أملت عليهم تأليفها لم تتغير».

فــــــي مــــــــــــوازاة ذلـــــــــك؛ وبـــــعـــــد فــشــل 

الأحزاب المعارضة الرئيسية في توحيد 

صفوفها وتشكيل جبهة متماسكة في 

وجه الحكومة، ينكبّ عدد من النواب 

المستقلين على محاولة تشكيل كيان 

مــــعــــارض مـــوحـــد تـــحـــت قـــبـــة الـــبـــرلمـــان 

يــــواكــــب تــشــريــعــيــاً عـــمـــل مــجــمــوعــات 

أكــتــوبــر  المــــعــــارضــــة و«انـــتـــفـــاضـــة ١٧ 

(تشرين الأول)». (تفاصيل ص٧)

الرياض: صالح الزيد وعبد الهادي حبتور

اتفقت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة 

على مواصلة بذل الجهود من أجل ردع إيران، وتمديد 

القرار الدولي بحظر الأسلحة عليها.

وأجرى المبعوث الأميركي الخاص بإيران، برايان 

هوك، محادثات في السعودية، أمس (الاثنين) وأول من 

أمس (الأحــد)، مع الأمير خالد بن سلمان نائب وزير 

الـــدفـــاع، والأمــيــر فيصل بــن فــرحــان وزيـــر الــخــارجــيــة، 

ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، وعدد 

من المسؤولين، وركــز الجانبان على «أهمية التصدي 

لـــــلأعـــــمـــــال الإجـــــرامـــــيـــــة 

الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا إيـــــران 

عـــبـــر أذرعـــــهـــــا فــــي عـــدد 

مــــن الــــــــدول الإقـــلـــيـــمـــيـــة، 

ومــــــــا تــــقــــدمــــه مــــــن دعــــم 

للمنظمات الإرهابية».

اطـــــلـــــع  أن  وبــــــــعــــــــد 

الــــجــــبــــيــــر وهــــــــــوك عــلــى 

عــيــنــات مـــن الــصــواريــخ 

ـــــــتـــــــي  الإيــــــــــــــرانــــــــــــــيــــــــــــــة ال

اســتــخــدمــتــهــا ميليشيا 

إيــران في استهداف السعودية،  الحوثي المدعومة من 

عقدا مؤتمراً صحافياً، أكــد خلاله هــوك على أنــه «في 

حــال انتهت صلاحية قــرار الحظر، فــإن إيــران ستبيع 

الأسلحة من دون أي قيود، إضافة إلى تطوير أنظمة 

الصواريخ وتصديرها لأذرعها في المنطقة». وأضاف: 

«أننا نتوقع الأسوأ، ومزيداً من عدم الاستقرار والعنف 

فـــي حــــال أخـــفـــق الـــعـــالـــم فـــي الـــتـــصـــرف بــتــمــديــد حظر 

الأسلحة على إيران».

ووصـــف هـــوك أمـــر اعــتــقــال أصــدرتــه طــهــران بحق 

الرئيس الأميركي دونالد ترمب و٣٥ شخصاً آخرين 

فيما يتعلق بمقتل قائد «فيلق القدس» الإيراني السابق 

قاسم سليماني، بأنه مجرد «حيلة دعائية».

بدوره؛ ضم الوزير الجبير صوته إلى صوت هوك، 

محذراً من أنه «في حال رفع الحظر عن إيران، فستتحول 

الأمور من سيئ إلى أسوأ، وستكون تهديداً للمجتمع 

الدولي».

وفي السياق نفسه؛ أكد السفير عبد الله المعلمي، 

«الشرق  مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، لـ

الأوســــــط» أن الــتــقــريــر الأمـــمـــي الــــذي أثــبــت أن مــصــدر 

الأسلحة التي استهدفت السعودية إيراني، يمكن أن 

يكون أساساً لتمديد حظر الأسلحة على إيران.

(تفاصيل ص٢)

القاهرة: خالد محمود
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــلــنــت «المــؤســســة الوطنية 

«حـــكـــومـــة  لـــلـــنـــفـــط» المـــــوالـــــيـــــة لــــ

الليبية  الــعــاصــمــة  فـــي  الـــوفـــاق» 

طـــــرابـــــلـــــس، أمــــــــــس، عــــــن إجــــــــراء 

مــحــادثــات دولــيــة تــضــم حكومة 

الوفاق والأمم المتحدة والولايات 

 بــالمــنــطــقــة، منذ 
ً
المـــتـــحـــدة ودولا

الــعــام لاستئناف تصدير  مطلع 

النفط الليبي.

تزامناً، كشفت مصادر مطلعة 

الــقــائــد  «الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  لـــــ

الـــعـــام لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي المــشــيــر 

خليفة حفتر بــصــدد الإعـــلان عن 

السماح باستئناف إنتاج النفط 

فــي الــحــقــول الــخــاضــعــة لسيطرة 

الــجــيــش، ضــمــن المــفــاوضــات غير 

المعلنة التي تستهدف إبرام وقف 

إطــــلاق الــنــار بــرعــايــة دولـــيـــة، مع 

قوات «الوفاق».

المــــصــــادر إن حفتر   وقـــالـــت 

بــــــصــــــدد الإعـــــــــــــلان رســـــمـــــيـــــاً عـــن 

الاســــتــــجــــابــــة لمــــطــــالــــب الـــقـــبـــائـــل 

الليبية في شــرق البلاد، بإعادة 

اســـتـــئـــنـــاف إنـــــتـــــاج الــــنــــفــــط، فــي 

إطــار مــا وصفته باتجاه المشير 

«التجاوب مع المطالب الشعبية  لـ

والــــــدولــــــيــــــة» لإنــــــجــــــاح مـــــبـــــادرة 

القاهرة لحل الأزمة الليبية.

ودخــلــت تــركــيــا عــلــى الــخــط، 

إذ أعلن وزيرها للطاقة والمــوارد 

الطبيعية فاتح دونماز أن بلاده 

ســـــتـــــواصـــــل أنــــشــــطــــة الـــتـــنـــقـــيـــب 

عـــن الــنــفــط فـــي لــيــبــيــا، وتــخــطــط 

للتعاون مــع المــؤســســة الوطنية 

للنفط في الأعمال التي ستجري 

هـــنـــاك، وهــــو مـــا كــــان قــائــمــاً في 

الــســابــق أيـــضـــاً. ولــفــت دونـــمـــاز، 

في مقابلة تلفزيونية الليلة قبل 

المـــاضـــيـــة، إلـــــى احـــتـــمـــال تـــعـــاون 

تــركــيــا مـــع شـــركـــات نــفــط دولــيــة 

أيــضــاً بــشــأن الــطــاقــة فـــي ليبيا، 

مضيفاً أن «الأمــــر سيتضح مع 

مرور الزمن».

مــيــدانــيــاً، أكــــد الـــلـــواء أحــمــد 

المسماري، الناطق باسم الجيش 

«الــشــرق  الــوطــنــي، فــي تصريح لـــ

الأوســــــــــط»، مــقــتــل نـــحـــو ٤٣ مــن 

المــدعــومــة مــن تركيا  الميليشيات 

الــوفــاق، عبر  والتابعة لحكومة 

سلسلة ضربات جوية، استهدفت 

مواقعها قرب مدينة مصراتة في 

غرب البلاد. وأضاف أنه تم تدمير 

رتل عسكري تابع لقوات الوفاق 

أول من أمس ضم حوالي ٤٧ آلية 

مسلحة، وكان يتجمع منذ ٣ أيام 

في منطقة غريان، ثم انتقل لاحقاً 

للانضمام إلى ميليشيات أخرى 

في اتجاه الجفرة.

(تفاصيل ص٩)

عواصم: «الشرق الأوسط»

أفــــيــــد أمـــــــس، بـــــأن الــجــيــش 

الــصــيــنــي حــصــل عــلــى {الــضــوء 

الأخضر} لاستخدام لقاح مضاد 

{كــوفــيــد - ١٩} طــورتــه شركة  لـــ

{كــانــســيــنــو بــيــولــوجــيــكــس} مع 

وحـــدة أبــحــاث عسكرية بعدما 

أثــبــتــت الــتــجــارب الــســريــريــة أنــه 

آمن وفعال إلى حد ما.

وقــــــالــــــت {كــــانــــســــيــــنــــو} إن 

الـــلـــقـــاح {يـــقـــتـــصـــر اســـتـــخـــدامـــه 

حالياً على الاستخدام العسكري 

ولا يــمــكــن تــوســيــع اســتــخــدامــه 

بـــــدون الـــحـــصـــول عــلــى مــوافــقــة 

الــدعــم اللوجيستي}، في  إدارة 

إشارة إلى الإدارة التابعة للجنة 

العسكرية المركزية التي وافقت 

على اســتــخــدام الــلــقــاح، بحسب 

وكالة {رويترز}.

فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، نــقــلــت 

وكـــــالـــــة «رويـــــــتـــــــرز» عـــــن المـــديـــر 

الــصــحــة العالمية  الــعــام لمنظمة 

تيدروس أدهانوم غيبريسوس 

في إفادة صحافية أمس، تأكيده 

أن جائحة «كــورونــا» لم تقترب 

حتى من نهايتها، مضيفاً: «في 

الواقع فإن الجائحة تزداد حدة».

الـــخـــلـــيـــج  وســـــجـــــلـــــت دول 

العربي تزايداً في عدد المتعافين 

مــــــــن الـــــــفـــــــيـــــــروس {كـــــــــورونـــــــــا} 

المستجد؛ إذ قارب إجمالي عدد 

المــتــعــافــين فـــي الـــســـعـــوديـــة ١٢٨ 

ألــفــاً. كما أعلنت وزارة الصحة 

البحرينية تعافي ٧٣٦ مريضاً 

أمس، وسجلت الكويت أكثر من 

٨٠٠ حالة تعافٍ أيضاً. كما بلغ 

عـــدد المتماثلين للشفاء فــي كل 

ألفاً، و٨٠  من عمان وقطر، ٢٢٤ 

ألفاً، تباعاً.

لندن: إبراهيم حميدي

أكد جوزيف بوريل، الممثل 

الأعـــلـــى لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة 

والأمنية في الاتحاد الأوروبي، 

فــــــــي حـــــــديـــــــث إلــــــــــى «الـــــــشـــــــرق 

الأوســـط» أمــس، أن «المساهمة 

فــــــي إعـــــــــــادة إعــــــمــــــار ســـــوريـــــا، 

تـــحـــصـــل فـــقـــط عـــنـــدمـــا يـــكـــون 

هناك انتقال سياسي حقيقي 

وثــابــت بــمــوجــب قــــرار مجلس 

الأمــن ٢٢٥٤». وأعــرب عن أمله 

فــي أن تــقــدم الــجــهــات والــــدول 

المــشــاركــة فــي مؤتمر بروكسل 

لــلــمــانــحــين الــــذي يــعــقــد الــيــوم، 

التزامات تــوازي العام الماضي 

الــتــي تـــجـــاوزت ســتــة مــلــيــارات 

يورو، لافتاً إلى أن الأوروبيين 

قدموا نحو ٢٠ مليار يورو إلى 

ســوريــا والــــدول المــجــاورة منذ 

.٢٠١١

وقـــــــــال بـــــــوريـــــــل، إنــــــــه «لــــم 

تـــتـــم دعــــــوة الـــنـــظـــام الـــســـوري 

أو المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة» إلــى 

المؤتمر، مضيفاً «ربما تجري 

إعــــادة الــنــظــر فــي هـــذه المسألة 

انــطــلاق العملية  فــقــط وشــــرط 

السياسية بكل جدية وخطوات 

ثــــابــــتــــة، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك إجــــــراء 

انــتــخــابــات حـــرة ونــزيــهــة على 

الــنــحــو المــتــصــور لــهــا بموجب 

.«٢٢٥٤

وأوضـــــــــــــــــــــــــــح المـــــــــــســـــــــــؤول 

الأوروبــي رداً على سؤال، أن 

الــعــقــوبــات الأوروبــــيــــة «لا 

تعيق وصول المساعدات 

الإنـــســـانـــيـــة والـــطـــبـــيـــة» 

إلـــــــــــــــــى الــــــــــســــــــــوريــــــــــين، 

مــــــضــــــيــــــفــــــاً «يـــــتـــــحـــــمـــــل 

الـــنـــظـــام المـــســـؤولـــيـــة عــن 

الأزمات الإنسانية، 

والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، والـــصـــحـــيـــة 

التي تشهدها سوريا، وليس 

الــــعــــقــــوبــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة». 

وتابع «من دون تغيير واضح 

فــــي ســــلــــوك والــــــتــــــزام جـــاد 

وبــــــــــنــــــــــاء وحــــقــــيــــقــــي 

بـــــــشـــــــأن الــــعــــمــــلــــيــــة 

الــــســــيــــاســــيــــة، فــــإن 

العقوبات ستبقى» 

مــــفــــروضــــة، لافـــتـــاً 

إلـــــــى أن الاتــــحــــاد 

الأوروبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي» 

ســـــيـــــشـــــارك فـــي 

إعــــــــــــــادة 

إعمار سوريا فقط عندما يكون 

هناك انتقال سياسي حقيقي 

وثابت بموجب ٢٢٥٤.

وســئــل بــوريــل عــن الــحــوار 

الأمــيــركــي – الـــروســـي، فــأجــاب 

فــــي مــســار  ــــحــــرز 
ُ
ي تــــقــــدم  «أي 

الـــــوصـــــول إلــــــى حـــــل ســيــاســي 

لــلــنــزاع الـــســـوري، هـــو مــوضــع 

إنــنــا نصر  ترحيب مــن قبلنا. 

ونـــــؤكـــــد عـــلـــى أنــــــه لا يــنــبــغــي 

المساومة بشأن مبادئ محددة، 

وأن أي حل يجب أن يتسق مع 

القرار ٢٢٥٤».

(نص الحوار ص٦)

تل أبيب: نظير مجلي

بعد تسريب تصريح أدلى به 

بيني غانتس، الشريك الرئيسي 

فـــــــي حـــــكـــــومـــــة رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 

الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو 

الائتلافية، أمــس، خــلال لقائه مع 

الفريق الأميركي لعملية السلام، 

قال فيه إن الأول من يوليو (تموز)، 

ليس تاريخاً مقدساً لــلإعــلان عن 

ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، 

فــهــم نــتــنــيــاهــو أن هـــذا الــتــصــريــح 

تــلــمــيــح إلــــى أن الـــضـــم ســيــتــأجــل، 

فــأعــلــن بــــــدوره، أن حــــزب «كــحــول 

لفان» لا يقرر في موضوع الضم.

وقال المصدر إن غانتس أدلى 

بهذه التصريحات خــلال اجتماع 

مـــــع الـــســـفـــيـــر الأمـــــيـــــركـــــي ديـــفـــيـــد 

فريدمان ومستشار البيت الأبيض 

آفي بيركوفيتش، قبل ٤٨ ساعة من 

الموعد الذي حدده نتنياهو لتنفيذ 

خطة الضم.

وأثــــــــارت هـــــذه الــتــصــريــحــات 

شكوكاً في وجود موقف إسرائيلي 

مــــوحــــد مـــــن خـــطـــة الـــــســـــلام الـــتـــي 

طرحها الرئيس الأميركي دونالد 

تــرمــب. وكـــان نتنياهو وغانتس 

قـــد تــشــاجــرا كــلامــيــاً عــلــى الـــهـــواء 

مباشرة خلال جلسة الحكومة.

(تفاصيل ص٨)

أنقرة: «الشرق الأوسط»

اتهم الرئيس التركي السابق 

الــلــه غــل، الــرئــيــس الحالي  عبد 

رجب طيب إردوغان، بأنه يدير 

الــــدولــــة بــــالمــــؤامــــرات، وتــعــديــل 

الدستور المتكرر، والانتخابات 

المبكرة، والتخويف من محاولة 

الانــــقــــلاب الـــتـــي وقـــعـــت فــــي ١٥ 

يوليو (تموز) ٢٠١٦.

فــتــرة صمت طويلة،  وبــعــد 

نأى فيها غل عن إقحام نفسه في 

المناقشات السياسية اليومية، 

خــــرج بــتــصــريــحــات شـــن فيها 

هــجــومــاً عــلــى ســيــاســات حــزبــه 

الــســابــق «الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة»، 

لافـــتـــاً إلــــى أن تــركــيــا أصــبــحــت 

بـــمـــنـــطـــق «دولــــــــة  تــــحــــكــــم الآن 

الحزب».

وشـــهـــدت الـــســـنـــوات الــســت 

المـــاضـــيـــة خــــلافــــات كـــبـــيـــرة بــين 

غل ورفيقه السابق (إردوغان)، 

بسبب محاولة الأخير الانفراد 

بالسلطة، والسيطرة على جميع 

مقاليد الحكم عبر إقرار النظام 

الــرئــاســي، الـــذي رفــضــه غــل من 

الــبــدايــة. وكـــان إردوغـــــان حــذف 

اســـــم غــــل مــــن قـــائـــمـــة مــؤســســي 

حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة بعد 

انتهاء فترة رئاسته لتركيا عام 

٢٠١٤، وابتعد غل عن الانخراط 

في نقاشات السياسة، إلا عندما 

يــــــرى أن هــــنــــاك أمـــــــراً يــقــتــضــي 

إعلان رأيه، كما حدث عند طرح 

الاستفتاء على تعديل الدستور 

لإقرار النظام الرئاسي في أبريل 

(نيسان) ٢٠١٧، وتعديل قانون 

مكافحة الإرهاب، ثم عندما أصر 

إردوغان على إعادة الانتخابات 

المـــحـــلـــيـــة فـــــي إســـطـــنـــبـــول بــعــد 

فــــوز أكـــــرم إمـــــام أوغـــلـــو مــرشــح 

المــعــارضــة فــي جــولــتــهــا الأولـــى 

في ٣١ مارس (آذار)، معتبراً أن 

ذلك ضد الديمقراطية. 

(تفاصيل ص١١)

بغداد: «الشرق الأوسط»

فــــــي انـــــتـــــظـــــار بـــــيـــــان رســــمــــي؛ 

تــضــاربــت المــعــلــومــات، أمــــس، حــول 

قلوا من قبل 
ُ
مصير ١٤ عنصراً اعت

قـــــوات مــكــافــحــة الإرهـــــــاب الــعــراقــيــة 

خــلال مداهمة مقر جماعة «كتائب 

حــــــزب الـــــلـــــه» جــــنــــوب بـــــغـــــداد فــجــر 

الــجــمــعــة المـــاضـــي؛ إذ بــيــنــمــا أكـــدت 

مـــصـــادر الــجــمــاعــة الإفـــــــراج عــنــهــم، 

نفت خلية الإعلام الأمني الحكومية 

قــيــادي في  أكـــد  علمها بــذلــك، فيما 

«الكتائب» أنهم يعدون لرفع «دعوى 

خطف» ضد رئيس الوزراء مصطفى 

الكاظمي.

 وأفاد القيادي في «الكتائب»، 

بــأن المعتقلين  الــعــســكــري،  أبــو علي 

أصبحوا تحت سلطة قوى «الحشد 

الشعبي»، وهــو أقــرب ما يكون إلى 

إطــــلاق ســــراح. وقــــال الــعــســكــري في 

تغريدة على «تويتر»: «سيتم رفع 

دعـــوى خطف ضــد الــكــاظــمــي». كما 

توعد ببث «لقاء متلفز مع الشباب 

المحررين».

إلــــى ذلـــــك؛ كــشــف ســيــاســي عن 

أن اجتماعاً لقوى سياسية شيعية 

عقد، أول من أمــس، في منزل زعيم 

«تـــحـــالـــف الـــفـــتـــح» هـــــادي الــعــامــري 

انتهى بوجوب إيصال رسالة لرئيس 

الـــــــــوزراء تــعــبــر عــــن «عــــــدم الـــرضـــا» 

حيال استهداف «الحشد الشعبي». 

وأضـــــــــاف أن الاجــــتــــمــــاع «حـــضـــره 

(رئيس ائتلاف دولة القانون) نوري 

المـــالـــكـــي و(رئــــيــــس هــيــئــة الــحــشــد) 

الــفــيــاض»، مــمــا يعني ضمناً  فــالــح 

غياب «الصدريين» و«تيار الحكمة» 

و«ائتلاف النصر (حيدر العبادي)»؛ 

الأمر الذي يؤكد استمرار الانشقاق 

داخل البيت الشيعي. 

(تفاصيل ص٨)
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: التقرير الأممي  ASHARQ AL -L AWSATAA المعلمي لـ
يمكن أن يكون أساساً في تمديد الحظر

الرياض: عبد الهادي حبتور

أكــــــــد الــــســــفــــيــــر عــــبــــد الـــلـــه 
المــعــلــمــي، مـــنـــدوب الــســعــوديــة 
الـــدائـــم لـــدى الأمــــم المــتــحــدة، أن 
التقرير الأمــمــي الـــذي أثــبــت أن 
مصدر الأسلحة التي استهدفت 
السعودية أصلها إيراني، يمكن 
أن يكون أســاســاً لتمديد حظر 
الأسلحة على إيران والإجراءات 

التي يمكن اتخاذها.
وعـــــــــــبّـــــــــــر المـــــــعـــــــلـــــــمـــــــي فــــي 
«الشرق الأوسط»  لـ تصريحات 
عن أمله في أن «يكون التقرير 
رادعـــــــــاً لإيـــــــــران ويـــمـــنـــعـــهـــا مــن 
إيـــصـــال الأســـلـــحـــة إلــــى الــيــمــن، 
لــلــجــهــات  تـــحـــذيـــراً  يـــكـــون  وأن 
والأطـــــــــــراف الــــتــــي تـــســـاعـــد فــي 

إيصال هذه الأسلحة».
وكـــــان الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش 
أبـــلـــغ قــبــل أيـــــام مــجــلــس الأمـــن 
الدولي في تقرير، أن صواريخ 

كـــــــــــروز الــــــتــــــي هـــــوجـــــمـــــت بـــهـــا 
مــنــشــأتــان نــفــطــيــتــان تــابــعــتــان 
«أرامــــكــــو» ومـــطـــار دولـــــي في  لـــــ
الـــــســـــعـــــوديـــــة الــــــعــــــام المــــاضــــي 

«أصلها إيراني».
وفــي رده على ســؤال حول 
تـــأثـــيـــر الـــتـــقـــريـــر عـــلـــى تــمــديــد 
حظر الأسلحة على إيــران، قال 
المعلمي «تمديد حظر الأسلحة 
عــــلــــى إيــــــــــران هـــــو مــــــــدار بــحــث 
فــــي مــجــلــس الأمــــــن فــــي الـــوقـــت 

الحاضر، وهناك أفكار مختلفة 
حول آلية التعامل معه وما زال 
تحت البحث، لكن التقرير مهم 
جداً؛ لأنه يشكل أساساً في مثل 
هذا البحث والإجــراءات الممكن 

اتخاذها».
وفــــــي شــــــأن تـــأثـــيـــر تــقــريــر 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة عـــلـــى تــهــريــب 
إلــى اليمن،  الأسلحة الإيــرانــيــة 
قــــال المــعــلــمــي «نـــأمـــل أن يــكــون 
الــتــقــريــر رادعــــاً لإيــــران يمنعها 
مـــن إيـــصـــال الأســـلـــحـــة لــلــيــمــن، 
وأن يكون تحذيراً لكل الأطراف 
والـــجـــهـــات الـــتـــي تــســاعــد على 

إيصال هذه الأسلحة».
وكــان مصدر سعودي أكد 
أمـــس، أنـــه تــمــت مـــصـــادرة عــدد 
كـــبـــيـــر مــــن شـــحـــنـــات الأســـلـــحـــة 
الإيــرانــيــة المــوجــهــة للحوثيين. 
«قـــــنـــــاة  وأضــــــــــــــاف المـــــــصـــــــدر لــــــ
الــعــربــيــة»، أن إيــــران تــقــف وراء 
أسلحة استخدمت في مهاجمة 

السعودية.
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الجبير: طهران ترى أن كل شخص من المذهب الشيعي يجب أن يتبع لها... هوك: تريد استمرار الحرب في اليمن

اتفاق سعودي ـ أميركي لاستمرار ردع إيران وتمديد حظر الأسلحة
الرياض: صالح الزيد

يكثف المبعوث الأميركي الخاص لإيران 
برايان هوك من جهوده لتمديد حظر السلاح 
على إيران، قبل انتهائه في أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل، وذلك خلال زيارته للسعودية، 
التي أكــد خلالها أنهم يتوقعون الأســوأ في 
حال أخفق العالم في تمديد حظر الأسلحة 
عــلــى إيـــــران، فــي وقـــت تــؤكــد فــيــه الــســعــوديــة 
عملها مــع الــولايــات المــتــحــدة لمنع إيـــران من 

تصدير الأسلحة.
وجـــــاءت زيـــــارة هـــوك لــلــســعــوديــة لعقد 
مشاورات مع نائب وزير الدفاع الأمير خالد 
بــن سلمان، مساء الأحـــد، كما التقى بوزير 
الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وعدد من 
المسؤولين، لبحث أهمية التصدي للأعمال 
الإجرامية التي تقوم بها إيــران في عــدد من 

الدول الإقليمية.
وعقد الأمير فيصل بن فرحان بن عبد 
الــلــه وزيــــر الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي، فـــي وقــت 
سابق، أمس، اجتماعاً مع براين هوك، جرى 
خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون 
البلدين في  الــثــنــائــي، وأوجـــه التنسيق بــين 
مختلف الجوانب، بما فيها الجهود المشتركة 

لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
كما ناقش الجانبان التطورات المتعلقة 
بــعــدد مـــن المــلــفــات الإقــلــيــمــيــة ذات الاهــتــمــام 
المشترك، في مقدمتها الخطر الإيراني على 
أمـــن المــنــطــقــة، والــجــهــود المــشــتــركــة لتحقيق 

الأمن والاستقرار.
واطلع وزير الدولة للشؤون الخارجية 
عادل الجبير وهوك على عينات من الصواريخ 
الإيرانية التي استخدمتها ميليشيا الحوثي 
المدعومة من إيران في استهداف السعودية، 
خلال عرض قدمه العقيد الركن تركي المالكي 

المتحدث باسم قــوات تحالف دعــم الشرعية 
فــي الــيــمــن، فــي مؤتمر صــحــافــي، عقد أمس 

(الاثنين).
وقال المبعوث الأميركي الخاص بإيران، 
إنه في السعودية نيابة عن الرئيس دونالد 
تــرمــب ووزيــــر الــخــارجــيــة بــومــبــيــو، لمناقشة 
الجهود الدبلوماسية لتمديد حظر الأسلحة 
على إيران، مؤكداً أنه في حال انتهت صلاحية 
إيـــران ستبيع الأسلحة من  قــرار الحظر فــإن 
إلـــى تــطــويــر أنظمة  قـــيـــود، إضـــافـــة  دون أي 
الصواريخ وتصديرها لأذرعها في المنطقة. 
وأكـــد «أنــنــا نــتــوقــع الأســــوأ ومــزيــداً مــن عــدم 
الاستقرار والعنف في حال أخفق العالم في 
التصرف بتمديد حظر الأسلحة على إيران»، 
مشيراً إلى أن «النظام الإيراني يرفض الجهود 

الدبلوماسية وتــؤجــج عــدم الاســتــقــرار، كما 
يسعى إلى زيادة المعاناة في اليمن وتقويض 
الأمن، في حين تقدم السعودية جهوداً إغاثية 

بناءة لليمن».
«الشرق الأوسط» عن  ورداً على سؤال لـ
موقف الــولايــات المتحدة مــن أذرع إيـــران في 
المنطقة، قــال هــوك: «سيكون هناك اجتماع 
غــــــداً (الـــــيـــــوم الــــثــــلاثــــاء) فــــي مـــجـــلـــس الأمــــن 
وستكون فرصة للأمين العام للأمم المتحدة، 
حيث سيعرض خبراء الأمــم المتحدة نتائج 
تقاريرهم حــول بعض القضايا التي تشكل 
الــســعــوديــة»، مضيفاً: «نعلم أن  لــدى  أهمية 
الــســعــوديــة تــعــرضــت لــهــجــوم مـــن جــنــوبــهــا 
بصواريخ إيرانية، وأن إيران قامت بالهجوم 
عبر الحوثيين، وأن إيران قامت بذلك في ظل 

إيــــران، فكيف يمكن أن  حظر الأســلــحــة على 
يفعلوا في حال رفع حظر الأسلحة؟».

بـــدوره، ضم الــوزيــر الجبير صوته إلى 
صـــوت هــــوك، فـــي إطــــار الإجـــابـــة، حـــول عــدم 
احترام إيران للدول، قائلاً: «إيــران لا تحترم 
سيادة الدول، وترى أن كل شخص من المذهب 
الشيعي يجب أن يتبع لإيران»، مؤكداً أنه «في 
حال رفع الحظر عن إيران ستتحول الأمور من 
سيئ إلى أســوأ، وستكون تهديداً للمجتمع 

الدولي».
وأكـــد وزيـــر الــدولــة لــلــشــؤون الخارجية 
أنه «منذ بداية الحرب في اليمن، حدث ١٦٥٩ 
هجوماً على مدنيين في السعودية، إضافة 
إلــى إطــلاق ٣١٨ صــاروخــا باليستياً إيراني 
الصنع من قبل ميليشيا الحوثي، على مدن 

وقرى السعودية، بجانب إطلاق ٣٧١ طيارة 
مسيرة (درون) على المملكة، وإطلاق ٤٤ قارباً 
مسيراً لعرقلة حرية الملاحة في منطقة باب 

المندب والبحر الأحمر من قبل الحوثيين».
وأشار الجبير إلى أنه «منذ بداية الثورة 
الإيــرانــيــة فــي ١٩٧٩، اغــتــالــت إيـــران أكــثــر من 
٣٦٠ شخصاً حول العالم»، مؤكداً أن «إيران 
تتعامل مع عصابات إجرامية حول العالم، 
ولـــذلـــك صــنــفــت الأمــــم المــتــحــدة إيـــــران كــدولــة 

داعمة للإرهاب».
وتابع وزيــر الدولة للشؤون الخارجية 
السعودي: «إيران تسعى إلى تقديم الأسلحة 
للمنظمات الإرهابية بوجود الحظر»، مؤكداً 
أن «إيران ستكون أكثر شراسة وعدوانية في 
حال رفع الحظر عنها. وشدد الجبير على أن 
الــدولــي ومجلس الأمــن مسؤولية  للمجتمع 
بـــــأن يــمــنــعــوا إيـــــــران مــــن تـــصـــديـــر الأســلــحــة 
للمنظمات الإرهــابــيــة فــي مختلف مناطق 

العالم».
إلى ذلك، تسبق زيارة المبعوث الأميركي 
الـــخـــاص لإيــــــران إلــــى الـــســـعـــوديـــة، عــقــوبــات 
الــخــزانــة الأميركية  جــديــدة فرضتها وزارة 
على شــركــات فــي قــطــاع صناعة المــعــادن في 
إيران، إلى جانب مساعٍ لتمديد حظر السلاح 
المفروض على إيران، في مجلس الأمن، حيث 
كـــان هـــوك فــي جــولــة فــي عـــدد مــن الــــدول في 
إلــى السعودية، والتي  المنطقة قبل وصوله 
شدد خلالها على أهمية تمديد حظر استيراد 

وتصدير الأسلحة لإيران.
يذكر أن اتفاق حظر الأسلحة على إيران 

ينتهي في أكتوبر المقبل.
وكـــان التحالف أحــبــط محاولة تهريب 
شحنة أسلحة مرسلة إلى ميليشيات الحوثي 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠٢٠ مــقــابــل  بـــتـــاريـــخ ١٧ 

شواطئ المهرة اليمنية.

مقتل ٨ بينهم قائدها باشتباكات شرق صنعاء

القضاء على خلية حوثية مختصة بتهريب قطع «الباليستي» و«المسيّرة»
مأرب: «الشرق الأوسط»

أفادت مصادر عسكرية يمنية 
في محافظة مــأرب (شــرق صنعاء) 
بأن قــوات الجيش مسنودة برجال 
الــقــبــائــل، تــمــكــنــت، أمـــس (الاثـــنـــين)، 
مــن القضاء على خلية حوثية في 
مديرية الوادي شمال المحافظة بعد 
مــواجــهــات أســفــرت عــن مقتل ٨ من 

أفراد الخلية؛ بينهم قائدها.
الــخــلــيــة  المـــــصـــــادر إن  وقــــالــــت 
الـــحـــوثـــيـــة تـــحـــصّـــنـــت فـــــي مــنــطــقــة 
الـــخـــشـــعـــة بــــــــوادي عـــبـــيـــدة بـــقـــيـــادة 
شــخــص يـــدعـــى مــحــســن ســبــيــعــان، 
حــــيــــث كـــــانـــــت تــــتــــولــــى اســـتـــقـــبـــال 
الأسلحة المهربة للجماعة الحوثية 
مــــن الــــســــواحــــل الـــجـــنـــوبـــيـــة لــلــيــمــن 
وتـــــقـــــوم بـــتـــهـــريـــبـــهـــا إلـــــــى مـــنـــاطـــق 
ســـيـــطـــرة الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة فــي 
صعدة وصنعاء، مــروراً بمحافظة 

الجوف المجاورة.
وكشفت المصادر عن قيام وحدة 
من الجيش مسنودة برجال القبائل 
في منطقة عبيدة بدهم المنطقة التي 

تتحصن بها الخلية قبل أن تندلع 
اشــتــبــاكــات عــنــيــفــة انــتــهــت الاثــنــين 
بـــالـــقـــضـــاء عـــلـــى الــخــلــيــة ومـــقـــتـــل ٨ 
مـــــن عــــنــــاصــــرهــــا بـــيـــنـــهـــم زعــيــمــهــا 
مــحــســن ســبــيــعــان، وأغـــلـــب الــقــتــلــى 
من المنتمين إلى صعدة حيث معقل 
الجماعة الرئيسي. وتتولى الخلية 
الحوثية - بحسب المصادر نفسها 

- تهريب القطع الخاصة بصناعة 
الصواريخ الباليستية والطائرات 
المــســيّــرة وغــيــرهــا مــن المـــعـــدات ذات 
الاســـتـــخـــدامـــات الــعــســكــريــة؛ حيث 
عثر على بعضها فــي المنطقة بعد 

القضاء على الخلية.
كما اتهمت المصادر العسكرية 
الــيــمــنــيــة الــخــلــيــة الــحــوثــيــة بــأنــهــا 

كانت تقوم بزرع الألغام والعبوات 
الناسفة في الطرق التي يستخدمها 
الجيش والقوات الأمنية، إلى جانب 
قيامها بإرشاد الطائرات الحوثية 
المــــســــيّــــرة الــــتــــي تـــســـتـــهـــدف مـــــأرب 

ومواقع القوات الحكومية.
واعترف مصدر أمني في مأرب 
تحدث إلى «الشرق الأوسط» بعثور 

الــــقــــوات عــلــى أســلــحــة ومــتــفــجــرات 
وذخــــائــــر كـــانـــت بــــحــــوزة مــســلــحــي 
الـــخـــلـــيـــة، إضــــافــــة إلـــــى كـــمـــيـــات مــن 
الوثائق الخاصة بأفكار الجماعة 
الـــحـــوثـــيـــة وزعــــيــــمــــهــــا، فــــضــــلاً عــن 
شــــعــــاراتــــهــــا الــــتــــي تـــغـــطـــي مــبــانــي 
المنطقة. وأكد المصدر مقتل جنديين 
خـــلال الاشــتــبــاكــات الــتــي اســتــمــرت 
من مساء الأحد حتى نهار الاثنين، 

وإصابة آخرين.
وكـــانـــت تــقــاريــر أمــنــيــة يمنية 
وأخــــرى دولــيــة أشــــارت إلـــى وجــود 
شـــبـــكـــات لـــتـــهـــريـــب الأســــلــــحــــة إلـــى 
الميليشيات الحوثية حيث تنطلق 
مــن عــرض البحر العربي على متن 
إلــى مناطق على السواحل  قـــوارب 
الــجــنــوبــيــة والـــغـــربـــيـــة لــلــيــمــن قبل 
أن تــتــولــى هـــذه الــشــبــكــات توصيل 
الأسلحة وقطع الصواريخ والمعدات 
الــعــســكــريــة؛ خــصــوصــاً مـــا يتعلق 
بــالــطــائــرات المــســيــرة، إلـــى المــنــاطــق 
الخاضعة للجماعة الحوثية سالكة 
طــرقــاً فــي الــصــحــراء مــــروراً بشمال 

مأرب.

صورة تداولها ناشطون يمنيون على «تويتر» لإحدى عربات الخلية بعد تدميرها في موقع الاشتباك

هوك والجبير وخلفهما بقايا صواريخ إيرانية في مؤتمر صحافي بالرياض أمس (رويترز)

عبد الله المعلمي (واس)

الديوان الأميري الكويتي يضع قوته للتصدي لمحاولات استقطاب «الأزمات»
الرياض: عبد الله آل هيضة

كان استثنائياً البيان الذي 
صــدر أول مــن أمــس (الأحــــد) عن 
الديوان الأميري الكويتي، مجمع 
السلطات في الدولة الخليجية، 
الــــهــــرم فــي  الــــتــــي يــمــثــلــهــا رأس 
الــــبــــلاد، الــشــيــخ صـــبـــاح الأحــمــد 
الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح. كـــــان خــطــابــاً 
يــحــمــل رداً عــلــى «مـــحـــض تــقــوّل 
وافتراء» من برلماني سابق يتبع 
لحركة تنتهج خطاب «الإخــوان 

المسلمين».
هذا الرد من الديوان الأميري 
الــكــويــتــي، وضــــع رداً قـــويـــاً، هو 
الأول بــعــد أن كـــان لا يــخــرج عن 
الـــخـــارجـــيـــة، أو  إطــــــــارات وزارة 
مجلس الأمة (برلمان البلاد). ولو 
ندر؛ إلا أن بيان الديوان، حمل لغة 
قوية ومفردات تضع المسؤولية 

القانونية أمام مدعيها.
نائب كويتي ســابــق، يدعى 
مبارك الدويلة، حاول وضع أمير 
البلاد الشيخ صباح الأحمد، في 
مـــوقـــف يـــســـتـــدعـــي الاســـتـــقـــطـــاب 
الــدويــلــة،  الــتــي يعيشها  لــلأزمــة 
حيث ظهرت تسريبات تصدرت 

المــشــهــد فـــي شــبــكــات الــتــواصــل، 
بـــيـــنـــه وبـــــــين الــــرئــــيــــس الـــلـــيـــبـــي 
السابق معمر القذافي، دار فيها 
حــديــث عـــن «اســـتـــخـــدام الــقــبــائــل 
لنشر الفوضى في دول الخليج».
ادّعـــــــــــى الـــــدويـــــلـــــة أنــــــــه نــقــل 
الحديث إلى أمير الكويت، مفيداً 
في ظهور تلفزيوني فضائي قبل 
أيام، بأن زيارته إلى ليبيا كانت 
الــخــارجــيــة بهدف  «بــعــلــم وزارة 
التوصل لاتفاق سلام بين الأسود 

الحرة والخرطوم».
ــــــــديــــــــوان الأمـــــيـــــري  بـــــيـــــان ال
الكويتي جاء فيه نصاً: «أكد وزير 
شؤون الديوان الأميري الكويتي، 
الشيخ علي الجراح، أن ما جاء في 
لقاء مــبــارك الدويلة مــع برنامج 
حديث البلد مع الإعلامي محمد 
طلال السعيد بتاريخ ٢٣-٦-٢٠٢٠، 
وما ادعاه في تغريدة له بتاريخ 
أنــــه نــقــل لأمــيــر  ٢٥-٦-٢٠٢٠ مـــن 
البلاد الشيخ صباح الأحمد ما 
دار بينه وبــين الرئيس السابق 
معمر القذافي، غير صحيح البتة 

ومحض تقوّل وافتراء».
وشدد وزير شؤون الديوان 
الأمـــيـــري عــلــى أنـــه «لا يــجــوز أن 

يــنــســب لأمــيــر الـــبـــلاد أي حــديــث 
أو قول، سواءً في مقالة أو لقاء، 
الــحــصــول عــلــى موافقة  مــن دون 
رســمــيــة وصــريــحــة مـــن الـــديـــوان 
الــــديــــوان  بــــذلــــك، وأن  الأمـــــيـــــري 
الأمـــيـــري يــحــذر مــن الــلــجــوء إلــى 
مــثــل هـــذه الأســالــيــب الــتــي تــوقِــع 
لــة  فــاعــلــهــا تــحــت طــائــلــة المــســاء

القانونية».
الــكــويــت، وبــقــيــادة أمــيــرهــا، 
تضع عبر هذا الخطاب الأمر في 
قــبــل استقطاب  الــضــيــق،  نــطــاقــه 
يــــــريــــــده الـــــنـــــائـــــب «الإســـــــلامـــــــي» 
الـــــدويـــــلـــــة، ووضـــــعـــــه مـــــع تـــزايـــد 
تـــكـــشـــف خــــطــــط الــــفــــوضــــى عــبــر 
«إســلامــيــين» مــن الــكــويــت. وذلــك 
آخذ في ازدياد منذ سقوط «حكم 

الإخوان» في مصر العام ٢٠١٣.
الـــدويـــلـــة، هـــو أحــــد قـــيـــادات 
«الحركة الدستورية الإسلامية»، 
وهـــــــي فـــــــرع ســــيــــاســــي لــتــنــظــيــم 
«الإخوان المسلمين» في الكويت. 
مـــــــن دون أحـــــــــزاب  والــــــكــــــويــــــت 
ســـيـــاســـيـــة، لـــكـــن هــــــذه الـــحـــركـــة 
حـــــــاولـــــــت الــــــنــــــهــــــوض بـــخـــطـــاب 
«الإخــوان» للوصول إلى مجلس 
الــكــويــتــي، ونجحت للمرة  الأمـــة 

الأولى في إيصال أحد أعضائها 
إلى البرلمان في عام ١٩٨١.

مــــبــــارك الــــدويــــلــــة، مـــوضـــوع 
القصة، كان ممن يحاولون الدمج 
بين القبلية و«الإخوانية»، ونجح 
لمـــــرات فـــي الـــدخـــول إلــــى مجلس 
الأمة، بداية في عام ١٩٨٥، واستمر 
لأربــع دورات متتالية، مع تزايد 
مقاعد حركته الإسلامية التي لم 
تتجاوز ستة مقاعد منذ بواكير 
الطلعة «الإخــوانــيــة» السياسية 

في الكويت.
ــــــحــــــركــــــة الـــــدســـــتـــــوريـــــة»  «ال
الــتــي تــضــع لــهــا اســمــاً مختصراً 
«حدس» سبق لعضوها الدويلة 
أن كــان متلقياً لضربة قانونية، 
ذلك في ٢٠١٤، حين نقلت وسائل 
إعلام كويتية في ديسمبر (كانون 
الـــخـــارجـــيـــة  أن   ،٢٠١٤ الأول) 
الكويتية تقدمت بشكوى جزائية 
لــلــنــائــب الـــعـــام فـــي الــكــويــت ضد 
الــنــائــب الــســابــق مــبــارك الــدويــلــة 
على خلفية تصريحاته المسيئة 
لــــــدولــــــة الإمــــــــــــــارات فــــــي مـــقـــابـــلـــة 
تــلــفــزيــونــيــة (كــــانــــت فــــي الإطـــــار 
الحزبي ذاته حين ينتقص من أي 
دولة تحارب الإخوان أو تضعهم 

ضمن قوائم الإرهاب)، والشكوى 
اســتــنــدت إلـــى مـــادة فــي الــقــانــون 
الــكــويــتــي تــتــعــلّــق بـــأمـــن الـــدولـــة 
وتجرّم تعريض المصالح القومية 

للبلاد للخطر.
وتلقت تصريحات الدويلة 
آنذاك، موجة انتقاد عبر مسؤولين 
كـــــويـــــتـــــيـــــين. حــــيــــنــــهــــا، وصـــــــرح 
مـــــرزوق الــغــانــم، رئــيــس مجلس 
الأمــــــة الـــكـــويـــتـــي، بـــــأن الإســــــاءة 
لدولة الإمــارات «مرفوضة جملة 
وتفصيلاً، مرفوضة مبدئياً في 
الــســيــاســي وفـــي كونها  سياقها 
تجنياً وتجريحاً لا يمكن القبول 

به بأي شكل من الأشكال».
مـــنـــتـــقـــدو خـــطـــاب وحـــضـــور 
مبارك الدويلة، يــرون أن تنظيم 
«الإخــــــــــــــــوان المـــــســـــلـــــمـــــين»، يــجــد 
مصلحته في «خلق حالة خلاف 

ولا يود للتوافق حضور».
الـــــكـــــويـــــت، تــــضــــع الـــخـــطـــاب 
التحريضي كما يوضحه بيان 
الـــــديـــــوان الأمـــــيـــــري، فــــي ارتـــكـــاز 
مختلف، حيث تحرص على عدم 
خــلــق أي حــالــة شــقــاق، مستندة 
لقانونها ودســتــورهــا. وهـــو ما 

يفسر رد الفعل الغاضب.

هدوء في أبين بعد وقف النار
«اتفاق الرياض»  و{الشرعية» متمسكة بـ

عدن: «الشرق الأوسط»

شهدت محافظة أبين اليمنية 
(شـــرق عـــدن) هـــدوءاً نسبياً لليوم 
الثالث على التوالي، بعد أن التزمت 
قـــــوات الــجــيــش الــيــمــنــي والـــقـــوات 
الــــتــــابــــعــــة لـــلـــمـــجـــلـــس الانــــتــــقــــالــــي 
الجنوبي بوقف إطلاق النار شرق 
المحافظة استجابة لطلب تحالف 

دعم الشرعية بقيادة السعودية.
وفــي الــوقــت الـــذي يعكف فيه 
قــــادة الــشــرعــيــة ومــمــثــلــو المــجــلــس 
الانــتــقــالــي بــرعــايــة ســعــوديــة على 
الــتــوصــل إلــــى تـــوافـــق بــخــصــوص 
تــنــفــيــذ «اتـــــفـــــاق الــــــريــــــاض»، كـــان 
الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هــــــادي دعـــــا الـــســـبـــت المــــاضــــي إلـــى 
وقف القتال وعدم اللجوء للسلاح 
من أجل تحقيق مكاسب سياسية.

وبينما يسود الشارع اليمني 
قدر كبير من التفاؤل لجهة توصل 
«الــــشــــرعــــيــــة» و«الانــــتــــقــــالــــي» إلـــى 
أفــادت مصادر سياسية  التوافق، 
«الشرق الأوسط» بأن قادة  مطلعة لـ

الشرعية مجمعون على ضــرورة 
الإسراع بالبدء في تنفيذ الاتفاق، 
وصــــــــــولا إلــــــــى تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة 
مشتركة وتوحيد القوات العسكرية 
والأمـــنـــيـــة وتـــركـــيـــز الـــجـــهـــود على 

مواجهة الانقلاب الحوثي.
وذكــــــــرت المـــــصـــــادر الــرســمــيــة 
الــــحــــكــــومــــيــــة أن اجــــتــــمــــاعــــا عــقــد 
فـــــي الــــــريــــــاض الأحــــــــد ضـــــم هــيــئــة 
رئـــاســـة مــجــلــس الـــنـــواب والــهــيــئــة 
الاســــتــــشــــاريــــة لـــلـــرئـــيـــس الــيــمــنــي 
ورئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء وعــــددا 
مــــن أعــــضــــاء الـــحـــكـــومـــة، لــلــوقــوف 
أمـــــــــام تــــــطــــــورات الأوضــــــــــــاع عــلــى 
الـــســـاحـــة الــوطــنــيــة فـــي الــجــوانــب 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
والخدمية والاقتصادية، في ضوء 
المستجدات والأزمــات المركبة التي 

أفرزتها التداعيات الأخيرة.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «ســــــبــــــأ» أن 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاع تــــــــــــــــــدارس، المــــــوقــــــف 
الــخــاص بتنفيذ اتفاق  السياسي 
الرياض في ظل الجهود الحثيثة 
لـــلـــســـعـــوديـــة، ومــــوقــــف الــحــكــومــة 

الثابت في ضرورة المضي بتنفيذ 
الاتــفــاق دون تــأخــيــر أو انــتــقــاء أو 
تجزئة، والتأكيد على ما ورد في 
خطاب الرئيس عبد ربــه منصور 

هادي الأخير بهذا الخصوص.
وجدد رئيس البرلمان اليمني 
بـــحـــســـب   - الـــــبـــــركـــــانـــــي  ســـــلـــــطـــــان 
المــصــادر الرسمية - التأكيد على 
الــريــاض وما  اتــفــاق  أهمية تنفيذ 
يجري من مشاورات على مستوى 
عــال لإنجاز ذلــك برعاية وإشــراف 

السعودية.
من جهته، قال رئيس الحكومة 
معين عبد الملك إن حكومته تبذل 
جـــهـــودا اســتــثــنــائــيــة لــلــتــعــامــل مع 
التحديات الطارئة والمستجدة في 
العاصمة المؤقتة عدن والتي أدت 
إلى عرقلة وتعطيل عمل مؤسسات 
الدولة، مشيرا إلى مخاطر استمرار 
ذلك على الأداء بشكل عام ومعركة 
الــــيــــمــــن والــــتــــحــــالــــف الــــوجــــوديــــة 
ضــد وكـــلاء المــشــروع الإيـــرانـــي من 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة 

بشكل خاص.

خسائر جديدة للانقلابيين في الحديدة
تعز: «الشرق الأوسط»

عـــلـــى وقـــــع المــــعــــارك الــعــنــيــفــة 
التي تشهدها محافظة الحديدة 
الــســاحــلــيــة (غــــــرب الـــيـــمـــن)، وفـــي 
مختلف جبهات الساحل الغربي 
بــين الــقــوات المشتركة مــن الجيش 
الـــوطـــنـــي ومــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانـــــقـــــلابـــــيـــــة، وإحــــــبــــــاط الـــــقـــــوات 

المــشــتــركــة المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
التي تــواصــل انتهاكاتها للهدنة 
الأممية واستهداف مواقع القوات 
المشتركة والقرى الآهلة بالسكان، 
منيت الجماعة الانقلابية بخسائر 
بشرية ومادية كبيرة خلال الأيام 
الـــثـــلاثـــة المـــاضـــيـــة؛ حــيــث خــســرت 
الميليشيات الحوثية خلال السبت 
والأحد، أكثر من ٣٠ قتيلاً في عدد 

مــن الجبهات الجنوبية لمحافظة 
الحديدة بالتزامن مع المعارك التي 
تشهدها جبهات الساحل الغربي، 
بـــحـــســـب مـــــا أفـــــــــادت بـــــه مـــصـــادر 

ميدانية.
ومنيت الميليشيات الحوثية 
فـــــي مـــــعـــــارك الاثــــــنــــــين، بــخــســائــر 
بشرية ومادية جديدة؛ حيث قتل 
٩ انقلابيين وأصيب آخرون، أثناء 

الــقــوات المشتركة لهجوم  تــصــدي 
حــوثــي عــلــى مــواقــعــه فـــي منطقة 
الــــفــــازة غـــــرب مـــديـــريـــة الــتــحــيــتــا، 

جنوب الحديدة.
وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر الإعــــــــــلام 
العسكري للقوات المشتركة إن «٩ 
من عناصر الميليشيات الحوثية 
لــقــوا مــصــرعــهــم وجــــرح الــعــشــرات 
أثـــنـــاء تـــصـــدي الــــقــــوات المــشــتــركــة 

لــهــجــوم شــنــتــه المــيــلــيــشــيــات على 
مـــنـــطـــقـــة الـــــــفـــــــازة غــــــــرب مـــديـــريـــة 
الــــتــــحــــيــــتــــا، حــــيــــث تــــمــــكــــن أفــــــــراد 
الـــــــلـــــــواء الـــــخـــــامـــــس عــــمــــالــــقــــة مــن 
التصدي لهجوم حوثي وأجبروا 
الميليشيات على التراجع والفرار، 
تاركين وراءهم جثث قتلاهم بعد 
معارك عنيفة خاضها أفراد اللواء 

ضد الميليشيات الحوثية».

وأكــــــدت المــــصــــادر أن «الـــلـــواء 
الخامس غنم بعض الأسلحة ودمر 
المــشــتــركــة  الــــقــــوات  بــعــضــهــا، وأن 
تـــــــواصـــــــل تــــكــــبــــيــــد المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــحـــوثـــيـــة خـــســـائـــر فــــادحــــة جــــراء 
خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية 
ومحاولتها اختراق مواقع القوات 

المشتركة في محافظة الحديدة».
وذكــر المــركــز الإعــلامــي لقوات 

ألــــويــــة الـــعـــمـــالـــقـــة الـــحـــكـــومـــيـــة أن 
«حــافــلــة ركـــاب احــتــرقــت، الاثــنــين، 
جراء انفجار عبوة ناسفة زرعتها 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي فــــي الــخــط 
الـــــرابـــــط بــــين مـــديـــنـــتـــي الـــحـــديـــدة 
والمــــخــــا، غـــــرب تـــعـــز فــــي الــســاحــل 
الــغــربــي». ونقلت «العمالقة» عن 
مــصــادر محلية قولها إن «عبوة 
ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي 

عــنــد الــســاعــة ١٢ مـــن لــيــل الأحـــد/ 
الاثـــنـــين، انــفــجــرت بــحــافــلــة كــانــت 
تنقل مسافرين وأودت بحياة أحد 
المواطنين الذين كانوا بداخلها». 
وبحسب المركز الإعلامي للعمالقة، 
«تــظــهــر مــشــاهــد لاحـــتـــراق حافلة 
ركـــــــاب بـــالـــكـــامـــل مــــن نـــــوع (نـــهـــا) 
كانت تنقل مسافرين على طريق 

الحديدة والمخا».

 هاتفياً مع رئيس جنوب أفريقيا
ً
أجرى اتصالا

مباحثات ولي العهد السعودي 
والرئيس النيجيري 

تناولت استقرار أسواق النفط

الرياض: «الشرق الأوسط»

أجــــــــــرى الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــن 
ســــلــــمــــان بـــــن عــــبــــد الــــعــــزيــــز ولــــي 
الــــعــــهــــد نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الــــوزراء وزيـــر الــدفــاع الــســعــودي، 
أمـــس اتــصــالاً هــاتــفــيــاً، بالرئيس 
الـــنـــيـــجـــيـــري مــحــمــد بــــخــــاري، تــم 
خـــلالـــه اســـتـــعـــراض ســـيـــر الــعــمــل 
بــاتــفــاقــيــة «أوبـــــك بـــلـــس»، وأوجـــه 
التعاون لتعزيز استقرار الأسواق 

البترولية.
كما بحث الجانبان العلاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن وفــــرص 

تطويرها وتنميتها.
مــن جــانــب آخــــر، أجــــرى ولــي 
الــعــهــد الـــســـعـــودي أمــــس اتـــصـــالاً 
هاتفياً بالرئيس سيريل رامابوسا 
رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، 
تم خلاله بحث العلاقات الثنائية 
بـــين الــبــلــديــن وفــــرص تــطــويــرهــا، 

وعدد من الموضوعات المشتركة.



وزير الصحة: الفيروس نشف ومات... وسلفه: كلامه زائف

الأردنيون ينعون «كورونا» 

عمان: محمد خير الرواشدة

على نطاق واسع، تناقل أردنيون تصريحات 
لوزير الصحة سعد جابر الذي أعلن مساء أول من 
أمس، على إحدى شاشات التلفزيونات المحلية، أن 
فيروس كورونا المستجد في البلاد «نشف ومات».

وفيما نعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي 
مـــوت الــفــيــروس وفـــق تــصــريــح جــابــر عــلــى شاشة 
تلفزيون المملكة (تلفزيون رسمي)، تندر آخرون 
عــلــى تــصــريــحــات الـــوزيـــر الــتــي اعــتــبــروهــا «غــيــر 
مـــســـؤولـــة»، وتــضــر الـــتـــزام المـــواطـــنـــين بـــإجـــراءات 

السلامة. 
واســـتـــعـــاد أردنـــــيـــــون بــعــيــد انـــتـــهـــاء الــحــلــقــة 
الـــقـــرارات المــشــددة  المـــبـــررات لجميع  التلفزيونية 
في مجالات حظر التجول بعد الساعة ١٢ فجراً، 
واســــتــــمــــرار إغـــــــلاق قــــطــــاعــــات اقـــتـــصـــاديـــة جـــرى 
استثناؤها من العودة إلى العمل، وهي القرارات 
التي تصدرها الحكومة، وتستند في طرحها على 
ضــمــان اســتــقــرار الــحــالــة الــوبــائــيــة، والخشية من 

عودة تسجيل إصابات بأرقام مرتفعة.
وقال الوزير الأردني الذي سجل شعبية خلال 
أيـــام أزمـــة كــورونــا إن «فــيــروس كــورونــا المستجد 
تــــوجــــد حـــــــالات داخـــــــل الأردن  نـــشـــف ومـــــــات ولا 
والانتقال الداخلي للفيروس بين الناس انتهى، 

وإن الحالات التي كانت في بداية الأزمة انتهت».
الـــصـــحـــة فــي  الــــرغــــم مــــن بـــيـــان وزارة  وعـــلـــى 
إيجازها اليومي حول وباء كورونا المستجد، «أن 
خطر الــوبــاء مــا زال مستمراً رغــم انــخــفــاض عدد 
حـــالات الإصــابــة»، فــإن تصريحات وزيـــر الصحة 
جاءت متضاربة إلى حد بعيد، بحسب المراقبين 
الـــذيـــن حـــــذروا مـــن تــبــعــات تــصــريــحــات المـــســـؤول 
الصحي وأثــرهــا على تخفيف إجـــراءات السلامة 

العامة لدى المواطنين.
ومباشرة بعد تصريحات جابر قفزت مطالب 
الــســيــنــمــا، فيما  أصـــحـــاب صــــالات الأفــــــراح ودور 
رصـــدت «الــشــرق الأوســــط» على مــواقــع التواصل 
الاجــتــمــاعــي مــطــالــب خــريــجــي الــجــامــعــات بإقامة 
حفلهم السنوي، الذي لغته قرارات وزارة الصحة 
بسبب المخاوف من التجمعات وتسرب أي حالات 

محتملة للمرض بين الطلبة وذويهم.
وبــعــيــد تــصــريــحــات الـــوزيـــر جـــابـــر، رد وزيـــر 

الصحة الأسبق وخبير الوبائيات الدكتور سعد 
الخرابشة في تعليق له نشر على موقع التواصل 
الاجتماعي «فيسبوك»، جاء فيه أن «تصريحات 
وزيــر الصحة مع الاحترام يفتقر للسند العلمي، 
ويمكن أن يوصل رسالة زائفة إلى الأردنيين بأن 
المــشــكــلــة انــتــهــت ولا حــاجــة لــلالــتــزام بـــالإجـــراءات 
الوقائية»، مشيراً إلى أن «كلام الوزير زائف، وأن 
مـــا قــالــه لا يــنــتــمــي إلـــى عــائــلــة الــحــقــائــق العلمية 

والطبية». 
وكـــــان رئـــيـــس لــجــنــة الأوبـــئـــة الــوطــنــيــة نــذيــر 
«الـــشـــرق  عـــبـــيـــدات أكــــد فـــي تــصــريــحــات ســابــقــة لــــ
الأوســــط»، أن عـــودة عمل القطاعات الاقتصادية 
بكامل قدرتها، تشكل تحدياً كبيراً أمام السلطات 
الصحية، خصوصاً في ظل نجاح خطة السلامة 
العامة التي انتهجتها الحكومة خلال أيام المرض 
في الشهور الماضية، معبراً عن خشيته من تساهل 
المواطنين في تطبيق إجراءات الوقاية من المرض، 
بــعــد شــعــورهــم بــتــراجــع عـــدد الإصـــابـــات المسجلة 

محلياً.
وفيما لم تسجل أي إصابات محلية على مدى 
اليومين الماضيين، فــإن الإعـــلان عــن إصــابــات بين 
الأردنــيــين المقيمين فــي مناطق الحجر الصحي، 
ما زالــت تشكل تحدياً للسلطات الصحية، لتقرر 
إدارة خلية الأزمة في مركز الأزمات الوطني تعليق 
الــخــارج حتى العاشر من  استقبال الأردنــيــين من 

الشهر المقبل.
جاء ذلك مع إعلان وزير الصحة الأردني سعد 
جابر عن خضوع نائبين عراقيين للعلاج في الأردن 
نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيراً 
خلال حديثه لتلفزيون محلي إلى أن أي شخص 
يــدخــل الأردن، يُــفــحــص عـــدا الــدبــلــومــاســيــين، وأن 
الــدبــلــومــاســيــين يــخــضــعــون لــلــحــجــر المــنــزلــي لمــدة 

أسبوعين.
كــمــا كــشــف أن أحـــد الـــنـــواب جـــاء إلـــى الأردن 
أيـــام ظــهــرت عليه  فــي بعثة دبلوماسية، وبــعــد ٥ 
ــحــص واكتشفت إصابته بالفيروس، 

ُ
أعـــراض وف

وعُزلت البناية التي يسكنها، وبعد ٤ أيام اكتشفت 
إصــابــة زوجــتــه وابــنــتــه، وهــم فــي المستشفى. أما 
الــثــانــي، فــجــاء ضمن وفــد برلماني وليس  النائب 
حص في المطار وتبينت إصابته 

ُ
دبلوماسياً، وف

بالفيروس، ودخل المستشفى.
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إجراءات بحرينية لتخفيف آثار الفيروس الاقتصادية

تزايد أعداد متعافي «كوفيد ـ ١٩» في دول الخليج
الدمام: عبيد السهيمي

الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــخـــلـــيـــج  دول  ســـــجّـــــلـــــت 
الــــــعــــــربــــــي تـــــــــزايـــــــــداً فــــــــي عـــــدد 
المتعافين مــن فــيــروس كورونا 
المـــســـتـــجـــد، وأقــــــــرت الــبــحــريــن 
إجراءات جديدة لمواجهة تأثير 

الفيروس.
وأعـــــــــلـــــــــنـــــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــة 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة فـــــي اجـــتـــمـــاعـــهـــا 
الأسبوعي أمس التكفل بـ٥٠ في 
المائة من مرتبات البحرينيين 
المؤمّن عليهم في المنشآت الأكثر 
تضرراً من جائحة كورونا في 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، كـــمـــا قــــررت 
أيضاً التكفل بفواتير الكهرباء 
والمــــــاء لــلــمــشــتــركــين المــواطــنــين 
كــافــة فـــي مــســكــنــهــم الأول لمــدة 
ثــلاثــة أشــهــر ابــتــداءً مــن يوليو 

(تموز) المقبل.
الـــصـــحـــة  وزارة  وأكــــــــــــدت 
البحرينية تعافي ٧٣٦ مريضاً 
من فيروس كورونا. وقالت إن 
الفحوص التي أجرتها أول من 
أمس وبلغ عددها ٧٢٧٤ أظهرت 
تسجيل ٤٣٨ إصــابــة جــديــدة، 
وتـــعـــافـــي ٧٣٦ حـــالـــة إضــافــيــة 
ليصل العدد الإجمالي للحالات 

المتعافية إلى ٢٠٥١٧.
وأضافت «الصحة» أن عدد 
الــحــالات القائمة التي يتطلب 
وضعها الصحي تلقي العلاج 
بــلــغ ٧٤ حــالــة، مــنــهــا ٤١ حالة 
تحت العناية، في حين أن ٥٠٦٤ 
حالة وضعها مستقر من العدد 

الإجمالي للحالات القائمة بلغ 
٥١٠٥ حالات قائمة.

السعودية: ٢٣٦٣ متعافياً

الــــصــــحــــة  وزارة  وذكـــــــــــــــــرت 
السعودية، أن عدد المصابين الجدد 
بـــلـــغ ٣٩٤٣ شــخــصــاً  بـــالـــفـــيـــروس 
ليصل العدد الإجمالي للمصابين 
إلى ١٨٦٤٣٦ مصاباً، منهم ٥٧٧١٩ 
شخصاً حالة الإصابة لديه نشطة، 

وبينهم ٢٢٨٥ حالتهم حرجة.

تــــعــــافــــي ٢٣٦٣  إلـــــــى  ولــــفــــتــــت 
شـــخـــصـــاً جـــــديـــــداً مـــــن «كـــــورونـــــا» 
لــيــصــبــح إجــمــالــي عــــدد المــتــعــافــين 
١٢٧١١٨ شــخــصــاً، فــي حــين توفي 
٤٨ شخصاً جــديــداً ليرتفع العدد 
إلـــــى ١٥٩٩  لــلــمــتــوفــين  الإجـــمـــالـــي 

شخصاً.

الكويت: ٨١٩ متعافياً

وســجّــلــت الــكــويــت أمــس ٥٨٢ 
إصابة جديدة بفيروس كورونا، 

ليرتفع إجــمــالــي عـــدد الإصــابــات 
المــســجــلــة فـــي الـــبـــلاد إلــــى ٤٥٥٢٤ 
إصــابــة، كما سُجلت حالتا وفــاة 
الــوفــيــات حتى  ليصبح مــجــمــوع 

أمس ٣٥٠ شخصاً.
وتعافى ٨١٩ شخصاً جديداً 
مــن فــيــروس كــورونــا. وأوضــحــت 
وزارة الصحة الكويتية أمس، أن 
إجمالي المتماثلين للشفاء وصل 

إلى ٣٦٣١٣ شخصاً.
أقــرّ مجلس الــوزراء الكويتي 
أمـــــــس خــــطــــة مــــــن ثـــــــلاث مــــراحــــل 

الــتــجــاريــة في  الــرحــلات  لتشغيل 
مــــطــــار الــــكــــويــــت الـــــدولـــــي ذهـــابـــاً 
وإياباً بعد إيقافها منذ بداية أزمة 
فيروس كورونا، اعتباراً من الأول 
مـن أغسطس (آب) ٢٠٢٠ بنسبة 
تشغيل لا تزيد على ٣٠ في المائة، 

وفق الاشتراطات الصحية.

عُمان: شفاء ١٢٢٢

عُــــــمــــــان أمـــــــس ٩١٠  ورصـــــــــــدت 
إصــابــات جــديــدة بفيروس كورونا 
(كوفيد -١٩)، ليصبح العدد الكلي 
للحالات المسجلة ٣٩٠٦٠ حالة و١٦٩ 
وفاة في حين تماثل ١٢٢٢ شخصاً 
المـــجـــمـــوع ٢٢٤٢٢  لــيــبــلــغ  لـــلـــشـــفـــاء، 
الــصــحــة  شـــخـــصـــاً. وذكـــــــرت وزارة 
العمانية، أن إجمالي الفحوص التي 
أجــريــت خــلال الــــ٢٤ ســاعــة الماضية 
٣١٩١ والحالات المنومة في العناية 

المركزة ١١٥.

تعافي ١٤٦٨ في قطر

الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الـــقـــطـــريـــة أمــــــس عـــــن تـــســـجـــيـــل ٣ 
وفـــــيـــــات و٦٩٣ إصـــــابـــــة جـــديـــدة 

بفيروس كورونا.
الـــــــــــــوزارة، أن عـــدد  وبــــيّــــنــــت 
الإصــــابــــات الــيــومــيــة بــالــفــيــروس 
ازداد مقارنة مع شهر مايو (أيار) 
الماضي رغم الهبوط في إجمالي 

عدد الإصابات اليومية.
قـــطـــر ١٤٦٨ حــالــة  وســـجّـــلـــت 
شفاء من الفيروس ليصل إجمالي 

الحالات إلى ٨٠١٧٠ حالة.

تطبق قوات الحج والعمرة الإجراءات الاحترازية في المسجد النبوي (واس)

بيت لحم تحت الإغلاق وشح بالموارد الطبية

مخاوف من فقدان السيطرة على الخريطة الوبائية في فلسطين
رام الله: كفاح زبون

الــســلــطــة الفلسطينية  أعـــــادت 
ســــيــــاســــة الإغـــــــــلاقـــــــــات، وفــــرضــــت 
عــقــوبــات عــلــى المــخــالــفــين لــشــروط 
السلامة العامة، بعد تفشي فيروس 
كــورونــا فــي الأراضـــي الفلسطينية 

بشكل مثير للقلق.
وقــــــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــــوزراء 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــد أشـــتـــيـــة، إن 
الحكومة اضطرت لفرض إجراءات 
جديدة في محافظتي الخليل وبيت 
لحم، وفرضت عقوبات جديدة على 

المخالفين لشروط السلامة العامة.
وأضــــاف أشــتــيــة، فــي مستهل 
جلسة الحكومة، أمــس: «هــنــاك ١٠ 
ملايين إصابة حــول العالم، وأكثر 
مــن ٥٠٠ ألــف حــالــة وفـــاة بفيروس 
كورونا، ولدينا في فلسطين ١٧١٦ 
حـــالـــة نــشــطــة، مــنــهــا ٧ حـــــالات في 

الإنعاش، ما اضطرنا لكل ذلك».
وتـــابـــع: «إن الــحــكــومــة، ومــنــذ 
تــتــحــيــز  إنـــهـــا  قـــالـــت  الــــيــــوم الأول، 
لــصــحــة الإنـــســـان، وحــاولــنــا إجـــراء 
تــــــوازن بـــين الــصــحــة والاقـــتـــصـــاد، 
وكان هذا استناداً إلى تراجع حالات 
الإصـــابـــة لــديــنــا، لــكــن الآن عــائــلات 
بالكامل أصيبت في الخليل، وهناك 
قــرى مصابة بــأعــداد كــبــيــرة، نحن 
الــوبــائــيــة،  الــخــريــطــة  نسيطر عــلــى 
يــنــتــقــل  تـــــوجـــــد خـــــطـــــورة أن  لــــكــــن 
المرض من حالات فردية إلى حالات 

مجتمعية».
والـــقـــلـــق مــــن تـــفـــشـــي فـــيـــروس 
كورونا هذه المرة يرجع إلى تسجيل 
أعداد كبيرة، يومياً، وحصر أعداد 

أكبر من المخالطين.
وأشعلت أرقــام المصابين التي 
تجاوزت ١٠٠٠ إصابة في أيام قليلة 
قلقاً واسعاً من فقدان السيطرة على 
المرض، فيما رصدت وزارة الصحة 

بؤراً لا تحصى للمرض.
الــــصــــحــــة  وزارة  وســـــجـــــلـــــت 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، أمــــــــــس، عــــشــــرات 
الإصــــــابــــــات، فــيــمــا تـــوفـــيـــت ســيــدة 

بالفيروس.
وأعـــلـــنـــت وزيــــــرة الــصــحــة مي 

الــكــيــلــة، وفـــاة ســيــدة أربــعــيــنــيــة من 
الخليل متأثرة بإصابتها بفيروس 
كــــورونــــا المــســتــجــد، مـــا يـــرفـــع عــدد 
إلــى ٨ منذ بــدء الجائحة.  الوفيات 
الثانية في  وحالة الوفاة هــذه هي 

فلسطين خلال يومين.
ودفــــن مــتــخــصــصــون يــرتــدون 
اللباس الوقائي نصرة أبو حسين 
ضــمــن إجـــــراءات مــشــددة بـــدون أي 
وداع من قبل عائلتها. وهو إجراء 
اضطرت السلطة لاستخدامه أيضاً 
مع متوفاة أخرى من بيت لحم، غير 
«كــورونــا»، لكن عائلتها  بـــ مصابة 

مصابة.
ونــقــل جــثــمــان جميلة بــراقــعــة 
إلـــــــى مــــركــــز الـــــعـــــلاج الــــوحــــيــــد فــي 
المحافظة من أجل أن تلقي عائلتها 
نظرة الوداع عليها من خلف زجاج.

وتــمــت الــعــمــلــيــة وســــط إغـــلاق 
تــــام فــرضــتــه الــســلــطــة فـــي المــديــنــة. 
وأعادت السلطة الفلسطينية إغلاق 
محافظة بيت لحم بشكل كامل لمدة 

٤٨ ساعة قابلة للتمديد.
وقال كامل حميد محافظ بيت 
لحم، إن الهدف من الإغلاق هو منع 
الاختلاط وإفساح المجال للطواقم 

الـــطـــبـــيـــة مـــــن أجــــــل تـــتـــبـــع خــريــطــة 
المخالطين، وأخذ عينات.

وسجلت محافظة بيت لحم، 
الــتــي بــدأ انــتــشــار فــيــروس كــورونــا 
فيها في مارس (آذار) الماضي، ١٢٠ 
حــالــة خـــلال أســبــوع واحــــد، بعدما 
خــلــت بــيــت لــحــم مــن الإصـــابـــات في 

أواخر أبريل (نيسان).
وطـــالـــت الإصـــابـــات هـــذه المـــرة 
المخيمات الثلاثة والأرياف بخلاف 

المرة الأولى السابقة.
وقال سامر النشاش من مخيم 
العزة، إن ٨ من أفراد عائلته أصيبوا 
بالفيروس، بينهم نساء وأطــفــال، 

مرجحاً أن يرتفع الرقم.
وأضــــــــــاف: «تــــــم نـــقـــل والــــدتــــي 
لــلــمــركــز الـــوطـــنـــي، بــعــدمــا وجـــدت 
صعوبة في التنفس، لكن لا يوجد 

متسع للجميع».
وتـــعـــانـــي الــســلــطــة مــــن نــقــص 
حــاد فــي الأســـرة وأجــهــزة التنفس، 
وهــــو مـــا يــفــاقــم الــقــلــق مـــن ازديـــــاد 

الإصابات.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقــــــال 
الــصــحــة كــمــال الـــشـــخـــرة، إن أغــلــب 
أجـــــهـــــزة الـــتـــنـــفـــس المـــــــوجـــــــودة فــي 

فلسطين توجد عليها حالات، وقد 
لا تــوجــد أجــهــزة فــارغــة أخــــرى، ما 
يدق ناقوس الخطر، ويستدعي من 

المواطنين أخذ الحيطة والحذر.
وأضاف: «أن كم الحالات حتى 
اللحظة مسيطر عليها»، محذراً من 
إمكانية تدهور بعضها، خصوصاً 
فـــي المــنــاطــق الــتــي تــشــهــد انــتــشــاراً 
واسعاً للمرض والعدوى، والتي قد 
تحتاج لنقلها إلى العناية المكثفة، 
الـــحـــالات  مــــا اســـتـــمـــرت هـــــذه  وإذا 
فــي الازديــــاد ســوف يصعب علينا 

استقبالها».
وأرجــــــــــــــع الــــــشــــــخــــــرة الــــســــبــــب 
الأساسي والأبرز لانتشار فيروس 
«كــوفــيــد ١٩» (كــورونــا) للمخالطة 
الكبيرة أثناء الأفراح وبيوت العزاء.

وأضــــــــــــــــــاف: «نـــــــحـــــــن درســــــنــــــا 
الــــــخــــــارطــــــة الـــــوبـــــائـــــيـــــة فــــــي كـــافـــة 
محافظات الوطن، وعدد الإصابات، 
وكميتها، ومصدرها، وأحد أسباب 
انتقال العدوى عدم التزام المواطنين 
بـــــــالإجـــــــراءات، والاخــــــتــــــلاط داخــــل 
الأفــــراح وبــيــوت الــعــزاء، ومخالطة 
عرب الداخل، خصوصاً في منطقة 
الــــســــبــــع ورهـــــــــــط، وتــــــأخــــــر تـــوجـــه 

الأفــراد للفحص الطبي فور ظهور 
أي مــن الأعـــــراض عــلــيــهــم»، مشيراً 
إلـــــى الانـــتـــشـــار الــكــبــيــر لــلــفــيــروس 
فــــي مــحــافــظــة الـــخـــلـــيـــل، الــــــذي بـــدأ 
بالعشرات، ومن ثم أصبح بالمئات، 
كذلك الزيادة في محافظتي رام الله 

وبيت لحم.
كــــــانــــــت الــــســــلــــطــــة قـــــــد مـــنـــعـــت 
الأعـــــراس نــهــائــيــاً، لــكــن الــبــعــض لم 
يــلــتــزم. وتــســبــب أحـــد الأعــــراس في 
مخيم الدهيشة بفرض حالة طوارئ 

أمس.
وأعـــــلـــــنـــــت الــــــقــــــوى الـــوطـــنـــيـــة 
والإســـلامـــيـــة فـــي مــخــيــم الــدهــيــشــة 
الإغــــلاق الــتــام ٤٨ ســاعــة، وطلبت 
من كل من حضر حفل زفاف محدد 
لأحـــد أبــنــاء المــخــيــم، أو مــن خالط 
المصابين الالتزام بالحجر المنزلي، 
والــــحــــضــــور الــــيــــوم الــــثــــلاثــــاء مــن 
الساعة ٩ صباحاً ولغاية الساعة 
١٢ ظـــهـــراً لــقــاعــة (أســـــر الــشــهــداء) 
لــعــمــل الـــفـــحـــص مــــن خـــــلال الــطــب 

الوقائي».
الـــصـــحـــة  وزارة  وســـــجـــــلـــــت 
مـــــزيـــــداً مـــــن الإصــــــابــــــات فـــــي بــيــت 
لحم والــخــلــيــل. وقــالــت الكيلة إنه 
تــــم تــســجــيــل ٩٧ إصــــابــــة جـــديـــدة 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد، ما 
يرفع عــدد الإصــابــات في فلسطين 
إلـــى ٢٣٤٥. وأوضــحــت أن مــن بين 
الإصابات ٥٢ في محافظة الخليل، 
و٢٧ فـــي مــحــافــظــة بــيــت لــحــم، و٥ 
في محافظة نابلس، وحالتين في 
محافظة رام الله والبيرة، و٦ حالات 
في العيزرية وأبو ديس، وإصابة 
في طولكرم، وأخــرى في قلقيلية، 
وإصابة في سلفيت، وإصابة في 

أريحا، وإصابة في جنين.
وهــــذه أرقــــام مــرجــحــة لــزيــادة 
أكبر مع إعلان القائمة الثانية من 

المصابين ليلاً.
بـــاســـم وزارة  الـــنـــاطـــق  وقــــــال 
الــداخــلــيــة غــســان نــمــر، إنـــه بسبب 
الارتفاع بالإصابات، فإن الأجهزة 
الأمــــنــــيــــة ســـتـــبـــاشـــر فـــــي تــطــبــيــق 
المخالفات بحق المستهترين باتباع 
إجراءات الوقاية والسلامة العامة.

شوارع بيت لحم تبدو شبه فارغة بعد قرار الإغلاق (أ.ف.ب) 

د أزمة بين المدارس الخاصة والأسر في المغرب
ّ
الفيروس يول

الرباط: «الشرق الأوسط»

تعقد لجنة التعليم والثقافة 
في مجلس النواب المغربي (الغرفة 
الأولــــــــى بــــالــــبــــرلمــــان)، لــــقــــاء الـــيـــوم 
الثلاثاء مع وزيــر التعليم المغربي 
ســـعـــيـــد أمـــــــــــــزازي لمــــنــــاقــــشــــة أزمــــــة 
خانقة اندلعت بين الأسر المغربية 
ومــدارس التعليم الخاص تسببت 

فيها جائحة «كورونا».
يــــــأتــــــي ذلـــــــــك بـــــعـــــدمـــــا قـــــــررت 
الــســلــطــات المــغــربــيــة فــي ١٦ مــارس 
الـــدراســـة  المـــاضـــي، تــوقــيــف  (آذار) 
بــــجــــمــــيــــع المــــــــــــــــدارس الــــعــــمــــومــــيــــة 
والـــخـــاصـــة، لمــواجــهــة تــفــشــي وبـــاء 
«كـــــورونـــــا» المــســتــجــد، داعـــيـــة إلــى 

استمرار «التعليم عن بعد».

ومـــنـــذ شــهــر أبـــريـــل (نــيــســان) 
حـــتـــى نـــهـــايـــة يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
بـــــــــــرزت الأزمـــــــــــــة بـــــعـــــدمـــــا طـــالـــبـــت 
الأســـــر الـــتـــي يـــــدرس أبـــنـــاؤهـــا في 
المـــدارس الخاصة بــالاســتــفــادة من 
تــخــفــيــضــات فـــي رســــوم الــتــمــدرس 
الباهظة، لأن «التعليم عن بعد»، لا 
يمكن أن يعوض مستوى التعليم 
الــحــضــوري، وهــو مــا رفضته هذه 
المـــدارس التي اشتكت بــدورهــا من 
تدهور وضعها المالي وعجزها عن 
أداء مستحقات العاملين فيها من 

أساتذة وموظفين.
وتسبب هذا الوضع في توتر 
نتج عنه تنظيم وقفات احتجاجية 
لأولــيــاء أمـــور الأســـر أمـــام عــدد من 
المــــدارس خــاصــة فــي المـــدن الكبرى 

مــــثــــل الــــــــــدار الــــبــــيــــضــــاء والـــــربـــــاط 
وســــلا ومـــراكـــش وفـــــاس، وتــهــديــد 
المـــدارس  إلــى  الأســـر بنقل أبنائهم 
الــعــمــومــيــة. ووصـــل الأمـــر إلـــى حد 
التهجم على هذه المــدارس بدعوى 
أنــهــا «جــشــعــة»، ولـــم تـــراع أوضـــاع 
الأســــر الــتــي فــقــدت دخــلــهــا بسبب 
الـــتـــداعـــيـــات الاقـــتـــصـــاديـــة للحجر 

الصحي.
بالمقابل دعت «رابطة التعليم 
الــخــاص بــالمــغــرب»، وهـــي جمعية 
مــهــنــيــة تــمــثــل أصــــحــــاب المــــــدارس 
الــــخــــاصــــة إلـــــــى «إضـــــــــــراب وطـــنـــي 
إنــــــــذاري» الـــيـــوم الـــثـــلاثـــاء، داعــيــة 
إلى «إنقاذ المدرسة الخصوصية» 
و«تأمين الدخول المدرسي» المقبل، 
ورفعت شعار «لا لتبخيس الجهود 

المبذولة لإنجاح عملية التعليم عن 
بعد».

وعــــبــــر عــــبــــد الـــــســـــلام عــــمــــور، 
الــخــاص»،  رئيس «رابــطــة التعليم 
عــــن اســـتـــيـــائـــه مــــن الـــتـــهـــجـــم عــلــى 
المدارس الخاصة، وقال إن عددا من 
المــدارس لم تعد قــادرة على الوفاء 
بالتزاماتها، محذرا من أن «الدخول 
المـــدرســـي المــقــبــل يــبــقــى غــامــضــا»، 
داعيا الحكومة إلى تخفيض العبء 
المـــدارس وإعفائها  الضريبي على 

من التحملات الاجتماعية.
وتـــأتـــي هــــذه الأزمـــــة فـــي وقــت 
يــعــرف فــيــه الــتــعــلــيــم الــخــصــوصــي 
فــي المــغــرب تــطــورا خــلال السنوات 
الأخــيــرة، وإقــبــالا مهما مــن الأســر 
المتوسطة والغنية التي باتت تنفر 

من المدارس العمومية التي تعاني 
مــن تــدهــور مــســتــوى التعليم رغــم 
الميزانية الضخمة التي تخصصها 
لها الدولة والتي ناهزت ٧٢ مليار 
درهم (٧٫٢ مليار دولار) سنة ٢٠٢٠.
المـــدارس الخاصة  ويبلغ عــدد 
في المغرب ٥٨٠٠ مدرسة، يدرس بها 
ألـــف تلميذ،  حــوالــي مــلــيــون و٢٠٠ 
مــن أصـــل حــوالــي ٧ مــلايــين تلميذ 

وتلميذة في المغرب.
وتحاول وزارة التعليم التدخل 
لمعالجة الأزمة بين المدارس والأسر، 
مـــن خـــلال الــوســاطــة بــيــنــهــمــا عبر 
الــجــهــات والأقــالــيــم، علما  مختلف 
بــــــأن الــــقــــانــــون المـــنـــظـــم لـــلـــمـــدارس 
الخاصة لا يسمح للوزارة بالتدخل 

في العلاقة التعاقدية بينهما.

وزير الصحة الأردني سعد جابر

تطلق بوابتها الرقمية في أغسطس المقبل

«التحول الإلكتروني»  مصر تقلل خطر الوباء بـ
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فـــــي وقــــــت أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة 
المـــصـــريـــة «إطــــــــلاق (بـــــوابـــــة مــصــر 
الـــرقـــمـــيـــة) الـــتـــي ســتــتــيــح خــدمــات 
رئـــيـــســـيـــة لـــلـــمـــواطـــنـــين المـــصـــريـــين 
تُـــقـــدم إلـــكـــتـــرونـــيـــاً». قــــال الــدكــتــور 
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس 
الوزراء، أمس، إن «موضوع التباعد 
الاجــتــمــاعــي والـــوجـــود فــي المــنــزل، 
دفـــــع الـــحـــكـــومـــة إلـــــى الإســــــــراع فــي 
خطواتها لتنفيذ مشروعات كثيرة 
جـــــداً كـــانـــت تــســتــهــدفــهــا بــالــفــعــل، 
الــرقــمــي)  (الــتــحــول  بـــ فــيــمــا يتعلق 
للتيسير على المصريين وتمكينهم 
مــن الــحــصــول على الــخــدمــات دون 
الــــنــــزول بــأنــفــســهــم والــــذهــــاب إلــى 
أمــــاكــــن تـــقـــديـــم الــــخــــدمــــة، فــــي ظــل 
الإجـــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة لمــجــابــهــة 

(كورونا المستجد)».
ودفـــــــــــــــــــع الاعــــــــــتــــــــــمــــــــــاد عــــلــــى 
«الإنــتــرنــت» خــلال «أزمـــة كــورونــا» 
إلـــــــى تــــــزايــــــد المـــــطـــــالـــــب فــــــي مــصــر 
«تــســريــع الــتــحــول الإلــكــتــرونــي»  بـــ
داخــــل المــؤســســات الــحــكــومــيــة، في 
ظـــل مــحــاذيــر الــســلــطــات بــضــرورة 
الـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي لـــلـــحـــد مــن 
انــتــشــار الــفــيــروس. وســبــق أن دعا 
نواب في البرلمان وخبراء اتصالات 
إلى «الاعتماد على وسائل الاتصال 
الإلكترونية بشكل أساسي لضمان 

سرعة تنفيذ الخدمات».
وقــــال مــدبــولــي خــــلال افــتــتــاح 
عـــــــدد مـــــن المـــــشـــــروعـــــات بـــحـــضـــور 
الـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
أمــــــــــس، إن «قــــــطــــــاع الاتــــــصــــــالات 
وتــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات يحظى 
بــاهــتــمــام وتــركــيــز الــــدولــــة»، لافــتــاً 
إلـــى أن «مــحــنــة (كـــورونـــا) أرشـــدت 
الــــعــــالــــم إلـــــــى فــــرصــــة الاســــتــــفــــادة 
منها كمنحة، ودفــعــت العالم إلى 
الإسراع في ملف (التحول الرقمي)، 
والبدء في الاعتماد على أن تكون 
أغــلــب الــخــدمــات المــقــدمــة بــالــنــظــام 
الإلــــكــــتــــرونــــي»، مــــؤكــــداً أن «الـــعـــام 
المالي القادم سيشهد، نظراً للظرف 

الاستثنائي، تخصيص ١٥ مليار 
جنيه كإنفاق حكومي للإسراع في 
تنفيذ الــعــديــد مــن المــشــروعــات في 
قــطــاع الاتــصــالات، وأهمها إطــلاق 
(بــــوابــــة مـــصـــر الـــرقـــمـــيـــة) اعـــتـــبـــاراً 
الــقــادم، ومنها  مــن أغسطس (آب) 
خدمات المرور، والتموين، وبعض 
الــدعــاوى القضائية، والاستثمار، 
وخــــدمــــات أخــــــــرى»، لافـــتـــاً إلـــــى أن 
«الحكومة تستهدف الوصول إلى 
أكــثــر مـــن ١٥٥ خــدمــة بــنــهــايــة هــذا 
العام تقدم إلكترونياً للتيسير على 

المواطن».
وأكـــد رئــيــس الــــوزراء المصري 
أمــــس أن «مـــشـــروعـــات الاتـــصـــالات 
يــــرتــــبــــط مـــعـــهـــا حــــجــــم هـــــائـــــل مــن 
الإنــــفــــاق عــلــى مـــشـــروعـــات الــبــنــيــة 
الأســاســيــة، لتحديثها باستمرار 
فــي هــذا المــجــال الــكــبــيــر»، موضحاً 
أن «نــجــاح تجربة أداء العديد من 
إلــكــتــرونــيــاً، يمنحنا  الامــتــحــانــات 
فـــرصـــاً واعــــــدة لــلــبــدء فـــي الــتــحــرك 
لــتــكــون الامــتــحــانــات والــعــديــد من 
البرامج التعليمية إلكترونياً في 
الأعوام المقبلة، ويكون لدينا العديد 
مــــن المـــنـــصـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــتــي 
تمكننا من أداء هذه المهام الكبيرة».
أعــــــلــــــن «المــــــركــــــز  وســــــبــــــق أن 
الإعلامي لمجلس الوزراء المصري» 
فــي سبتمبر (أيـــلـــول) المــاضــي عن 
«تــخــصــيــص ٧٫٨ مــلــيــار جــنــيــه في 
لمـــشـــروع   ٢٠١٩  -  ٢٠٢٠ مـــــوازنـــــة 
تــــحــــديــــث الــــبــــنــــيــــة المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة 

والمحتوى الرقمي للدولة».
من جهته، قال رئيس مجلس 
تــكــنــولــوجــيــا  إدارة غــرفــة صــنــاعــة 
المعلومات والاتصالات بمصر، وليد 
جــــاد، إن «الــتــحــول الــرقــمــي ســوف 
يساهم في تقديم خدمات أفضل، 
والغرض منه تأمين حياة أفضل، 
والــــقــــضــــاء عـــلـــى الـــشـــكـــل الــنــمــطــي 
الذي اعتاد عليه المواطن، بضرورة 
ـــــــلـــــــوزارات والمــــؤســــســــات  ذهـــــابـــــه ل
لقضاء خدماته». فيما أكــد خبير 
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 
الــدكــتــور مقبل فــيــاض، أن  بمصر، 

الــعــالمــيــة تسير نحو  «الاتــجــاهــات 
(التحول الرقمي) بتقديم الخدمات 
الحكومية والتعاملات البنكية عن 
طريق (الإنترنت)، فالدولة المصرية 
وضــعــت خــطــة فـــي هـــذا الـــشـــأن من 
قـــبـــل، ومـــــا ســــــرّع بـــهـــا هــــو ظــهــور 

فيروس (كورونا)».
وسبق أن طالب الدكتور علي 
الــعــال، رئيس مجلس النواب  عبد 
المـــصـــري (الــــبــــرلمــــان)، مــطــلــع مــايــو 
«استغلال (أزمــة  (أيـــار) المــاضــي، بـ
كورونا) في دعم الربط الإلكتروني 
بـــين الـــــــوزارات ودعــــم بــنــيــة الإدارة 
الإلكترونية، خاصة أن لدى مصر 
بنية أساسية في المعلومات تسمح 
بــتــطــبــيــق الإدارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 

والتخلص من الروتين الإداري».
فــي الــســيــاق ذاتــــه، أكـــد رئيس 
الــوزراء المصري أن «ما تم تنفيذه 
في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا 
المعلومات جاء بتكليف من الرئيس 
الــســيــســي، قــبــل جــائــحــة (كـــورونـــا) 
بـــعـــام، بــــضــــرورة الـــتـــحـــرك لـــزيـــادة 
ســرعــة (الإنـــتـــرنـــت)، والــتــوســع في 
تقديم الخدمات المهمة إلكترونياً، 
كاستشراف لتزايد حجم الاعتماد 
في المستقبل القريب على الخدمات 
الإلكترونية»، لافتاً إلى أن «ترتيب 
مــصــر فـــي ســـرعـــات الإنــتــرنــت عــام 
٢٠١٩ كان ٤٠ على مستوى أفريقيا، 
وفي مــارس (آذار) الماضي وصلنا 
لرقم ٢ على مستوى القارة، نتيجة 
لحجم الاستثمارات الكبيرة التي 
يتم ضخها لتطوير هذه الشبكة».

إلـــــــى ذلــــــــك، لــــقــــي ٧ مـــصـــابـــين 
بـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا» مــصــرعــهــم 
بـــســـبـــب حــــريــــق شـــــب بــمــســتــشــفــى 
خـــــــاص لــــعــــلاج حــــــــالات الإصــــابــــة 
بالفيروس بمحافظة الإسكندرية 
أمــس. وأمــر النائب الــعــام المصري 
المـــــســـــتـــــشـــــار حـــــــمـــــــاده الـــــــصـــــــاوي، 
الــواقــعــة». وقــررت  «التحقيق فــي  بـ
النيابة العامة «ندب خبراء الإدارة 
الــعــامــة لـــلأدلـــة الــجــنــائــيــة بـــــوزارة 
الــداخــلــيــة لمــعــايــنــة مــكــان الــحــادث، 

لبيان سبب اندلاع الحريق».
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في ظل ارتفاع الإصابات في كثير من الولايات

أميركا تقترب من «فقدان السيطرة» على «كورونا»
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

حــذّر وزيــر الصحة الأميركي، 
أليكس أزار، من أن الولايات المتحدة 
قد تفقد السيطرة على تفشي وباء 
«كورونا»، في ظل الارتفاع الجديد 
فـــي حــــالات الإصـــابـــات بــالــفــيــروس 
الــــتــــاجــــي فــــي كـــثـــيـــر مــــن الــــولايــــات 
الأمــيــركــيــة. وحــــذّر مــن أن «الــنــافــذة 
تـــنـــغـــلـــق» عـــلـــى فــــرصــــة الــــبــــلاد فــي 
اتـــخـــاذ إجــــــــراءات فــعــالــة لــلــحــد من 
انتشار الفيروس؛ حيث تجاوز عدد 
الحالات المؤكدة ٢٫٥ مليون مصاب.
وقــــــــال وزيــــــــر الــــصــــحــــة، خـــلال 
مــقــابــلــة عــلــى شــبــكــة «ســـي إن إن»، 
أمـــــــــــس، إن «هـــــــــــذا وضـــــــــع خـــطـــيـــر 
للغاية. النافذة تغلق لوقف انتشار 
نـــتـــصـــرف،  الـــــفـــــيـــــروس. عـــلـــيـــنـــا أن 
والــــنــــاس أفــــــــراداً عــلــيــهــم الــتــصــرف 
بــــمــــســــؤولــــيــــة. نــــحــــن بــــحــــاجــــة إلــــى 
المــســافــة الاجــتــمــاعــيــة، نــحــتــاج إلــى 
ارتداء أغطية الوجه». واعترف بأن 
الولايات المتحدة تشهد ارتفاعاً في 
الــــحــــالات، وبــــأن غــالــبــيــة المــصــابــين 
الـــجـــدد مـــن الأشـــخـــاص الـــذيـــن تقل 
أعمارهم عن ٣٥ عاماً، ما يعني أن 
«عـــدداً كبيراً مــن هـــؤلاء سيكونون 

بــــــدون أعــــــــراض، مــــا يــمــثــل تــحــديــاً 
مــخــتــلــفــاً لــلــســلــطــات الـــتـــي تـــحـــاول 

السيطرة على تفشي المرض».
وقـــال أزار، أثــنــاء ظــهــوره على 
شــبــكــة «ســـــي بــــي إس» أمــــــس، إنـــه 
يـــجـــب عـــلـــى الأمـــيـــركـــيـــين مــمــارســة 
الإجـــــــراءات الــذكــيــة لمــنــع الــفــيــروس 
من الانتشار، بما في ذلك الابتعاد 
الاجتماعي وارتــــداء الأقــنــعــة، لكنه 
أكــد أن الاقتصاد الأميركي يحتاج 
«الـــــعـــــودة إلــــــى الــــعــــمــــل». وفــيــمــا  لــــــ
يــتــعــلــق بـــــإعـــــادة فـــتـــح الاقـــتـــصـــاد، 
أوضـــح أن «الأمـــر لا يتعلق بــإعــادة 
الــفــتــح أو عـــدم إعــــادة الــفــتــح. لدينا 
كثير من المناطق في الولايات التي 
أعـــيـــد فــتــحــهــا، مــثــل تــلــك الـــولايـــات 
الجنوبية التي لا تعاني من ذلك». 
وقــــال: «عــلــيــنــا الـــعـــودة إلـــى العمل، 
والـــــعـــــودة إلـــــى المـــــدرســـــة والــــعــــودة 
إلـــى الــرعــايــة الــصــحــيــة. لــقــد رأيــنــا 
ولايـــــات أعــيــد فــتــحــهــا، مــثــل بعض 
المـــقـــاطـــعـــات هـــنـــا، الـــتـــي لــــم تــشــهــد 
مثل هــذا التفشي»، محذراً أنــه «إذا 
لـــم نــتــصــرف بــمــســؤولــيــة، فــســوف 
نرى حكام الولايات يتراجعون عن 

عمليات إعادة الفتح تلك».
وتابع الوزير قائلاً: «يجب أن 

نصل إلى السبب الذي يجعلنا نرى 
هـــذه الـــحـــالات تــتــصــاعــد فــي بعض 
المــــنــــاطــــق. نـــحـــن نـــتـــحـــكـــم، جــمــعــيــاً 
كأفراد، في سلوكنا الفردي للتأكد 
من أننا نمارس الإبعاد الاجتماعي 
المـــنـــاســـب، وارتـــــــداء أقــنــعــة الـــوجـــه، 
عندما لا نكون قادرين على ممارسة 

النظافة الشخصية الجيدة، وخاصة 
حماية الأكثر ضعفاً منا».

وجـــاءت الارتــفــاعــات الجديدة 
فــي عــدد الــحــالات بعد أســابــيــع من 
بــدء إعـــادة فتح الـــولايـــات، الــتــي تم 
إلــى حــد كبير منذ شهور  إغــلاقــهــا 
ــــقــــيــــود المـــــفـــــروضـــــة لمــنــع  بـــســـبـــب ال

الفيروس من الانتشار. وحتى يوم 
أمــس، أبلغت الــولايــات المتحدة عن 
أكثر من ٢٫٥ مليون حالة من فيروس 
كــورونــا، وأكــثــر مــن ١٢٥ ألــف حالة 
وفاة. وفي الأسابيع الأخيرة، عانت 
أجـــــزاء عــــدة فـــي الـــبـــلاد مـــن طــفــرات 
فــي عـــدد الـــحـــالات، مــا دفـــع ولايـــات 

مثل تكساس وفلوريدا، إلى إيقاف 
خطط إعادة الفتح، وعودة إجراءات 

الإغلاق.
مـــن جــانــبــه، قــــال كــبــيــر خــبــراء 
الأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، 
إنـــــه «مـــتـــفـــائـــل بــــحــــذر» بـــــأن لــقــاحــاً 
للفيروسات التاجية سيكون متاحاً 

بحلول بداية عام ٢٠٢١. لكنه حذر 
مــن أن الـــولايـــات المــتــحــدة لــن تصل 
على الأرجــح إلى مناعة القطيع إذا 
رفض جزء كبير من السكان تناوله. 
وقال خلال مقابلة مع «سي إن إن» 
إنه سيقبل بلقاح فعال ولو بنسبة 
٧٠ إلى ٧٥ في المائة، مشيراً إلى أن 
هذه النسبة ستوصل إلى مستوى 
مــنــاعــة الــقــطــيــع. لكنه حـــذر مــن أنــه 
الــولايــات  المــحــتــمــل ألا تتمكن  «مـــن 
المــتــحــدة مـــن إخـــمـــاد تــفــشــي المـــرض 
إذا رفــض ٣٠ فــي المــائــة مــن السكان 
تــنــاول الــلــقــاح، كــمــا أظــهــرت بعض 
اســــتــــطــــلاعــــات الــــــــــــــرأي». وأضـــــــاف 
فــاوتــشــي، وهـــو عــضــو رئــيــســي في 
فـــرقـــة الـــعـــمـــل المــعــنــيــة بــالــفــيــروس 
التاجي بالبيت الأبيض، أن «هناك 
شعوراً عاماً مناهضاً للقاحات بين 
بــعــض الأشـــخـــاص فـــي هــــذا الــبــلــد، 
وهي نسبة كبيرة مقلقة من الناس، 

بشكل نسبي».
وأظــــــــهــــــــرت اســـــتـــــطـــــلاعـــــات أن 
شــــريــــحــــة كــــبــــيــــرة مـــــن الأمـــيـــركـــيـــين 
لــقــاح لفيروس  مــتــرددون فــي تلقي 
«كـــورونـــا»، حتى لــو كــان مجاناً أو 
منخفض التكلفة لهم. ووجد مسح 
أجرته شبكة «سي إن إن» في مايو 

(أيــــار) أن نحو ثلث الأمــيــركــيــين لن 
يسعوا للحصول على لقاح إذا كان 
متاحاً ورخيصاً على نطاق واسع. 
وأظـــهـــر اســتــطــلاع أجـــرتـــه صحيفة 
«واشــــــنــــــطــــــن بــــــوســــــت» فــــــي أوائــــــــل 
الشهر الحالي، أن ١٥ في المائة من 
الأميركيين يقولون إنهم بالتأكيد 
لن يحصلوا على لقاح، حتى لو كان 
مجانياً ومــتــاحــاً على نــطــاق واســع 
لأي شــخــص. ومــنــاعــة الــقــطــيــع هي 
حالة تكون فيها شريحة كافية من 
السكان في مأمن من مرض معدٍ من 
خلال اللقاح أو لديهم أجسام مضادة 
من المــرض، ما يجعل انتشاره غير 
محتمل، وفقاً لمراكز السيطرة على 

الأمراض والوقاية منها.
فــي غــضــون ذلـــك، أعلنت ولايــة 
نــيــويــورك، التي كانت مركز تفشي 
المـــرض فــي الــولايــات المــتــحــدة خلال 
شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، 
وأصــــدرت إجــــراءات صــارمــة للبقاء 
فـــي المــــنــــزل، عـــن تــســجــيــل أقــــل عــدد 
مــن الــوفــيــات يــوم الأحـــد. لكن ولايــة 
تـــكـــســـاس أعـــلـــنـــت فــــي المـــقـــابـــل أنــهــا 
تسجل ٥ آلاف إصابة يومياً بعدما 
كانت الإصابات بحدود ٢٠٠٠ حالة 

في اليوم خلال الأسابيع الماضية.

لافتة تعلن إعادة إغلاق منشأة في هيوستن بولاية تكساس التي تشهد طفرة في الإصابات بفيروس «كورونا» (أ.ب)

«الانتقال المجتمعي» للوباء  يعيد إغلاق مدن
القاهرة: حازم بدر

يــــحــــدد عـــلـــمـــاء الأوبـــــئـــــة طـــرق 
الإصــــابــــة بــالــفــيــروســات فـــي ثــلاثــة 
أصناف تتدرج في خطورتها، بداية 
من «الحالات المكتسبة من الخارج» 
والتي يمكن اكتشافها أثناء وجود 
الشخص فــي الحجر الصحي بعد 
عــودتــه إلــى بــلــده، وثــانــيــاً: «حــالات 
مكتسبة محلياً» ومعلوم مصدرها، 
وأخـــرى يــكــون مــصــدرهــا «الانــتــقــال 
المجتمعي غير معلوم المصدر» وهي 

الأخطر.
ومـــــع بـــــدء إجـــــــــراءات تــخــفــيــف 
القيود التي نفذتها أغلب دول العالم 
لاحتواء الآثار الاقتصادية السلبية 
الـــتـــي تــســبــبــت فــيــهــا قـــيـــود الــســفــر 
والــحــركــة الــتــي تـــم فــرضــهــا بسبب 
تفشي فيروس «كورونا» المستجد، 
المسبب لمرض «كوفيد - ١٩»، بدأت 
بـــعـــض المــــــدن حـــــول الـــعـــالـــم تــعــانــي 
من الانتقال المجتمعي غير معلوم 
المصدر، الأمــر الــذي أدى إلى اتخاذ 
قرارات بإعادة فرض القيود بمناطق 

محددة داخل هذه المدن.
ويــصــف عــالــم الأوبــئــة وخبير 
الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة حـــســـن فــــالــــي مــن 
جامعة لا تروب الأسترالية الانتقال 
المجتمعي بأنه «أســـوأ سيناريو»، 
ويـــــقـــــول فـــــي تــــصــــريــــحــــات لــشــبــكــة 
«إيـــه بــي ســـي» الأســتــرالــيــة أول من 
أمس: «هذا ما يحدث عندما تفشل 
الــســلــطــات الصحية فــي اقــتــفــاء أثــر 
الإصــــابــــة، ولا تــعــرف كــيــف أصــيــب 
هــذا الشخص، وإذا كنت لا تعرف، 
فلا يمكنك فعل أي شيء محدد حيال 

ذلك».
وتــــشــــرح رايــــنــــا مــاســيــنــتــايــر، 
الأســتــاذة فــي مجال الأمــن الحيوي 
بجامعة نيو ســاوث ويلز، خطورة 
الانــــتــــقــــال المــجــتــمــعــي فــــي أنـــــه «قـــد 

يتسبب في ثلاثة أجيال من الحالات 
(الانتقال  أو أكثر، وهو ما يسمى بـ

المجتمعي المستدام)».
التقرير ذاتــه: «هذا  وتقول في 
يعني أن لديك شخصاً واحداً مصاباً، 
وهــــو يــتــســبــب فـــي إصـــابـــة شخص 
آخر أو عدد قليل من الأشخاص، ثم 
يصيب هؤلاء الأشخاص مجموعة 
أخــــرى مـــن الأشــــخــــاص». ومــنــذ ٢٥ 
ـــــجـــــاري، فـــإن  يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) ال
الإصابات التي شهدتها دولــة مثل 
أســتــرالــيــا هـــي ١٠٫٣ فـــي المـــائـــة من 
حـــالات الانــتــقــال المجتمعي، و٢٧٫٩ 
فــــي المــــائــــة مــــن الــــحــــالات المــكــتــســبــة 
المـــصـــدر»، و٦١٫٤  محليا «مــعــلــومــة 

في المائة من الخارج.
والعديد من الحالات المكتسبة 
محلياً هم في الواقع أناس معزولون 
بالفعل بناء على نصيحة السلطات 
الصحية، لأنهم كانوا على اتصال 

وثيق مع حالة إيجابية.
ورغم أن عدد إصابات الانتقال 
المــجــتــمــعــي أقــــل، وفـــق الإحـــصـــاءات 
الأسترالية، فإن عدم معرفة المصدر 

يجعلها أكثر خطورة.
وتـــقـــع أغـــلـــب حـــــالات الانــتــقــال 
المجتمعي مجهول المصدر في ولاية 
«فـــيـــكـــتـــوريـــا» الأســـتـــرالـــيـــة، والــحــل 
للسيطرة على الأمــر منعا لتفاقمه 
هــــو تـــوســـيـــع نـــطـــاق الاخــــتــــبــــارات، 
لــتــشــمــل جــمــيــع الأشــــخــــاص، ســـواء 

لديهم أعراض للفيروس أم لا.
وأجــــــــــــــرت ســـــلـــــطـــــات الــــــولايــــــة 
اختبارات لأكثر من ٤٠ ألف شخص 
فــــي يــــومــــين، عـــبـــر عــــربــــات اخــتــبــار 
متنقلة، وأسفرت عن تسجيل الولاية 
أكبر زيـــادة فــي حصيلة الإصــابــات 
اليومية بفيروس «كــورونــا»، إذ تم 
تسجيل ٤٩ حالة إصابة وهي أعلى 
حصيلة إصابات يومية منذ ٣ أبريل 

(نيسان).

ودفــــعــــت نـــتـــائـــج الاخــــتــــبــــارات 
سلطات الولاية إلى إغلاق الضواحي 
في الولاية، وقال رئيس وزراء ولاية 
أنـــدروز إن خيار  فيكتوريا دانييل 
فرض الحظر على باقي الضواحي 

لا يزل خيارا قائما.
ما أقدمت عليه ولاية فيكتوريا 
الأســتــرالــيــة، تــكــرر أيــضــا فــي ولايــة 
الراين - وستفاليا الألمانية،  شمال 
والتي قامت في ٢٥ يونيو الجاري 
بــــــــإعــــــــادة الـــــحـــــظـــــر فـــــــي مـــنـــطـــقـــتـــي 
«غوترسلوه» و«فارندورف» خشية 
حــدوث انتقال مجتمعي للفيروس 
بــعــد إصـــابـــة أكــثــر مـــن ١٥٠٠ عــامــل 
بـــالـــفـــيـــروس. وفــــي بـــــادئ الأمـــــر تم 
فرض الحظر في منطقة غوترسلوه 
فقط التي يوجد بها المصنع، لكن 
بـــعـــد ســـــاعـــــات قـــلـــيـــلـــة أعــــلــــن وزيـــــر 
الــصــحــة فــي الــولايــة كـــارل جــوزيــف 
فـــارنـــدورف  الــحــظــر بمنطقة  فـــرض 

المجاورة من أجل حماية السكان.
ويــبــدو مــن هــذه الإجـــــراءات أن 
الــذي يجمعها هو  الخيط المشترك 
اتـــخـــاذ قــــــرارات الــحــظــر بــعــد إجـــراء 
اخـــتـــبـــارات مــوســعــة، تــســتــطــيــع من 
خلاله معرفة البؤر التي تنتشر بها 

الفيروس.
ويقول الدكتور أشــرف الفقي، 
الـــســـابـــق بهيئة  المـــصـــري  الـــبـــاحـــث 
«الشرق  لـ الـــدواء الأميركية  ســلامــة 
الأوســط»: «عندما لا تعرف مصدر 
نـــشـــر الــــفــــيــــروس، يـــجـــب أن تــجــري 
اخـــــتـــــبـــــاراً لأكـــــبـــــر عـــــــدد مـــمـــكـــن مــن 
الأشـــخـــاص، بــغــض الــنــظــر عــمــا إذا 

كان لديهم أعراض أم لا».
ويضيف أن «مثل هذا الإجراء 
ســيــســاعــدك عــلــى تــحــديــد الأمـــاكـــن 
الأكــــثــــر خـــــطـــــورة، ومــــــن ثــــم اتـــخـــاذ 
قــــــرارات بـــإغـــلاق تــلــك الأمـــاكـــن على 
وجــه الــدقــة، بــدلا مــن إجـــراءات غلق 

المدن بأكملها».

الجائحة تهدد بزوال مجتمعات من السكان الأصليين في أميركا اللاتينية
مونتيفيديو (الأوروغواي): 

«الشرق الأوسط»

يـــواجـــه الــســكــان الأصــلــيــون في 
أميركا اللاتينية خطر الهلاك نتيجة 
تــشــفــي وبـــــاء «كــوفــيــد - ١٩» بسبب 
ضعف أجهزة المناعة لديهم وإهمال 
الــدولــة لهذه المجتمعات منذ قــرون، 
بـــحـــســـب تـــقـــريـــر لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
بــثّــتــه مـــن مونتيفيديو،  الــفــرنــســيــة، 

أمس (الاثنين).
وتم تسليط الضوء على التهديد 
الـــــذي تـــواجـــهـــه مــجــتــمــعــات الــســكــان 
الأصليين، بعد وفاة الزعيم البرازيلي 
باولينيو باياكان، وهو مدافع بارز 
عـــن غـــابـــات الأمـــــــازون المــطــيــرة الــتــي 
تــضــم ٤٢٠ مجتمعاً أصــلــيــاً. وكــانــت 
وفـــاة بــايــاكــان فــي مستشفى بشمال 
الـــبـــرازيـــل واحــــــدة مـــن أكـــثـــر مـــن ٣٠٠ 
حالة حصلت في ١٠٠ من مجتمعات 
الــســكــان الأصــلــيــين فـــي الـــبـــلاد وفــقــاً 
لرابطة السكان الأصليين في البرازيل 
(أبــيــب). ويــعــادل هــذا الــعــدد ٥ مــرات 
عدد الوفيات في العام ٢٠١٩ بكامله.

وتتّهم «أبيب» حكومة الرئيس 
الــبــرازيــلــي اليميني المتطرف جايير 
«عدم القيام بأي شيء»  بولسونارو بـ
لمــنــع انــتــشــار فــيــروس «كـــورونـــا» في 
الــتــي يعيش فيها ٧٥٠ ألف  المــنــاطــق 
شخص مــن الــســكــان الأصــلــيــين. وقد 
أصيب حتى الآن أكثر من ٥٣٠٠ منهم، 
بحسب الوكالة الفرنسية. والبرازيل 
هـــي ثــانــي أكــثــر الــبــلــدان تـــضـــرراً في 
العالم بوباء «كوفيد - ١٩» مع أكثر من 
مليون إصابة، وأكثر من ٥٠ ألف وفاة.

وقــــالــــت ســـونـــيـــا غــــواخــــاخــــارا، 
وهي منسقة في «أبيب» لبودكاست، 
لصالح المعهد الاجتماعي البيئي غير 
الحكومي «إيسا»: «لو اتخذ إجراءات 
وقائية منذ البداية، كنا تجنبنا هذا 

العدد من الوفيات».

وادّعــــــى زعـــيـــم مــجــتــمــع كــايــابــو 
الأصــــلــــي، راونـــــــي مـــيـــتـــوكـــتـــيـــري، أن 
بـــولـــســـونـــارو «يــســتــغــل» الــــوبــــاء في 
مــزيــد مــن المــشــروعــات فــي الأمــــازون، 
الـــتـــي يــمــكــن أن تـــعـــرض مــجــتــمــعــات 
السكان الأصليين للخطر. وأشــارت 
منظمة «بان أميركان هيلث» إلى أن 
ما لا يقل عن ٢٠ ألف شخص يعيشون 
فــي حـــوض الأمـــــازون الـــذي يــمــر عبر 
البرازيل وبيرو وكولومبيا وبوليفيا 
والإكـــــــــــــــوادور وفــــنــــزويــــلا وغـــويـــانـــا 

وسورينام، مصابون بالفيروس.
وعـــلـــى الـــــحـــــدود بــــين الـــبـــرازيـــل 
وفنزويلا، يحتل منطقة يانوماميس 
نحو ٢٠ ألــفــاً مــن عــمــال المــنــاجــم غير 
القانونيين، وفقاً لشركة «سورفايفل 
إنترناشونال». وفي بعض الأحيان، 
يحمل عمال المناجم وقطّاع الأشجار 
غــيــر الــقــانــونــيــين الـــفـــيـــروس مــعــهــم، 
مــا يعرض السكان الأصليين لخطر 

الـــعـــدوى، بحسب مــا جـــاء فــي تقرير 
وكالة الصحافة الفرنسية.

ـــعـــت دراســــــــة أجــرتــهــا 
ّ
وقـــــد تـــوق

جامعة ميناس جيرايس الفيدرالية 
ألفاً من يانوماميس  و«إيسا» أن ١٤ 
قــد يــصــابــون بــالــوبــاء إذا لــم تتحرك 

السلطات لحمايتهم.
وفي هذا الإطار، عبّر ريمبيرتو 
كـــاهـــوامـــاري عـــن قــلــقــه مـــن أن فــقــدان 
«كوفيد - ١٩» سيسلب  «الأجــــداد» بـ
مجتمع تيكونا في القسم الكولومبي 
من الأمازون من حكمهم. وقال لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «ســنــبــقــى مع 
الشباب الذين لن يعرفوا في المستقبل 
أي شيء عن ثقافاتنا وعاداتنا. هذا 

ما يخيفنا».
ويــــــراقــــــب رجــــــل يـــغـــطـــي وجـــهـــه 
بـــــقـــــنـــــاع، ويــــحــــمــــل عــــصــــا فــــــي يــــــده، 
مــدخــل قــريــة إل بــروغــريــســو الــتــي لا 
يــمــكــن الـــوصـــول إلــيــهــا إلا مـــن خــلال 

توكوشيرا، وهــي واحــد من أكثر من 
لـــــلأمـــــازون. وشـــهـــد هــذا  ١٠٠٠ رافـــــد 
الــجــزء الــفــقــيــر والمــهــجــور مــن جنوب 
بــالــوبــاء لكل  كولومبيا ٣٢٠ إصــابــة 
لــكــل  نـــســـمـــة، و٩٥٤ وفــــــاة  ألـــــف   ١٠٠
مليون، مقارنة بمتوسط عدد وفيات 

كولومبيا البالغ ٣٣.
ووفقاً للمنظمة الوطنية للسكان 
الأصــلــيــين فــي كــولــومــبــيــا، فـــإن ثلثي 
ســكــان الــقــريــة مــن الــســكــان الأصليين 

«يواجهون خطر الانقراض».
ولا توجد أي طريق تربط هذه 
المــنــطــقــة بــبــقــيــة الــــبــــلاد، بــحــســب مــا 
الــوكــالــة الفرنسية التي لفتت  ذكــرت 
أيضاً إلى أن المستشفى العام الوحيد 
الموجود فيها لا يضم وحدة للعناية 
المــــركــــزة. وأوضــــــح أرمــــانــــدو ووريــــو 
الــعــامــل فــي منظمة محلية للسكان 
الأصــلــيــين لــلــوكــالــة ذاتـــهـــا: «عــنــدمــا 
وصل الوباء لم نكن محصنين جيداً». 

وقال إن بعض المجتمعات انتقلت إلى 
مواقع نائية، أو أغلقت طرق الوصول 
التقليدي  إليها، وتحولت إلى الطب 

لمكافحة الفيروس.
فــــــــي لــــــوريــــــتــــــو فــــــــي الـــــغـــــابـــــات 
الـــــبـــــيـــــروفـــــيـــــة، أصــــــــــــاب الـــــفـــــيـــــروس 
المــجــتــمــعــات المــتــضــررة أصـــلاً بحمى 
الــــضــــنــــك والإنـــــفـــــلـــــونـــــزا والـــحـــصـــبـــة 

الألمانية والجدري. 
ولـــــفـــــتـــــت «مــــنــــظــــمــــة الــــشــــعــــوب 
الأصــلــيــة فــي الـــشـــرق» إلـــى أن بعض 
المــنــاطــق لا يمكن الــوصــول إلــيــهــا إلا 
عن طريق القوارب، وأقرب مرفق طبي 
يبعد «بــين ٦ و٨ ســاعــات، ومــا يصل 
إلــى ٣ أيــام أو أكــثــر». وتابعت أن ٦٠ 
إلــى مركز  في المائة من القرى تفتقر 

طبي أو لمعدات أو أدوية.
وقالت «لجنة البلدان الأميركية 
لــحــقــوق الإنــــســــان» إن ســـكـــان يــوكــي 
فــي وســط بوليفيا «فــي خطر كبير» 
بــعــد إصـــابـــة ١٦ مـــن أصــــل ٣٠ منهم 

بالفيروس.
ويزيد الفقر من تفاقم الوضع. 
آلاف شــخــص   ٥ نــــحــــو  يـــعـــتـــمـــد  إذ 
مــن مجتمع قــم الــذيــن يــعــيــشــون في 
تــشــاكــو فـــي شـــمـــال الأرجـــنـــتـــين على 
الدعم الاجتماعي، لأن قواعد الحجر 
الصحي منعتهم من بيع منتجاتهم 
اليدوية. ويضيف سوء التغذية إلى 
المــشــكــلــة، وقــــد حـــدثـــت ١٦ وفـــــاة في 
أقــــل مـــن شـــهـــر. وقـــــال وزيـــــر التنمية 
الاجــتــمــاعــيــة الأرجــنــتــيــنــي، دانــيــيــل 
أرويــــــو: «هـــــذه أحـــيـــاء هـــشـــة، يعيش 
ســـكـــانـــهـــا فـــــي ظـــــــــروف ســـيـــئـــة دون 
الحصول على الخدمات الأساسية، 
مــــثــــل المــــــيــــــاه الــــــجــــــاريــــــة، مــــــا يــجــعــل 

الفيروس ينتشر بشكل أسرع».
وقـــال دانييل بــاســكــوال، منسق 
لجنة وحدة الفلاحين في غواتيمالا، 
الفرنسية: «هناك  الصحافة  لوكالة 
جائحة تخلٍ عن السكان الأصليين».

شابة تحفر في «مقبرة كوفيد» قرب مدينة إكويتوس في البيرو احتجاجاً على دفن ١٢٠٠ جثة فيها (أ.ف.ب)

إيران تسجل أعلى وفيات يومية منذ ٣ أشهر
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

بــعــد نــحــو ثـــلاثـــة أشـــهـــر من 
خـــفـــض الــــقــــيــــود، تـــقـــتـــرب إيــــــران 
تدريجياً من ذروة ثانية، وسجل 
فـــيـــروس «كــوفــيــد - ١٩» ارتــفــاعــاً 
كـــبـــيـــراً فــــي طــــهــــران، فــيــمــا اتــســع 
نطاق الوضع الأحمر إلى ثمانية 
محافظات، وأبلغت وزارة الصحة 
الإيـــرانـــيـــة، أمــــس، عـــن ١٦٢ حــالــة 
وفــاة ناجمة عن فيروس كورونا 
المــــســــتــــجــــد فــــــي أعـــــلـــــى حــصــيــلــة 
للوفيات اليومية منذ نحو ثلاثة 

أشهر.
وقالت المتحدثة باسم وزارة 
الصحة، سيما ســـادات لاري في 
مـــؤتـــمـــرهـــا الـــصـــحـــافـــي الـــيـــومـــي: 
«شهدنا ارتفاعاً كبيراً في أعداد 
مرض ىكورونا بطهران، وهو أمر 
الــزيــادة  مثير للقلق»، وقــالــت إن 
نـــــــا بــعــد اســتــئــنــاف  «تــعــكــس أداء
الأعـــمـــال والـــتـــزام الــبــروتــوكــولات 

الصحية».
واســتــأنــفــت إيـــــران الأنــشــطــة 
الاقتصادية ورفعت القيود على 
الــحــركــة فــي ١١ أبــريــل (نــيــســان)، 
بـــعـــمـــوم المـــحـــافـــظـــات بــاســتــثــنــاء 
طهران، التي بدأت التخفيف بعد 

المحافظات بأسبوع.
وأشارت المتحدثة إلى اتساع 
نطاق الوضع الأحمر إلى ثمانية 
مــحــافــظــات. وشــمــلــت محافظات 
الأحــواز وكردستان وأذربايجان 
الــغــربــيــة وأذربـــايـــجـــان الــشــرقــيــة 
وهرمزجان وبوشهر وكرمانشاه 
وخــراســان رضـــوي، فيما أعلنت 

وضع الإنذار في محافظات إيلام 
ولرستان وغلستان.

وفي تقرير منفصل، قال قسم 
الأوبئة في وزارة الصحة الإيرانية 
إن أرقــام الجديدة تظهر منحنى 
تصاعدياً في ١١ محافظة إيرانية.

وأفــــــاد الــتــقــريــر أن المــســاعــد 
البلد «يشهد تغييرات  في عموم 
تصاعدية مختصرة»، لافتاً إلى 
الـــ١١ إمــا يتصاعد  أن المحافظات 
فــيــهــا الــتــفــشــي أو بــلــغــت الـــــذروة 
حـــالـــيـــاً، مــنــوهــا إنــــه أخــــذ مــؤشــر 
تغيير مسار الإصابات والوفيات 
الـــتـــي شـــهـــدت تــــزايــــداً فــــي الأيـــــام 
لــكــنــه يــنــصــح بانتظار  الأخـــيـــرة، 
الأيـــــام المــقــبــلــة، فـــي ظـــل «تـــذبـــذب 

المعطيات».
جـــاء ذلـــك فـــي وقــــت، أحــصــت 
الــصــحــة الإيـــرانـــيـــة، ٢٥٣٦  وزارة 
إصابة جديدة بفيروس كورونا 
خــلال ٢٤ ســاعــة، مما رفــع العدد 
الإجمالي للإصابات إلى ٢٢٥ ألفاً 

و٢٠٥ أشخاص.
فـــي  الـــــــعـــــــلاج   ١٤٦١ وبــــــــــــدأ 
المــســتــشــفــيــات، حــســب الــبــيــانــات 
الــصــحــة. فيما  المعلنة مــن وزارة 
أودى المرض بحياة ١٦٢ شخصاً 
في أعلى حصيلة يومية تسجلها 
الــــبــــلاد مـــنـــذ نـــحـــو ثـــلاثـــة أشـــهـــر، 
وارتـــفـــع بــذلــك عـــدد الــوفــيــات إلــى 

١٠٦٧٠ حالة.
ويواجه ٣٠٣٧ شخصاً حالة 
صحية حــرجــة، فيما شــفــي ١٨٦ 
ألــــفــــاً و١٨٠ شـــخـــصـــاً، مــــن أصـــل 
ألــــفــــا و٧٨ حـــالـــة  مـــلـــيـــون و٦٣٠ 
اختبار تشخيص فيروس «كوفيد 

- ١٩» أجريت في إيران منذ تفشي 
الفيروس في ١٩ فبراير (شباط) 

الماضي.
الــرســمــي  الــتــلــفــزيــون  وأذاع 
تقريراً أمس تحت عنوان «ارتفاع 
(كورونا) وعودة القيود»،  جديد لـ
ويطالب الإيرانيين التزام التباعد 
الاجتماعي والعمل بالتوصيات 
الطبية وارتداء الكمامات، محذراً 
من التهوين فيما يخص خطورة 

الفيروس.
ويعتمد التقرير التلفزيوني 
على شــهــادات أشخاص أصيبوا 
بالفيروس ويروي معاناتهم مع 

المرض.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، ذكــــــرت وكـــالـــة 
«إرنا» الرسمية أن مدينة مشهد، 
ثاني أكبر المدن الإيرانية، تخطت 
الوضع الأحمر على صعيد زيادة 
الإصـــابـــات، مــمــا دفـــع المــســؤولــين 
إلـــى حــالــة «الإنـــــذار الأقــصــى» في 

المدينة.
وتــــــتــــــراوح عــــــدد الإصـــــابـــــات 
اليومية في مدينة مشهد، حسب 
الأرقام الرسمية، بين ١٢٠ إلى ١٥٠ 

شخصاً.
وقــــــــال مـــــســـــؤول صـــحـــي فــي 
مدينة مشهد، إن المدينة قد تشهد 
إعــــادة فـــرض الــقــيــود لمــنــع تفشي 
الوباء، لافتاً إلى وجــود أكثر من 
٦٠٠ حالة في مستشفيات المدينة، 
وهـــي أعــلــى حــصــيــلــة مــنــذ إعـــلان 

تفشي الوباء في البلاد.
فـــي الأثــــنــــاء، ذكـــــرت وســائــل 
إعــلام إيرانية أن الحكومة قدمت 
مــــشــــروع خـــطـــة لـــلـــبـــرلمـــان يــســمــح 

بــافــتــتــاح المــــــدارس فـــي الــخــامــس 
من سبتمبر (أيــلــول) المقبل، غير 
أن المتحدث باسم لجنة التعليم 
والأبـــــحـــــاث والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فــي 
الــــبــــرلمــــان قـــــال إن الـــخـــطـــة تــعــود 
إلــى ما قبل عــودة أرقــام الوفيات 

اليومية إلى ما فوق الـ١٠٠.
ونـــقـــلـــت وســــائــــل إعـــــــلام عــن 
المــــســــؤول الــبــرلمــانــي أن الــبــرلمــان 
يــتــنــظــر أســابــيــع أخـــــرى لمــنــاقــشــة 

الخطة المطروحة.
واقترحت محافظة هرمزجان 
الـــدوائـــر الحكومية لفترة  إغـــلاق 
أســــبــــوع، وذلــــــك بـــعـــد يـــومـــين مــن 
مناشدة لمسؤولي وزارة الصحة، 
تــدعــو مـــن لــديــهــم مـــهـــارات طبية 
بالتوجه إلى المستشفيات بسبب 

نقص الكادر الطبي.
في غضون ذلك، ذكرت وكالة 
«إيـــلـــنـــا» الــعــمــالــيــة أن عــــــدداً مــن 
المــمــرضــين فـــي مــحــافــظــة جــيــلان، 
نظموا وقفة احتجاجاً على عدم 
تـــحـــقـــق وعــــــــود المـــــســـــؤولـــــين، فــي 
توظيف الممرضين وقعوا عقوداً 
مــؤقــتــة قــبــل ثــلاثــة أشــهــر، عندما 
كـــــانـــــت المــــحــــافــــظــــة إحـــــــــدى أكـــبـــر 

بؤرتين للوباء في البلاد.
فــــــي شــــــــأن مــــتــــصــــل، أفــــــــادت 
وكـــالـــة «إيـــســـنـــا» الــحــكــومــيــة، أن 
جواد شهرستاني، ممثل المرجع 
الشيعي، علي السيستاني بمدينة 

قم، أصيب بفيروس كورونا.
وأوردت الوكالة عن أطباء أن 
الشهرستاني يتلقى العلاج بأحد 
المــســتــشــفــيــات وحــالــتــه الصحية 

مستقرة.

ضوابط لصلاة الجمعة في ليبيا وسط تزايد الإصابات
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــــــزايــــــدت أعـــــــــداد الإصـــــابـــــات 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد في 
لــيــبــيــا، فــــي وقـــــت بــــــدأت ســلــطــات 
طـــرابـــلـــس دراســــــــة مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــضــوابــط تــمــهــيــداً لإعـــــادة صــلاة 
الـــجـــمـــعـــة بـــبـــعـــض مـــســـاجـــد مـــدن 
غرب البلاد، على ألا يتجاوز عدد 
المصلين ١٢ فرداً، ويتم بث الخطبة 

في وسائل الإعلام المختلفة.
وبـــالـــرغـــم مـــن أن الـــقـــرار أثـــار 
الــبــعــض، إلا أن الهيئة  انـــدهـــاش 
الـــــعـــــامـــــة لــــــــلأوقــــــــاف والـــــــشـــــــؤون 

الإســـــلامـــــيـــــة الــــتــــابــــعــــة لـــحـــكـــومـــة 
«الــــــوفــــــاق» أوضـــــحـــــت، أمــــــس، أن 
الــقــرار يستهدف إقامة الشعيرة، 
وعدم قطعها بالكلية، وذلك وفقاً 
لــلــضــوابــط الـــتـــي ســتــحــتــم أيــضــاً 
اخـــتـــيـــار «صــــفــــات المـــصـــلـــين» مــن 
خدام المسجد والإمــام والخطيب، 

وعضو من الهيئة.
وتأهبت عديد المساجد التي 
وصـــلـــهـــا أمــــــس، إخـــــطـــــارات بــبــدء 
الصلاة بها، من خلال إعادة تعقيم 
الـــســـجـــاد، والــتــأكــيــد عــلــى إغـــلاق 
المــــبــــردات،  المــــيــــاه، ورفــــــع  دورات 
ووضــع علامات أرضية متباعدة 

بــيــنــهــا مـــســـافـــة «مــــتــــر» لــتــحــديــد 
مــوقــع كــل مــصــلٍ، وأن يــكــون فتح 
المساجد عند الأذان الأول للجمعة، 

وإغلاقها عقب الصلاة مباشرة.
يــأتــي ذلــــك، فـــي ظـــل تسجيل 
إصابات جديدة بفيروس كورونا، 
المــركــز الوطني  أمــس، حيث أعلن 
لمكافحة الأمراض عن تسجيل ٣٥ 
إصــابــة إيجابية جــديــدة، لترتفع 
الــحــصــيــلــة الإجـــمـــالـــيـــة إلـــــى ٧٦٢ 
إلــى تسجيل ٢١  حالة، بالإضافة 

وفاة.
ونوه المركز إلى أن الإصابات 
تتوزع ما بين ٢٣ حالة في سبها، 

و٤ في طرابلس، و٣ في بنغازي، 
بالإضافة إلى حالات في مصراتة 

وككلة والشويرف وترهونة.
وفـــيـــمـــا واصــــلــــت الـــــدوريـــــات 
الأمـــــنـــــيـــــة فــــــي مــــديــــنــــة بــــنــــغــــازي 
عـــمـــلـــهـــا، أمـــــــس، لــلــتــفــتــيــش عــلــى 
المـــــطـــــاعـــــم لـــتـــفـــعـــيـــل الإجــــــــــــــراءات 
الاحترازية بمنع التجمع والتباعد 
الاجــتــمــاعــي، حــفــاظــاً عــلــى صحة 
المــواطــنــين مــن انــتــشــار الــفــيــروس، 
أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية 
بالحكومة المؤقتة، أمس، عن شفاء 
٦ حــالات مــن مدينة البيضاء من 

حاملي فيروس كورونا.

تونسيون يتبرعون بـ١٣٫٥ مليون دولار لمجابهة «كوفيد ـ ١٩»
تونس: المنجي السعيداني

كشفت وزارة الصحة التونسية 
عــــن تــلــقــيــهــا تـــبـــرعـــات مـــكـــونـــة مــن 
تـــجـــهـــيـــزات ومـــســـتـــلـــزمـــات طــبــيــة 
قدرت بـ٣٨٫١١ مليون دينار تونسي 
(نحو ١٣٫٥مليون دولار) طيلة ١٣ 
أسبوعاً من مواجهة وباء كورونا 
المـــســـتـــجـــد، وذلـــــــك دون احـــتـــســـاب 
الخدمات التي لم يقع تقييم قيمتها 
المالية، كالمراكز المتقدمة للانتقاء 
بالمستشفيات، والخدمات المسداة 
مباشرة للمؤسسات الاستشفائية 
دون المــــرور عــبــر الــلــجــان المــركــزيــة 

للهبات والتبرعات.
وفـــي هـــذا الـــشـــأن، أكـــد محمد 
مـــفـــتـــاح رئـــيـــس الـــلـــجـــنـــة المـــركـــزيـــة 

لــــلــــهــــبــــات والــــــتــــــبــــــرعــــــات بـــــــــــوزارة 
الــصــحــة الــتــونــســيــة، فـــي تــصــريــح 
لوكالة الأنباء الرسمية، أن القيمة 
الإجمالية للتبرعات التي توجهت 
إلى القطاع الصحي، مقدرة بنحو 
٥٠ مليون دينار تونسي (حوالي 
فـــي حــــال تم  ١٧٫٧ مــلــيــون دولار) 
تــقــيــيــم الــقــيــمــة المـــالـــيـــة لــلــخــدمــات 

المسداة والتبرعات المباشرة.
وأفـــــاد خــــلال مـــوكـــب خُــصــص 
لـــفـــائـــدة وزارة  المــتــبــرعــين  لــتــكــريــم 
الصحة لمجابهة فيروس كورونا، 
أن أحـــســـن آلـــيـــة لــلــتــصــدي لــلــوبــاء 
الــتــوجــه لتلبية  وأســرعــهــا، كــانــت 
المــاديــة للمستشفى، عبر  الــحــاجــة 
شــراء يقتنيه المتبرع مباشرة من 
المزود، ويسلمه للمستشفى، وهي 

إجراءات تمت أحياناً في يوم واحد، 
وفي أحيان أخرى في أسبوع على 
أقــصــى تــقــديــر، وهــو تمشي أســرع 
بــكــثــيــر مــمــا لـــو تـــم الاعـــتـــمـــاد على 
التمشي العادي للصفقات، في ظل 
الحالة الاستثنائية التي مرت بها 

البلاد، على حدّ تعبيره.
يذكر أن الحكومة التونسية قد 
فتحت بدورها صندوقاً للتبرعات 
تــحــت رقــــم «١٨ - ١٨»، وأكـــــدت أن 
الـــتـــبـــرعـــات الــعــيــنــيــة قــــاربــــت ٢٠٠ 
مليون ديــنــار تونسي (نحو ٧٠٫٨ 
مليون دولار) مؤكدة أنها ستوجه 
معظمها نحو دعم القطاع الصحي، 
مــن خــلال اقتناء ســيــارات إسعاف 
وانـــــتـــــداب أطــــبــــاء اخـــتـــصـــاص فــي 
المناطق الداخلية الفقيرة، عــلاوة 

على مساعدة المؤسسات المتضررة 
من الوباء.

وكــانــت تــونــس قــد قـــررت فتح 
حــدودهــا على العالم منذ يــوم ٢٧ 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) الـــحـــالـــي، كــمــا 
برمجت عودة الأنشطة السياحية 
بشكل كامل، بداية من الشهر المقبل، 
وتــعــول فــي ذلــك على نجاحها في 
الــحــدّ مــن انــتــشــار الـــوبـــاء، إذ إنها 
من خلال بيانات رسمية لم تسجل 
إلــى الآن ســوى ١١٦٩ حالة إصابة 
مـــؤكـــدة بــــالمــــرض، وهــــي مـــن أدنـــى 
الـــنـــســـب المــســجــلــة عـــلـــى المــســتــوى 
الــدولــي. وتمكن ١٠٢٩ مصاباً من 
الشفاء، أي بنسبة تعافٍ تقدر بـ٨٨ 
فـــي المــــائــــة، مـــع تــســجــيــل ٥٠ حــالــة 

وفاة.



٥
بكين تكافح لمنع موجة جديدة وتايلند تعيد فتح المدارس

«كوفيد ـ ١٩» يصيب ٢٠ ألف هندي يومياً... والجيش الصيني يستخدم لقاحاً ضده 
بكين - نيودلهي: «الشرق الأوسط»

قالت اللجنة الوطنية للصحة 
بــالــصــين، أمــــس (الاثــــنــــين)، إنــهــا 
سجلت ١٢ إصابة جديدة مؤكدة 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» مــقــابــل ١٧ 
حالة في اليوم السابق، وذلك في 
ظل سعي العاصمة بكين إلى كبح 
موجة جديدة من العدوى ظهرت 
فـــي مــنــتــصــف يــونــيــو (حـــزيـــران) 

بسوق للجملة.
وأوضحت اللجنة أن خمساً 
مــــن الـــــحـــــالات الــــجــــديــــدة لأنــــاس 
وافدين من الخارج، مضيفة أنها 
رصـــدت الــحــالات الــســبــع الأخـــرى 
مـــــا أوردت  بـــحـــســـب  بــــكــــين،  فـــــي 
«رويـــــتـــــرز». وبـــلـــغ إجـــمـــالـــي عــدد 
الإصابات بالفيروس في الصين 
يـــزال عدد  ٨٣٥١٢ حــالــة بينما لا 
الوفيات ثابتاً منذ منتصف مايو 

(أيار) عند ٤٦٣٤.
في غضون ذلك، قالت شركة 
«كانسينو بيولوجيكس»، أمس، 
إن الجيش الصيني حصل على 
الضوء الأخضر لاستخدام لقاح 
«كوفيد - ١٩» طورته مع وحدة  لـ
أبـــحـــاث عــســكــريــة بــعــدمــا أثــبــتــت 
التجارب السريرية أنه آمن وفعال 

إلى حد ما.
والـــلـــقـــاح الـــــذي يُــطــلــق عليه 
اسم «إيه دي ٥ إن كوف» هو أحد 
ثمانية لقاحات تطورها شركات 
صينية وبــاحــثــون حصلت على 
مـــوافـــقـــة لــتــجــربــتــهــا عــلــى الــبــشــر 
لـــلـــوقـــايـــة مــــن المـــــــرض الــتــنــفــســي 
الــذي يسببه فيروس «كــورونــا». 
كــمــا حــصــل الــلــقــاح عــلــى المــوافــقــة 
لــتــجــربــتــه عــلــى الــبــشــر فـــي كــنــدا، 
بحسب ما ذكرت وكالة «رويترز».
وقــالــت كانسينو إن اللجنة 
الـــعـــســـكـــريـــة المــــركــــزيــــة الــصــيــنــيــة 

صــادقــت على اســتــخــدام الجيش 
لــلــقــاح فـــي ٢٥ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
لمــــدة ســـنـــة. والـــلـــقـــاح مـــن تــطــويــر 
«كـــــانـــــســـــيـــــنـــــو» ومـــــعـــــهـــــد بـــكـــين 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا الــحــيــويــة الــتــابــع 
لأكـــــاديـــــمـــــيـــــة الــــــعــــــلــــــوم الـــطـــبـــيـــة 
الـــعـــســـكـــريـــة. وقــــالــــت كــانــســيــنــو: 
«يــقــتــصــر اســـتـــخـــدام (إيـــــه دي ٥ 
إن كــوف) حالياً على الاستخدام 
يـــمـــكـــن تــوســيــع  الـــعـــســـكـــري، ولا 
الــحــصــول على  اســتــخــدامــه دون 
موافقة إدارة الدعم اللوجيستي»، 
الــتــابــعــة  إلــــى الإدارة  فـــي إشــــــارة 
المــركــزيــة التي  الــعــســكــريــة  للجنة 
وافـــقـــت عــلــى اســـتـــخـــدام الــلــقــاح. 
وقالت الشركة إن المرحلتين الأولى 
والثانية من التجارب السريرية 
أظــهــرتــا أن الــلــقــاح لـــديـــه الـــقـــدرة 
عـــلـــى مـــنـــع الإصــــابــــة بــــالأمــــراض 

التي يسببها فيروس «كورونا» 
التي أودت بحياة نصف مليون 
شخص في أنحاء العالم، لكن لا 
يمكن ضمان نجاحه تجارياً. ولم 
يحصل أي لقاح بعد على الموافقة 
لـــلاســـتـــخـــدام الـــتـــجـــاري لــلــوقــايــة 
مـــن المـــــرض الـــنـــاتـــج عـــن فــيــروس 
«كورونا» المستجد، لكن يوجد ١٢ 
لقاحاً من أكثر من ١٠٠ في أنحاء 
العالم يتم اختبارها على البشر.

الهند: ٢٠ ألف إصابة

وســــــجــــــلــــــت الـــــــهـــــــنـــــــد، أمــــــس 
(الاثــــــــــنــــــــــين)، إصــــــــابــــــــات جـــــديـــــدة 
بــفــيــروس «كــــورونــــا» اقــتــربــت من 
٢٠ ألـــف حــالــة لــلــيــوم الــثــانــي على 
الــتــوالــي، فــي حــين مــدت مومباي، 
المـــركـــز المـــالـــي بـــالـــبـــلاد، إجــــــراءات 

العزل العام لشهر آخر، بحسب ما 
جاء في تقرير لوكالة «رويترز».

بـــــيـــــانـــــات وزارة  وأظـــــــهـــــــرت 
الصحة الاتحادية الصادرة أمس، 
فــــي ٢٤  تــســجــيــل ١٩٤٥٩ إصــــابــــة 
ساعة بانخفاض طفيف عن ١٩٩٠٦ 
حــالات أول من أمــس، ما يعني أن 
البلاد سجلت في يومين فقط قرابة 
٤٠ ألف إصابة جديدة بالفيروس. 
وتأتي الهند بعد الولايات المتحدة 
والبرازيل وروسيا في إجمالي عدد 
ألفاً  الحالات. وتوفي أكثر من ١٦ 
حتى الآن بسبب مرض «كوفيد - 
١٩» الناتج عن الإصابة بالفيروس 
منذ ظهور أول حالة في الهند في 
يناير (كانون الثاني)، وهــو عدد 
منخفض بالمقارنة بالوفيات في 
دول ســجــلــت الإصـــابـــات نفسها، 
بــحــســب مــــا لاحـــظـــت «رويـــــتـــــرز». 

لكن الخبراء قلقون من عدم قدرة 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات عــــلــــى اســـتـــيـــعـــاب 

الارتفاع الكبير في عدد الحالات.
ومـــــــــدت ولايـــــــــة مــــهــــاراشــــتــــرا 
الــغــربــيــة، الــتــي سجلت أكــبــر عــدد 
إصــابــات بفيروس «كــورونــا» في 
الــبــلاد، إجـــراءات العزل العام لمدة 
شـــهـــر آخــــــر حـــتـــى نـــهـــايـــة يــولــيــو 
(تـــمـــوز)، مــع ارتـــفـــاع الـــحـــالات في 
مدن رئيسية مثل مومباي وبوني 

وأورانجاباد.
وشــــــهــــــدت مـــــومـــــبـــــاي أمــــــس، 
تكدساً مرورياً كبيراً في الشوارع 
الــتــي تــربــط ضواحيها  الرئيسية 
أقــامــت السلطات حواجز  بعد أن 
عــــلــــى الــــــطــــــرق لـــتـــنـــظـــيـــم الـــقـــيـــود 
الجديدة على الحركة. وبموجب 
الــجــديــدة يمكن للسكان  الــقــواعــد 
الـــــذهـــــاب لـــــلأســـــواق وصـــالـــونـــات 

الــحــلاقــة والــحــدائــق الــواقــعــة على 
مــــســــافــــة كـــيـــلـــومـــتـــريـــن فــــقــــط مــن 
مـــنـــازلـــهـــم، لــكــن طُـــلـــب مــنــهــم عــدم 
الخروج من المنازل إلا للضرورة. 
وأعفت السلطات الموظفين الذين 
يــعــمــلــون مــــن مــكــاتــبــهــم مــــن هـــذه 

القيود.
وفـــي بــانــكــوك، أفـــــادت وكــالــة 
الأنــــــبــــــاء الألمـــــانـــــيـــــة بـــــــأن تـــايـــلـــنـــد 
ســـتـــســـمـــح بـــاســـتـــئـــنـــاف أنـــشـــطـــة 
المـــدارس والحانات ابــتــداء من غد 
(الأربــعــاء)، كما ستسمح بدخول 
بــعــض الأجـــانـــب لــلــبــلاد. لــكــن من 
المقرر أن يتم تمديد حالة الطوارئ 
المفروضة لمواجهة تفشي فيروس 

«كورونا» لشهر آخر.
وقال تاويسين فيسانويثين، 
المــتــحــدث بــاســم مــجــمــوعــة المــهــام 
المـــــعـــــنـــــيـــــة بــــمــــكــــافــــحــــة فـــــيـــــروس 

«كـــــــــورونـــــــــا»، أمـــــــــس، إنـــــــه ســيــتــم 
الــســمــاح لــلــحــانــات بفتح أبــوابــهــا 
حتى منتصف الليل، وهو الموعد 
النهائي لبيع المشروبات الكحولية 
فـــي أنـــحـــاء الــــبــــلاد. وســتــســتــأنــف 
جميع المدارس نشاطها الأربعاء، 
كما لن يتعين على المحال الإغلاق 

الساعة التاسعة مساء.
وزارة  إن  تــــاويــــســــين  وقــــــــال 
الــــخــــارجــــيــــة اقــــتــــرحــــت الـــســـمـــاح 
بدخول بعض الأجانب ابتداء من 
الأربــعــاء، بما في ذلــك الأشخاص 
الــــــذيــــــن لــــديــــهــــم تـــــصـــــاريـــــح عــمــل 
وأسرهم، والذين لديهم إقامة في 
تايلند، والمتزوجون من مواطنين 
تـــايـــلـــنـــديـــين، والـــــذيـــــن يـــســـافـــرون 
لأسباب طبية، والطلاب الأجانب، 
والذين لديهم ترتيبات خاصة مع 

الحكومة.

وأوضــــــــح أنــــــه ســـيـــتـــم يــومــيــاً 
استقبال ٢٠٠ شخص من القادمين 
للقيام بأنشطة تجارية من اليابان 
وكـــــــوريـــــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة والــــصــــين 
وســـــنـــــغـــــافـــــورة وهــــــونــــــغ كــــونــــغ، 
والــذيــن قــامــوا بــتــرتــيــبــات خاصة 
لــزيــارة تايلند. وسيتعين عليهم 
الدفع مقابل ما يطلق عليه برنامج 
الحجر الصحي الحكومي البديل، 
الذي يشمل الإنفاق ما بين ٣٢ ألف 
بات (١٠٠٠ دولار) و١٤٤ ألف بات 
(٤٦٦٥ دولاراً) للبقاء في منشآت 
لــلــحــجــر الــصــحــي لمــــدة ١٤ يــومــاً. 
وأشــــــار المـــتـــحـــدث إلــــى أنــــه ســوف 
يــتــم تــمــديــد حـــالـــة الــــطــــوارئ لمــدة 
شهر أخر من أجل منح السلطات 
السلطة القانونية لفرض إجراءات 

الوقاية من الفيروس.

أستراليا

وقــــــالــــــت ولايــــــــــة فـــيـــكـــتـــوريـــا 
الأســـتـــرالـــيـــة أمـــــس، إنـــهـــا تـــدرس 
إعـــــــــــادة فــــــــرض قـــــيـــــود الـــتـــبـــاعـــد 
الاجتماعي بعدما أعلنت البلاد 
أكـــــبـــــر زيـــــــــــادة يــــومــــيــــة فــــــي عــــدد 
«كورونا» خلال أكثر  الإصابات بـ
مــن شــهــريــن. ورغــــم عـــدم الإعـــلان 
فوراً عن أرقام الإصابات الجديدة 
في عدة ولايات أخرى، فإن ولاية 
فــيــكــتــوريــا، وهــــي كــبــرى ولايــــات 
استراليا من حيث عــدد السكان، 
قـــالـــت إنـــهـــا ســجــلــت ٧٥ إصـــابـــة 
فــي الــســاعــات الأربــــع والــعــشــريــن 
الماضية في أكبر حصيلة يومية 
مــنــذ ١١ أبـــريـــل (نـــيـــســـان). وأثـــار 
ارتفاع العدد مخاوف من حدوث 
مــوجــة عــــدوى ثــانــيــة، وذلــــك بعد 
أســابــيــع عــديــدة مــن تسجيل أقــل 
مــن عشرين حالة إصــابــة يومياً، 

بحسب ما أوردت «رويترز».

زحمة سير في مومباي أمس بعد تطبيق منع ابتعاد السكان أكثر من كيلومترين من سكنهم (إ.ب.أ)

كورونا
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«كوفيد - ١٩» في مومباي أمس (رويترز) ممرض يأخذ عيّنة من امرأة للتأكد مما إذا كانت مصابة بـ

بوتين ولافروف يفحصان دورياً وإصابة ٤٠ موظفاً في الخارجية

معدل انتشار الوباء مستقر في روسيا 

موسكو: رائد جبر

شـــــهـــــدت مــــــعــــــدلات تــفــشــي 
فــيــروس «كـــورونـــا» فــي روســيــا 
اســــتــــقــــراراً لـــلـــيـــوم الـــــرابـــــع عــلــى 
التوالي، وسط تأكيد السلطات 
أن تخفيف القيود ورفع إجراءات 
العزل في المدن الروسية لم يسفرا 

عن موجة جديدة من الانتشار.
وأعـــلـــنـــت غـــرفـــة الــعــمــلــيــات 
الــــخــــاصــــة بــــمــــحــــاربــــة انـــتـــشـــار 
الفيروس تسجيل ٦٧١٩ إصابة 
جديدة بالعدوى، خلال الساعات 
الـ٢٤ الماضية، ما عكس ثباتاً في 
مــعــدلات الانــتــشــار خـــلال الأيـــام 
الأخيرة، إذ كانت روسيا سجلت 
فــي مقابل  الأحــــد ٦٧٩١ إصــابــة 
الـــســـبـــت و٦٨٠٠  ٦٨٥٢ إصــــابــــة 
إصــــابــــة الـــجـــمـــعـــة. فــــي المـــقـــابـــل 
تجاوز عدد المتعافين من الوباء 
فــــي الــــبــــلاد عــتــبــة الــــــــــ٤٠٠ ألــــف. 
ووفق معطيات غرفة العمليات 
فقد بلغ إجمالي عدد الإصابات 
«كورونا» في روسيا ٦٤١١٥٦،  بـ

منها ٢٢٨٥٦٠ حالة نشطة.
تــــســــجــــيــــل ٩٣ وفـــــــاة  وتـــــــــم 
إضـــافـــيـــة بــــين المـــصـــابـــين خـــلال 
الـــســـاعـــات الــــــــ٢٤ المـــاضـــيـــة، فــي 
مــقــابــل ١٠٤ وفـــيـــات فـــي الــيــوم 
الـــــســـــابـــــق، مـــــا يـــــرفـــــع حــصــيــلــة 
ضحايا الجائحة في البلاد إلى 

٩١٦٦ حالة وفاة.
ورغــم التراجع الــواســع في 
معدلات الانتشار في العاصمة 
الروسية، لكنها ما زالت تسجل 
العدد الأكبر للإصابات الجديدة 
بــين المـــدن الــروســيــة، وتـــم رصــد 
٧٨٢ إصابة جديدة خلال اليوم 
الأخـــــيـــــر، فــــضــــلاً عــــن ٢٣ حــالــة 
وفاة. ليتجاوز العدد الإجمالي 
للإصابات في موسكو ٢٢٠ ألف 
إصابة مؤكدة و٣٧٦١ حالة وفاة.

تـــمـــاثـــل ٤٣٤٣  المـــقـــابـــل  فــــي 
مريضاً في روسيا للشفاء التام 

من الفيروس في اليوم الماضي، 
ليصل إجمالي عدد المتعافين في 

روسيا إلى ٤٠٣٤٣٠ شخصاً.
وأعلنت السلطات الروسية 
أنها أجرت حتى يوم أمس ١٩٫٣ 
مليون فحص طبي لتشخيص 

«كوفيد - ١٩». الإصابات بـ
وأثارت حالة الاستقرار في 
مــعــدلات الانــتــشــار خـــلال الأيـــام 
الأخـــيـــرة ارتـــيـــاحـــاً واســـعـــاً لــدى 
الـــروس، على خلفية  المسؤولين 
مـــخـــاوف وتـــحـــذيـــرات انــتــشــرت 
خـــــــلال الأســـــبـــــوعـــــين المـــاضـــيـــين 
حــــــول احــــتــــمــــال تـــفـــاقـــم المـــوقـــف 
بشكل كارثي في روسيا بسبب 
مــــا وصـــــف بـــأنـــه «الــــتــــســــرع فــي 
رفع القيود المفروضة وتخفيف 

إجراءات العزل».
وقـــــــــــــال عـــــــمـــــــدة مـــــوســـــكـــــو، 
ســـــــيـــــــرغـــــــي ســـــــوبـــــــيـــــــانـــــــين، إن 
الاحــتــمــال الـــذي كــان قائماً لدى 
الــبــعــض، حـــول إمــكــانــيــة زيـــادة 
عــدد الإصــابــات بالفيروس بعد 
لــم تثبت صحته.  الــقــيــود،  رفـــع 
وأوضــــح «كــثــيــرون قــالــوا لــنــا لا 
تــتــســرعــوا، وســــوف يــحــدث أمــر 
رهــيــب، ولــكــن لــم يــحــدث شــيء، 
لــــقــــد تـــــجـــــاوزنـــــا كـــــل الـــــــــــذروات، 
وتجاوزنا المرحلة التي كانت في 
غاية الخطورة، وكذلك الخشية 
مــن تسجيل ارتــفــاع جــديــد» في 

معدلات الانتشار.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، كــشــف 
وزيـــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــــروســــــي، 
سيرغي لافروف، عن إصابة ٤٠ 
موظفاً فــي الخارجية الروسية 
بـــــالـــــعـــــدوى. وقـــــــال إن شــخــصــاً 
واحــداً في الـــوزارة توفي بسبب 
إصـــابـــتـــه. وأضـــــــاف الــــوزيــــر أن 
حـــوالـــى نــصــف المــوظــفــين بـــدأوا 
العمل عن بعد و«نواصل العمل 
هكذا حالياً مــع الالــتــزام الكامل 
بتعليمات الجهات المختصة». 
لكنه أوضــح أنــه يــواصــل العمل 

بــشــكــل مــبــاشــر. وقـــــال: «يــتــعــينّ 
عــلــي أن أتــابــع (ســيــر الــعــمــل في 
الـــــــــــوزارة) مــــن خـــــلال الــحــضــور 
الشخصي... أشتغل في مكتبي، 

مثل الآخرين».
وجـــــــــــــاء حـــــــديـــــــث لافــــــــــروف 
رداً عــلــى ســـــؤال حــــول تــعــرضــه 
لــــلإصــــابــــة، وقــــــــال الــــــوزيــــــر إنـــه 
يخضع لــلــفــحــوص «عـــدة مــرات 
أســبــوعــيــاً» وإن النتائج جــاءت 
دائماً سلبية. وأضاف «أحاطني 
بـــحـــمـــايـــتـــه حــــتــــى الآن».  الـــــلـــــه 
وأضاف «لا أجتمع مع عدد كبير 
الـــنـــاس، ونــخــضــع بانتظام  مــن 
للفحوص عدة مــرات أسبوعياً. 
ولـــديـــنـــا كــــل مــــعــــدات الــحــمــايــة 
الــــوزارة، غير  لـــزوار  الشخصية 
أن عــــددهــــم تــقــلــص فــــي الــفــتــرة 
الأخيرة، لأننا نحاول حل معظم 

المسائل عبر الهاتف».
وجـــاء حــديــث لافــــروف بعد 
مــــــرور يـــــوم واحــــــد عـــلـــى تــأكــيــد 
مــمــاثــل مـــن الــرئــيــس فــلاديــمــيــر 
بـــوتـــين الــــــذي قـــــال إنـــــه يــخــضــع 
لـــــلـــــفـــــحـــــوص الـــــطـــــبـــــيـــــة مــــرتــــين 
أسبوعياً على الأقـــل. ورداً على 
نــتــائــج  كــــانــــت  ســـــــؤال عـــمـــا إذا 
الفحص سلبية قال بوتين: «نعم 

الحمد للرب».
وكان عدد من الشخصيات 
الــحــكــومــيــة أصـــيـــب بــالــفــيــروس 
الــوزراء ميخائيل  بينهم رئيس 
ميشوستين، والناطق الرئاسي 

الروسي ديمتري بيسكوف.
إلــــــى ذلـــــــك، شــــــدد الـــرئـــيـــس 
الــروســي فــي مقابلة تلفزيونية 
عــلــى أن «حــمــايــة حــيــاة وصحة 
الــروس أهم من إنقاذ  المواطنين 
الاقتصاد». وقال بوتين: «كانت 
ولا تــزال حماية المواطنين على 
رأس ســلــم أولـــويـــات الــحــكــومــة، 
بغض النظر عن عواقب القيود 
لــردع تفشي فيروس  المفروضة 

(كورونا) المستجد».

أعضاء في لجنة الاقتراع على تعديل الدستور في مركز تصويت متنقل في موسكو أمس (رويترز)

بعد إعادة فتح الحدود مع بلدان الاتحاد الأوروبي

بوادر انتعاش للقطاع السياحي الإيطالي
روما: شوقي الريّس

بــعــد شــهــر تــقــريــبــاً مـــن قـــرار 
الحكومة الإيــطــالــيــة إعـــادة فتح 
ــــــحــــــدود مـــــع بـــــلـــــدان الاتـــــحـــــاد  ال
الأوروبـــــــي، وقــبــل أيــــام مـــن فتح 
الـــــحـــــدود الـــخـــارجـــيـــة لـــلاتـــحـــاد 
بــصــورة تــدريــجــيــة، بـــدأ القطاع 
الــســيــاحــي فـــي إيــطــالــيــا يشهد 
بــــــعــــــض بـــــــــــــــــوادر الانـــــــتـــــــعـــــــاش، 
خصوصاً على صعيد السياحة 
الــداخــلــيــة الــتــي ســتــكــون الــرهــان 
الأســـــاســـــي لــــهــــذا المــــوســــم الــــذي 
بــات فــي حكم الضائع بالنسبة 
للعديد من الوجهات السياحية.

وأفـــــــــادت الـــهـــيـــئـــة الــوطــنــيــة 
لـــلـــســـيـــاحـــة فــــــي إيــــطــــالــــيــــا بــــأن 
ثــــمــــة مــــــؤشــــــرات مـــشـــجـــعـــة جــــداً 
عــلــى اســتــئــنــاف حــركــة الــزائــريــن 
الــخــارج، ما يبعث  الوافدين من 
عــلــى الــتــفــاؤل بــتــعــويــض بعض 
الخسارة التي مُني بها القطاع 
الــســيــاحــي بسبب أزمـــة «كوفيد 
- ١٩» التي تقدر بما يزيد على 
١٤٠ مليار يورو، ناهيك بعشرات 
الآلاف من فرص العمل الضائعة 
والمؤسسات التي ستضطر إلى 

وقف نشاطها.
وتــــــــحــــــــدث مــــــديــــــر الـــهـــيـــئـــة 
جــــيــــوفــــانــــي بــــاســــتــــيــــانــــلــــي عــن 
حجوزات تأكدت منذ مطلع هذا 
الشهر لسياح سويسريين على 
ســاحــل الريفييرا، وبريطانيين 
فـــــي الـــــقـــــرى المـــحـــيـــطـــة بــمــنــطــقــة 
«الأراضــي الخمس»، وأميركيين 
في كابري وكوستا آمالفيتانا، 
وهـــولـــنـــديـــين وألمــــــــان فــــي ربــــوع 
تــوســكــانــة، وروس فــي الأقــالــيــم 
الشمالية من فينيتو إلى سفوح 
جـــبـــال الألــــــب. وقـــــال إن الأعـــــداد 
تــجــاوزت كــل الــتــوقــعــات، معرباً 
عن ثقته في أن يستعيد القطاع 
السياحي الإيــطــالــي فــي أقــل من 
ثلاث سنوات المستوى القياسي 
الــذي بلغه الــعــام المــاضــي، حيث 

بلغت إيرادات هذا القطاع للمرة 
الأولى ١٤٫٢ في المائة من إجمالي 

الناتج القومي.
وكـــانـــت مـــصـــادر الــهــيــئــة قد 
بــــأن الأســـبـــوع الأول من  أفـــــادت 
يونيو (حزيران) الجاري سجل 
المــائــة في  فــي  زيــــادة بنسبة ٤٣ 
حــــركــــة الــــســــيــــاح الــــوافــــديــــن مــن 
الـــــخـــــارج، وذلــــــك مـــنـــذ أن قــــررت 
إيطاليا فتح حدودها مع بلدان 
الاتحاد الأوروبي في الثالث من 
هذا الشهر. وجاء في إحصاءات 
الهيئة أن أكثر من ٩٠ في المائة 
مــــن الــــوافــــديــــن مـــنـــذ مــطــلــع هـــذا 
الـــشـــهـــر كــــانــــوا مــــن الأوروبــــيــــين 
وبـــعـــض الــــــروس والأمـــيـــركـــيـــين، 
بــالإضــافــة إلــى عــدد ضئيل جداً 
مـــــن الـــصـــيـــنـــيـــين الـــــذيـــــن كــــانــــوا 
يـــتـــوافـــدون بــــأعــــداد كــبــيــرة إلــى 
إيــطــالــيــا فــي الــســنــوات الخمس 

الماضية.
وقـــــــــــال مــــــديــــــر الــــهــــيــــئــــة إن 
عمليات الحصول على معلومات 

سياحية عــن إيــطــالــيــا بواسطة 
مــحــركــات البحث تــجــاوزت ٣٠٠ 
مــلــيــون عــمــلــيــة مــنــذ مــطــلــع هــذا 
الــشــهــر، مـــا يـــؤشـــر إلــــى اهــتــمــام 
كـــبـــيـــر بـــالـــوجـــهـــات الــســيــاحــيــة 
الإيــطــالــيــة. لكنه تــوقــع أن يكون 
الاعــــتــــمــــاد هــــــذه الـــســـنـــة بــشــكــل 
أساسي على السياحة الداخلية، 
خــصــوصــاً فـــي الـــوجـــهـــات الــتــي 
تــعــتــمــد تــقــلــيــديــاً بــنــســبــة كبيرة 
عــلــى الــســيــاحــة الأجــنــبــيــة مثل 
الــبــنــدقــيــة وفــلــورنــســا. وقــــال إن 
حــركــة الــوافــديــن مــن الــخــارج لن 
تــصــل إلــــى ذروتــــهــــا قــبــل نــهــايــة 
فصل الصيف بسبب القيود التي 
مـــا زالـــــت مــفــروضــة عــلــى حــركــة 
الطيران وقلة عدد الرحلات التي 
لم تتجاوز بعد ١٠ في المائة من 

وتيرتها المعتادة.
وتـــــجـــــدر الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن 
إيطاليا كانت السباقة بين الدول 
الأوروبية لفتح حدودها من غير 
قيود أمام الوافدين من الاتحاد 

الأوروبي، وذلك بعد أن تعرضت 
الــحــكــومــة لــضــغــوط كــبــيــرة من 
القطاع السياحي الذي يعد أحد 
المــحــركــات الأســاســيــة للاقتصاد 
الإيطالي. وكانت اللجنة العلمية 
التي تشرف على إدارة الجانب 
الصحي مــن الأزمـــة قــد نصحت 
بالتريث وتنسيق إجراءات فتح 
الــــحــــدود مــــع الـــــــدول الأوروبــــيــــة 

الأخرى.
وفــي الأيــام الأخــيــرة، ظهرت 
بــــؤرتــــان جـــديـــدتـــان لـــلـــوبـــاء في 
العاصمة روما التي كانت حتى 
تـــضـــرراً  المـــنـــاطـــق  أقــــــل  الآن مــــن 
وتــــفــــشــــيــــاً لـــــلـــــفـــــيـــــروس. ودعــــــت 
الــســلــطــات الــصــحــيــة إلـــى زيـــادة 
الحذر والتدابير الوقائية، مؤكدة 
الــســيــطــرة  تـــحـــت  الــــبــــؤرتــــين  أن 
الكاملة بعد أن تحدد موقعهما 
في اثنين من مستشفيات المدينة.

وتشهد روما منذ أيام عودة 
إلــى الحياة الطبيعية  تدريجية 
بعد أن فتحت المتاحف أبوابها 

واســتــأنــفــت المـــرافـــق الــســيــاحــيــة 
والترفيهية نشاطها. كما تستعد 
المدينة لإحياء مهرجان الأوبــرا 
في الهواء الطلق الــذي يعد أهم 
المــحــطــات الــفــنــيــة فـــي مــوســمــهــا 
الــســيــاحــي الــصــيــفــي. وقـــد تقرر 
تــنــظــيــمــه هــــذا الـــعـــام فـــي مــيــدان 
«تــــشــــركــــو مـــاســـيـــمـــو» الــفــســيــح 
على مقربة من موقعه التقليدي 
بين حمامات كركلا. لكن ما زال 
مــعــظــم فـــنـــادق الــعــاصــمــة مقفلاً 
والمـــحـــلات الــتــجــاريــة تــشــكــو من 
ندرة الزبائن، والمطاعم والمقاهي 
تجاهد لمواصلة النشاط بعد أن 
سرحت ٣٠ في المائة من عمالها.

قـــــررت إدارة  وفــــي مـــيـــلانـــو، 
الأوبرا استئناف موسم العروض 
بدءاً من ٦ يوليو (تموز) المقبل، 
فــــيــــمــــا اســــــتــــــأنــــــف الــــــرســــــامــــــون 
والعازفون نشاطهم في شوارع 
المدينة وساحاتها التي مــا زال 
ارتـــــداء الــكــمــامــات فــيــهــا إلــزامــيــاً 

حتى منتصف الشهر المقبل.
ولاحـــــــــــــــظ مــــــــديــــــــر الــــهــــيــــئــــة 
لــلــســيــاحــة أن الأزمـــــة  الـــوطـــنـــيـــة 
الـــصـــحـــيـــة دفــــعــــت نـــحـــو اتـــجـــاه 
جـــديـــد فـــي الــســيــاحــة الــداخــلــيــة 
نحو الأماكن الطبيعية والمواقع 
النائية والمــنــاطــق الريفية التي 
ليست عـــادة مــزدحــمــة بالناس، 
وذلك بعد ثلاثة أشهر من العزل 
الــذي ترك  والتباعد الاجتماعي 
أثـــراً سيستمر لفترة فــي سلوك 
التواصل والاختلاط في الأماكن 
الــعــامــة. وقــلــل مــن أهمية الجدل 
الــذي أثير مــؤخــراً حــول مطالبة 
بـــــعـــــض الأقــــــالــــــيــــــم الـــجـــنـــوبـــيـــة 
الــوافــديــن من  بإخضاع السياح 
الشمال لفحوصات طبية خوفاً 
مــن انــتــشــار الــوبــاء الـــذي تفشى 
بـــشـــكـــل كـــثـــيـــف فـــــي المـــقـــاطـــعـــات 
الـــشـــمـــالـــيـــة، بــعــكــس مــقــاطــعــات 
الجنوب التي ما زالت حتى الآن 
تسجل معدلات متدنية جداً من 

الإصابات.

إيطاليون يجلسون في الظل بشارع ضيق في الحي اليهودي بمدينة روما أول من أمس (أ.ف.ب)

حصيلة الفيروس حول العالم... بالأرقام
باريس: «الشرق الأوسط»

أودى فيروس كورونا المستجد 
يـــقـــل عـــــن ٥٠١٨٤٧  مـــــا لا  بـــحـــيـــاة 
شخصاً في العالم منذ ظهوره في 
الصين في ديسمبر (كانون الأول)، 
«وكـــالـــة الــصــحــافــة  وفــــق تـــعـــداد لــــ
الــفــرنــســيــة»، اســتــنــاداً إلــى مصادر 

رسمية حتى أمس (الاثنين).
وسُجلت رسمياً إصــابــة أكثر 
مـــن ١٠١٦١٢٤٠ شــخــصــاً فـــي ١٩٦ 
بلداً ومنطقة بالفيروس منذ بدء 
تــفــشــيــه، تــعــافــى مــنــهــم ٥٠٧٤١٠٠ 

شخص على الأقل.
لا تعكس هذه الأرقام إلا جزءاً 
مـــن الـــعـــدد الــحــقــيــقــي لــلإصــابــات؛ 
إذ إن دولاً عــدة لا تجري فحوصاً 
إلا لــلــحــالات الأكـــثـــر خـــطـــورة، في 
حين تعطي دول أخرى أولوية في 
الــفــحــوص لتتبع مخالطي  إجــــراء 
المــصــابــين، ويــمــلــك عـــدد مــن الـــدول 
الفقيرة إمكانات فحص محدودة، 
بحسب ما لاحظت «وكالة الصحافة 

الفرنسية».
ـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، الـــتـــي  وال
«كوفيد - ١٩»  سجلت أول وفـــاة بـ

مطلع فــبــرايــر (شــبــاط)، هــي البلد 
الأكــــــثــــــر تــــــضــــــرراً مــــــن حــــيــــث عــــدد 
الوفيات والإصابات مع تسجيلها 
١٢٥٨٠٣ وفيات من أصل ٢٥٤٩٠٦٩ 
إصــــــابــــــة. وشــــفــــي مـــــا لا يــــقــــل عــن 

٦٨٥١٦٤ شخصاً.
الــدول  الــولايــات المتحدة،  بعد 
الأكثر تضرراً بالوباء هي البرازيل، 
حيث سجلت ٥٧٦٢٢ وفاة من أصل 
تــلــيــهــا المملكة  ١٣٤٤١٤٣ إصـــابـــة، 
المتحدة بتسجيلها ٤٣٥٥٠ وفاة من 
أصــل ٣١١١٥١ إصــابــة، ثــم إيطاليا 
مع ٣٤٧٣٨ وفاة (٢٤٠٣١٠ إصابات)، 

وفرنسا مع ٢٩٧٧٨ وفــاة (١٩٩٣٤٣ 
إصــابــة). وحتى يــوم أمــس، أعلنت 
الــصــين (مـــن دون احــتــســاب مــاكــاو 
وهــونــغ كــونــغ) رسمياً ٤٦٣٤ وفــاة 
من أصل ٨٣٥١٢ إصابة (١٢ إصابة 
جديدة بين الأحد والاثنين) تعافى 

منهم ٧٨٤٦٠ شخصاً.
وأحصت أوروبا الاثنين حتى 
الــســاعــة ١١٠٠ بتوقيت غرينتش، 
١٩٦٢٧٣ وفـــاة مــن أصـــل ٢٦٥٢٦٧٤ 
إصابة، في حين بلغ عدد الوفيات 
المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 

١٣٤٣٧١ (٢٦٥٢٢٧٩ إصابة).

وفــــــــــي أمــــــيــــــركــــــا الــــلاتــــيــــنــــيــــة 
والكاريبي، سجلت ١١٢١٦٢ وفــاة 
(٢٤٨٦٠٨٩ إصابة)، وآسيا ٣٣٥٩٤ 
وفـــاة (١٢٤٣٠٥٨ إصــابــة) والــشــرق 
 ٧٣٣٧٥٣) وفــــــاة   ١٥٦٦٨ الأوســـــــط 
إصـــــابـــــة) وأفــــريــــقــــيــــا ٩٦٤٦ وفـــــاة 
(٣٨٤١٤٤ إصــابــة) وأوقــيــانــيــا ١٣٣ 

وفاة (٩٢٤٤ إصابات).
عــدّت هذه الحصيلة استناداً 

ُ
أ

إلى بيانات جمعتها مكاتب «وكالة 
الصحافة الفرنسية» من السلطات 
الوطنية المختصة وإلى معلومات 

نشرتها منظمة الصحة العالمية.
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أعرب جوزيف بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في 
الاتحاد الأوروبي في حديث إلى «الشرق الأوسط» أمس، عن أمله بتقديم 
الجهات والدول المشاركة في مؤتمر بروكسل للمانحين الذي يعقد اليوم، 
التزامات توازي ما كان في العام الماضي وقدرها حوالي ستة مليارات 
يورو، لافتا إلى أن الأوروبيين قدموا حوالي ٢٠ مليار يورو إلى سوريا 

والدول المجاورة منذ ٢٠١١.
وقال بوريل، الذي يشغل أيضا نائب رئيس المفوضية منذ تسلمه 
منصبه نهاية العام الماضي خلفا لفيدريكا موغريني، إنه «لم تتم دعوة 
النظام السوري أو المعارضة السورية» إلى المؤتمر على غرار السنوات 
السابقة، مضيفا «ربما تجري إعادة النظر في هذه المسألة فقط، وشرط 
انطلاق العملية السياسية بكل جدية وخطوات ثابتة، بما في ذلك إجراء 

النحو المتصور لها بموجب قرار مجلس  انتخابات حرة ونزيهة على 
الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤». وأشار إلى «ترحيب الاتحاد الأوروبي بمشاركة 

الاتحاد الروسي في المؤتمر».
الــصــادرة عن  «العقوبات الاقتصادية»  أن  وأوضــح ردا على ســؤال 
المقام الأول الشخصيات والكيانات  الاتحاد الأوروبـــي «تستهدف في 
التي تواصل دعم وإسناد القمع والنظام السوري، وتوفر لهم التمويل أو 
تستفيد من اقتصاد الحرب»، مؤكدا أنها «لا تعيق وصول المساعدات 
الإنسانية والطبية، بما في ذلك الدعم الحيوي واللازم الخاص بكارثة وباء 
(كورونا) في الآونة الراهنة»، مضيفا «يتحمل النظام السوري الحاكم 
المسؤولية عن الأزمات الإنسانية، والاقتصادية، والصحية التي تشهدها 

سوريا، وليست العقوبات الاقتصادية».

الخاصة بالاتحاد الأوروبــي  العقوبات  أن قائمة  إلــى  وأشــار بوريل 
«هدف ممارسة الضغوط على  تضم حاليا ٢٧٣ شخصية و٧٠ كيانا بـ
النظام السوري لوقف أعمال القمع، والتفاوض بشأن التسوية السلمية 
الدائمة للأزمة السورية بموجب القرار الدولي ٢٢٥٤ تحت رعاية منظمة 
الأمم المتحدة». وزاد: «من دون تغيير واضح في سلوك والتزام جاد وبناء 
وحقيقي بشأن العملية السياسية، فإن العقوبات ستبقى مفروضة»، 
لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي «سيشارك في إعادة إعمار سوريا فقط 

عندما يكون هناك انتقال سياسي حقيقي وثابت بموجب ٢٢٥٤».
الــذي أجرته «الشرق الأوســط» عن بعد وتناول  وهنا نص الحديث 
أيضا الحوار الروسي - الأميركي و«الانتخابات السورية»، عشية مؤتمر 

بروكسل اليوم:

ASHARQ AL - AWSAT دعم الحوار الأميركي ـ الروسي ممثل السياسة الخارجية والأمنية الأوروبي يؤكد في حديث لـ 

جوزيف بوريل: النظام مسؤول عن معاناة السوريين... والتطبيع رهن تنفيذ ٢٢٥٤

لندن: إبراهيم حميدي

الـــذي تتوقعونه مــن مؤتمر  مــا   <
المــانــحــين فــي بــروكــســل المــقــرر انعقاده 
الــيــوم ٣٠ يــونــيــو (حـــزيـــران) الــجــاري؟ 
وكيف يختلف هذا المؤتمر عن مؤتمرات 

الجهات المانحة السابقة؟
 - دخــــــلــــــت ســـــــوريـــــــا عـــامـــهـــا 
الــعــاشــر مـــن الـــحـــرب. وعــلــى مـــدار 
الأعوام التسعة الماضية، كان على 
نــصــف ســكــان الـــبـــلاد الـــنـــزوح من 
منازلهم. وتــوفــي أكثر مــن نصف 
مليون سوري. ولدينا جيل كامل 
مـــن الأطـــفـــال الــســوريــين الـــذيـــن لم 
الــحــرب. وجميعهم  يعرفوا ســوى 
يــــســــتــــحــــقــــون مـــســـتـــقـــبـــلا أفــــضــــل 
ينعمون فيه بالسلام. وإننا نعتبر 
مؤتمر بروكسل المقبل من الأدوات 
الأكـــثـــر فــاعــلــيــة فـــي جــــذب انــتــبــاه 
الــعــالــم والمــحــافــظــة عــلــى اهتمامه 
بالحاجة الماسة إلى حل هذا النزاع 
المستمر ومواصلة تعبئة المجتمع 
الــــدولــــي بـــشـــأن الـــحـــل الــســيــاســي 
عــلــى الــنــحــو الــــذي دعـــا إلــيــه قـــرار 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
الـــطـــريـــقـــة هــي  رقـــــم ٢٢٥٤، وهــــــذه 
السبيل الوحيد لاستعادة السلام 

والاستقرار إلى السوريين.
المــقــبــل، سيكون  المــؤتــمــر  وإن 
الــحــدث الأهـــم فــي الــعــام ٢٠٢٠ من 
حـــيـــث الـــتـــعـــهـــدات لأجــــــل ســـوريـــا 
والمـــنـــطـــقـــة بــــأســــرهــــا، ومـــــن حــيــث 
الــتــعــامــل مــع الاحــتــيــاجــات بالغة 
الأهمية التي تمخضت عنها الأزمة 
الراهنة، لكنه يتجاوز مجرد كونه 
مؤتمرا اعتياديا للجهات المانحة، 
إذ إنه يتعلق بمواصلة الدعم، على 
المحاور السياسية والمالية، للبلدان 
والشعوب المجاورة لسوريا، الذين 
أظهروا قدرا كبيرا واستثنائيا من 
التضامن مع اللاجئين السوريين 

النازحين قسرا من ديارهم.
والمـــؤتـــمـــر، أيـــضـــا تـــحـــول إلــى 
فرصة سانحة وفريدة من نوعها 
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي 
الــســوري بغية الــدخــول فــي حــوار 
مــــفــــتــــوح ومــــبــــاشــــر مـــــع مــجــتــمــع 
الـــجـــهـــات المـــانـــحـــة ومـــــع الـــبـــلـــدان 
المــضــيــفــة لــلاجــئــين الــســوريــين. لم 
الــنــاس بصورة  نتمكن مــن حشد 
الــعــام  شخصية ومــبــاشــرة خـــلال 
الــحــالــي، لكننا استطعنا ترتيب 
أســـبـــوعـــا مـــن الــفــعــالــيــات المــهــمــة، 
حـــيـــث تــمــكــن الـــشـــبـــاب الــــســــوري، 
والـــنـــســـاء الـــســـوريـــات، فــضــلا عن 
منظمات المجتمع المدني المختلفة 
من التفاعل والتشارك فيما بينها 
مــــع مــخــتــلــف مـــكـــونـــات المــجــتــمــع 
الـــدولـــي. وهــــذا مـــن الأمـــــور بالغة 
الأهــــمــــيــــة، لـــيـــس لأنــــهــــم يــمــثــلــون 
الأصوات الحقيقية الناطقة باسم 
الــشــعــب الـــســـوري فــحــســب، وإنــمــا 
لأنهم يحملون في طيات أنفسهم 
المفتاح في مستقبل أفضل لسوريا.
> يأتي مؤتمر هذه السنة في وقت 
هــنــاك أزمـــة اقتصادية و«كـــورونـــا» في 

سوريا؟
 - هـــنـــاك جــمــلــة مـــن الــعــوامــل 
التي تثير المخاوف بشأن مؤتمر 
العام الحالي. ومن بينها التدهور 
الـــخـــطـــيـــر لـــلـــغـــايـــة فـــــي الأوضـــــــاع 
الاقتصادية والإنسانية في البلاد، 
الــذي  والهجوم العسكري الأخــيــر 
شــنــه الــنــظــام الـــســـوري وداعـــمـــوه، 
وتدمير وانهيار البنية التحتية 
المدنية في البلاد، فضلا عن كارثة 
وبـــــاء «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد الــتــي 
اجـــتـــاحـــت الـــبـــلاد ولا تــــــزال. هــذه 
كلها مــن الــعــوامــل الــتــي تــزيــد من 
تفاقم الظروف المعيشية بالنسبة 
الــســوريــين. لقد فاض  للمواطنين 

بهم الكيل بالفعل.
وبالتشارك الفعال مع منظمة 
الأمم المتحدة، التي تضطلع بدور 
حــــاســــم وحــــيــــوي وكـــبـــيـــر، فــإنــنــا 
لا نــدخــر جــهــدا فـــي الـــوقـــوف إلــى 
جـــانـــبـــهـــم والـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــقــيــق 
آمالهم وأحلامهم في مستقبل أكثر 

سلاما وإشراقا.
> قدمت الجهات المانحة في مؤتمر 
المــاضــي مــســاعــدات مالية بقيمة  الــعــام 
بلغت ٦٫٢ مليار يورو. هل تعتقدون أنه 
يمكن تأمين نفس التعهدات في مؤتمر 

العام الحالي؟ وهل بإمكانكم الاستجابة 
المتحدة من أجل  لــنــداءات منظمة الأمــم 

المساعدات الإنسانية؟
 - من المستحيل قبل المؤتمر، 
تقديم رقم محتمل بشأن التعهدات 
المالية من جانب الجهات المانحة 
خـــلال مــؤتــمــر الــعــام الــحــالــي. كما 
أن المبالغ المالية الملتزم بها تتغير 
حتما من عام إلى آخر، ذلك حسب 
لــدى الجهات  المــقــاربــات المعتمدة 
المــــانــــحــــة. لـــكـــنـــنـــا، عـــلـــى غــــــرار كــل 
عــــــام، يـــحـــدونـــا طـــمـــوح كــبــيــر فــي 
دعـــــم وإســـــنـــــاد الـــشـــعـــب الـــســـوري 
والمــجــتــمــعــات المــضــيــفــة لــلاجــئــين 
الــســوريــين فــي الــبــلــدان المــجــاورة. 
وإننا جميعا نواصل العمل سويا، 
وليس أقلها التفاعل المستمر مع 
الرئيس المشارك من الأمم المتحدة، 
ذلـــك بــهــدف ضــمــان أن المــواطــنــين 
السوريين في كافة أنحاء سوريا، 
فضلا عن اللاجئين النازحين إلى 
بلدان الجوار في الأردن، ولبنان، 
وتــركــيــا، يــحــصــلــون جميعا على 
الــــدعــــم والـــحـــمـــايـــة المـــنـــاســـبـــة مــن 
المجتمع الدولي على مــدى السنة 
القادمة بأكملها. وهذا هو أقل ما 
يمكن أن يتوقعوه، وأقل ما يمكننا 

القيام به لأجلهم.
>  ماذا عن الاتحاد الأوروبي؟

إلـــــــى الاتـــــحـــــاد  بـــالـــنـــســـبـــة   -  
الأوروبــــــــي، لــقــد قــدمــنــا أكـــثـــر من 
٢٠ مليار يــورو منذ بداية الأزمــة 
الــســوريــة فـــي صــــورة المــســاعــدات 
الإنسانية، والاستقرار، والتنمية، 
والمساعدات الاقتصادية المختلفة. 
عتبر أكبر الجهات المانحة 

ُ
وإننا ن

بــالــنــســبــة إلـــى الــشــعــب الـــســـوري، 
لثي الأموال التي جرى 

ُ
من واقع ث

إنـــفـــاقـــهـــا فــــي مــــســــاعــــدة الــشــعــب 
ـــــبـــــلـــــدان المـــــجـــــاورة  الــــــســــــوري وال
لسوريا التي جــاءت من الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي والــــــــــــدول الأعـــــضـــــاء. 
وسنواصل الاضطلاع بدورنا في 

هذا المسار.
ومـــــمـــــا يُــــــضــــــاف إلــــــــى الأزمــــــــة 
الإنــــســــانــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة غــيــر 
المسبوقة، وكافة المآسي والمعاناة 

الــتــي يــكــابــدهــا الــشــعــب الــســوري، 
فــإن السوريين يعانون في الآونــة 
الـــراهـــنـــة أيـــضـــا مـــن عـــواقـــب وبـــاء 
«كــورونــا». ومــن شــأن المؤتمر، أن 
يــتــطــرق إلــــى هــــذه المــســألــة المــهــمــة 
والمـــلـــحـــة ضـــمـــن جــــــدول الأعــــمــــال. 
وفي الاتحاد الأوروبي، لقد عملنا 
عــلــى تــهــيــئــة المـــســـاعـــدات الــحــالــيــة 
كـــــــي تــــتــــســــق وفـــــــــق الاســــتــــجــــابــــة 
المطلوبة لهذه التحديات الجديدة 
والإضافية، فضلا عن العمل الجاد 
والمستمر لضمان وصول المعدات 
المنقذة للحياة إلى المحتاجين لها 

في سوريا.
> لماذا لم توجه الدعوة إلى الحكومة 

السورية لحضور مؤتمر؟
 - عــلــى غــــرار مـــا خــبــرنــاه في 
مــؤتــمــرات بــروكــســل المــاضــيــة ذات 
الــصــلــة بــالــشــأن الـــســـوري، لــم تتم 
دعوة النظام السوري أو المعارضة 
الــــســــوريــــة. وربــــمــــا تـــجـــري إعـــــادة 
النظر في هذه المسألة فقط وشرط 
الــســيــاســيــة بكل  انــطــلاق العملية 
جدية وخطوات ثابتة، بما في ذلك 
إجراء انتخابات حرة ونزيهة على 
النحو المتصور لها بموجب قرار 

مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤.
ونـــــــص قـــــــــرار مـــجـــلـــس الأمــــــن 
بـــكـــل وضـــــــوح عـــلـــى أن «الـــشـــعـــب 
الــــــســــــوري وحـــــــــده هـــــو مـــــن يـــقـــرر 
مستقبل ســـوريـــا». وهــــذه ليست 
من كلمات المجاملات اللطيفة من 

زاويــة الاتحاد الأوروبـــي، بل إنها 
الــبــوصــلــة الــتــي تــحــدد اتــجــاهــات 
مساراتنا إزاء القضية. ولا يحق 
لأحــــد أن يــأخــذ مــســتــقــبــل ســوريــا 
رهينة. ولأجــل هذا السبب، فإننا 
نــضــمــن المــســاهــمــات ذات الــفــائــدة 
مع المشاركة الكبيرة والفعالة من 
جــانــب المــجــتــمــع المــدنــي الــســوري، 
اســتــمــرارا مــع المـــشـــاورات المكثفة 
عــبــر الإنـــتـــرنـــت فـــي ســـوريـــا وفــي 

المنطقة قبل عقد المؤتمر.
كما جرى ترتيب أيام من الحوار 
بــصــورة افتراضية فــي تــاريــخ ٢٢ 
و٢٣ يونيو الجاري، وكانت تتألف 
من مناقشات بين المجتمع المدني، 

والوزراء، وصناع القرار السياسي 
من البلدان المضيفة للاجئين، ومن 
الاتحاد الأوروبــي، ومنظمة الأمم 
المــتــحــدة، وغــيــر ذلـــك مــن الــشــركــاء 
الدوليين المعنيين. ومن شأن هذه 
الإســـهـــامـــات الــــجــــادة، أن تــنــدرج 
الــوزاري الخاص  ضمن الاجتماع 
بــالمــؤتــمــر فــي ٣٠ يــونــيــو، إذ إننا 
الــســوري،  المــدنــي  نعتبر المجتمع 
وعمال الإغاثة على أرض الواقع، 
والشبابية  النسائية  والمنظمات 
الــــســــوريــــة، المــمــثــلــين الــحــقــيــقــيــين 

لمستقبل البلاد.
المــــشــــاركــــة  تـــــفـــــســـــرون  كــــيــــف   <
الروسية في المؤتمر المقبل رغم انتقاد 
موسكو المعلن لعدم توجيه الدعوة إلى 

الحكومة السورية؟
 - عــــلــــى غــــــــرار مـــــا تــــقــــدم فــي 
الــســنــوات المــاضــيــة، جـــرى توجيه 
الدعوة إلى كافة أعضاء المجتمع 
الـــــدولـــــي مـــمـــن يـــمـــلـــكـــون الـــنـــفـــوذ 
الــــقــــائــــم والــــتــــأثــــيــــر الـــــواضـــــح فــي 
الراهن،  الــســوري  الــنــزاع  مجريات 
وممن أعربوا عن رغبتهم في دعم 
الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة، اتــســاقــا 
على نحو كامل مع قرارات مجلس 
الأمن الدولي ذات الصلة بالقضية. 
وعلى هذا النحو، يرحب الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــي بــــمــــشــــاركــــة الاتـــــحـــــاد 

الروسي في المؤتمر المقبل.
إثــر تجديد  المقبل  المؤتمر  > يأتي 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لــحــزمــة الــعــقــوبــات 
الاقتصادية المفروضة على دمشق، ومع 
بدء دخول «قانون قيصر» الأميركي في 
حيز التنفيذ الفعلي. فهل لذلك من تأثير 

يُذكر على مجريات المؤتمر؟
 - إن من بين الأهداف الرئيسية 
لمؤتمر بروكسل القادم هو إجماع 
الــعــمــلــيــة  الــــدولــــي وراء  المــجــتــمــع 
الــســيــاســيــة الـــتـــي تــهــيــئ مــنــظــمــة 
الأمم المتحدة الأجواء لأجلها تحت 

قيادة سورية واضحة. الضغوط 
الـــدولـــيـــة المـــمـــارســـة عـــلـــى دمــشــق 
(ترمي) للضغط عليها للمشاركة 
الكاملة والــصــادقــة فــي إطــار قــرار 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
الـــــذي نــحــاولــه  رقــــم ٢٢٥٤، الأمـــــر 
راهــنــا مــن خــلال حــزمــة العقوبات 
المفروضة، التي هي بالطبع جزء 

من هذه الجهود (الضغوط).
> أعــلــنــت الــحــكــومــتــان الــروســيــة 
والسورية أن هذه العقوبات الاقتصادية 
مــن شــأنــهــا إلــحــاق الأضــــرار بتدفقات 
المساعدات الإنسانية والطبية إلى البلاد، 

فما هو ردكم على ذلك؟
 - ليست العقوبات الاقتصادية 
الـــصـــادرة عـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
بـــالأمـــر الــجــديــد ولا هـــي مــوجــهــة 

لاســتــهــداف المــدنــيــين فــي ســوريــا. 
بل إنها تستهدف في المقام الأول 
الـــشـــخـــصـــيـــات والــــكــــيــــانــــات الــتــي 
تواصل دعم وإسناد القمع والنظام 
الــســوري، وتــوفــر لهم التمويل أو 

تستفيد من اقتصاد الحرب.
والـــــعـــــقـــــوبـــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
الأوروبــــيــــة مــصــمــمــة بــحــيــث إنــهــا 
المـــــســـــاعـــــدات  تــــعــــيــــق وصـــــــــــول  لا 
الإنسانية والطبية، بما فــي ذلك 
الـــدعـــم الــحــيــوي والـــــلازم الــخــاص 
بكارثة وبــاء «كــورونــا» في الآونة 
الــعــقــوبــات  الــــراهــــنــــة. ولا تــحــظــر 
المــواد الغذائية  الأوروبية تصدير 
الــطــبــيــة.  المــــعــــدات  أو الأدويـــــــة أو 

الــســلــع ذات  إلـــى  وحــتــى بالنسبة 
الاستخدام المزدوج التي من الممكن 
أن تحمل قـــدرا مــن المــخــاطــر، مثل 
المــــواد الــكــيــمــاويــة الــضــروريــة في 
الـــدوائـــيـــة، فهناك  الاســتــخــدامــات 
قدر متصور من الاستثناءات ذات 

الصلة بالأغراض الإنسانية.
> لــكــن دمــشــق حــمــلــت الــعــقــوبــات 
ــــيــــة المــــــعــــــانــــــاة. مــــــن يــتــحــمــل  مــــســــؤول

المسؤولية؟
 - لقد كــان الاتــحــاد الأوروبـــي 
- ولا يــزال - أكبر الجهات المانحة 
عــلــى الــصــعــيــد الإنـــســـانـــي لــلأزمــة 
الـــســـوريـــة، مـــع جــمــع أكــثــر مـــن ٢٠ 
مليار يورو لهذه الأغراض منذ عام 
٢٠١١ وحتى اليوم. وطوال كل هذه 
الــســنــوات، وصــل دعمنا الحيوي 

والمهم إلى الشعب السوري.
يتحمل النظام السوري الحاكم 
المسؤولية عن الأزمات الإنسانية، 
والاقـــتـــصـــاديـــة، والــصــحــيــة الــتــي 
تـــــشـــــهـــــدهـــــا ســـــــــوريـــــــــا، ولــــيــــســــت 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة. بــل على 
العكس من ذلك، يرجع كل الفضل 
إلى المساعدات الدولية، إذ لا يزال 
من الممكن توفير خدمات الرعاية 
الصحية، أو الغذاء، أو التعليم، أو 
الحماية للأشخاص المعوزين في 

داخل سوريا.
كما يمكنني أن أضيف أيضا، 
أن النشاط التجاري ما زال مستمرا 
طــــوال فــتــرة الـــحـــرب المــاضــيــة بين 
الاتــحــاد الأوروبـــــي وبـــين ســوريــا. 
ولــم يفرض الاتحاد الأوروبـــي أي 
نوع من أنواع الحظر أو الحصار 

على سوريا طيلة تلك الفترة.
> ما الشروط التي يمكن للاتحاد 
الأوروبــــــــي بــمــوجــبــهــا رفــــع الــعــقــوبــات 

الاقتصادية المفروضة على دمشق؟
- دخــــلــــت عــــقــــوبــــات الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــي المتعلقة بــســوريــا حيز 
التنفيذ الفعلي اعتبارا من ٩ مايو 
الـــعـــام ٢٠١١ ردا على  فـــي  (أيــــــار) 
أعمال القمع العنيفة التي مارسها 
الــســوري ضــد شعبه، بما  النظام 
في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان، 
واســتــخــدام الــذخــيــرة الــحــيــة ضد 

وانتشار  السلميين،  المتظاهرين 
واســتــخــدام الأســلــحــة الكيمياوية 
ضد الشعب السوري. ولم تفرض 
العقوبات ببساطة، وإنــمــا كانت 
نــتــيــجــة لـــلانـــتـــهـــاكـــات الــجــســيــمــة 
لــــــحــــــقــــــوق الإنـــــــــــســـــــــــان، وجـــــــرائـــــــم 
الــحــرب المحتملة، والــجــرائــم ضد 
الإنسانية، والتي ينبغي أن تؤخذ 

في الحسبان.
> هناك قائمة طويلة من العقوبات؟

الـــعـــقـــوبـــات  قــــائــــمــــة  تــــضــــم   -  
الــــخــــاصــــة بــــالاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي 
حاليا ٢٧٣ شخصية و٧٠ كيانا. 
والـــهـــدف المــقــصــود مـــن وراء هــذه 
الــتــدابــيــر هــو مــمــارســة الــضــغــوط 

عــــلــــى الـــــنـــــظـــــام الـــــــســـــــوري لـــوقـــف 
أعــمــال الــقــمــع، والــتــفــاوض بشأن 
التسوية السلمية الدائمة للأزمة 
الـــســـوريـــة بــمــوجــب قـــــرار مجلس 
الــدولــي ٢٢٥٤، تحت رعاية  الأمــن 
مــنــظــمــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة. مـــن دون 
تغيير واضـــح فــي ســلــوك والــتــزام 
جاد وبناء وحقيقي بشأن العملية 
السياسية، فإن العقوبات ستبقى 
ا  (مــفــروضــة)، إذ إنها تُعتبر جزء
أصيلا لا يتجزأ من منهج الاتحاد 
الأوروبي الأوسع نطاقا إزاء الأزمة 
السورية. كما أن العقوبات محل 
المراجعة المستمرة من جانبنا بغية 
تقدير ما يتمخض عنها - ضمن 
أمـــور أخـــرى - مــن آثـــار وتــطــورات 

على أرض الواقع.
> ربط الاتحاد الأوروبي سابقاً أي 
مساهمة في إعادة إعمار سوريا بنجاح 
السياسية هــنــاك. مــا موقفكم  العملية 

الحالي من إعمار سوريا؟
 - كان موقف الاتحاد الأوروبي 
لــلــغــايــة في  - ومــــا زال - واضـــحـــا 
هــــــذا الـــــشـــــأن. الأوروبـــــــيـــــــون عــلــى 
استعداد تام لدعم مستقبل الشعب 
الــســوري ومــســاعــدتــهــم فــي إعـــادة 
إعمار بلادهم، لكن هناك معايير 
لانـــخـــراط الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي في 
ذلــك. سيُشارك الاتحاد الأوروبــي 
في إعادة إعمار سوريا فقط عندما 
يكون هناك انتقال سياسي حقيقي 
وثابت بموجب قرار مجلس الأمن 
الــدولــي ٢٢٥٤، فـــإذا لــم يــكــن الأمــر 
على هــذا الــنــحــو، فمن شــأن كافة 
الجهود المبذولة على هــذا المسار 
أن تذهب هباء. إذ تستلزم إعادة 
الإعــــمــــار تـــوفـــر الـــحـــد الأدنـــــــى مــن 
شـــــروط الاســــتــــقــــرار، والــحــوكــمــة، 
الــعــامــة، والتمثيل في  لــة  والمــســاء
الــســلــطــات الــحــاكــمــة. ولا تــتــوافــر 
حــالــيــاً أي مــن هـــذه المــعــايــيــر لــدى 

سوريا.
تــنــتــظــر هـــذه  المـــســـاهـــمـــة  > إذن، 

المعايير؟
يــــمــــكــــن عــــلــــى الإطــــــــلاق   - لا 
استثمار دعــم الاتــحــاد الأوروبـــي 
لإعـــــادة الإعـــمـــار فـــي ســـوريـــا، في 
ســــيــــاق مـــــن شــــأنــــه تـــأجـــيـــج عـــدم 
المــــســــاواة ومــــا ســـــواه مـــن المــظــالــم 
التي كانت مــوجــودة قبل الحرب 
ولا تــــؤدي إلـــى المــصــالــحــة وبــنــاء 
الــســلام والاســتــقــرار. ولا تقتصر 
جهود إعــادة الإعــمــار على مجرد 
إعــــــــــادة بـــــنـــــاء الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
والإســكــان فــي الــبــلاد - وإنــمــا هي 
تتعلق باستعادة وصون النسيج 
الاجتماعي داخل سوريا، وإعادة 
بــنــاء الــثــقــة، مـــع تــهــيــئــة الــظــروف 
والأجواء التي من شأنها التخفيف 
تـــكـــرار أعــمــال  الــحــيــلــولــة دون  أو 
الـــعـــنـــف، فـــضـــلا عــــن الاســـتـــجـــابـــة 
لـــلـــمـــظـــالـــم الــــتــــي أطـــلـــقـــت شــــــرارة 
النزاع في المقام الأول. ويستحق 
الشعب السوري أن يعيش في بلد 
يشعر فيه بالأمان، والحماية من 
قبل قضاء محايد، وتحت سيادة 
الــــقــــانــــون، وحـــيـــث يــمــكــن ضــمــان 

الكرامة الإنسانية.
> تشارك الأمم المتحدة في رئاسة 
المـــؤتـــمـــر. فــمــا مــوقــفــكــم بــشــأن جــهــود 
غير بيدرسن مبعوث الأمم المتحدة إلى 

سوريا؟
 - مــوقــفــنــا لا يـــزال عــلــى حاله 
من أنه فقط الحل السياسي الذي 
يــتــحــقــق ضــمــن إطـــــار مــفــاوضــات 
جـــنـــيـــف بــــرعــــايــــة مـــنـــظـــمـــة الأمـــــم 
المتحدة هو الذي من شأنه ضمان 
المستقبل السلمي لسوريا. وإننا 
نؤيد بالكامل أعمال الأمم المتحدة 
وجـــهـــود المــبــعــوث الـــخـــاص لــلأمــم 
المتحدة، السيد غير بيدرسن، في 
هذا الصدد. هــذا، ويهدف مؤتمر 
بــروكــســل المــقــبــل أيــضــا إلـــى حشد 
المجتمع الدولي وراء جهود الأمم 
المـــتـــحـــدة بــغــيــة الـــتـــقـــدم فـــي الــحــل 

السياسي.
ومــــن شــــأن المــؤتــمــر أيــضــا أن 
يدعم ويؤيد دعــوات الأمــين العام 
الــســيــد أنطونيو  لــلأمــم المــتــحــدة، 
غــوتــيــريــس، والمــبــعــوث الــخــاص، 
الـــســـيـــد غـــيـــر بـــيـــدرســـن، مــــن أجـــل 
وقـــف إطـــلاق الــنــار عــلــى الصعيد 
الــوطــنــي فـــي ســـوريـــا، مـــع إطـــلاق 
ســـــــراح المـــعـــتـــقـــلـــين، لا ســـيـــمـــا فــي 
ضــوء جائحة فــيــروس «كــورونــا» 

الراهنة.

جوزيف بوريل مسؤول الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي (المفوضية الاوروبية)

< مـــــاذا عـــن الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
السورية التي ستعقد في العام ٢٠٢١ كيف 

ترون هذا الأمر؟
المـــغـــزى في  - الانــتــخــابــات ذات   
سوريا، هي فقط تلك التي تُجرى على 
أساس دستور سوري جديد، بموجب 
قرار مجلس الأمن الدولي ٢٢٥٤، ومن 
شأن تلك الانتخابات أن تكون بمثابة 
فصل افتتاحي جديد بالنسبة للبلد 

وشعبه.
< لكن هناك انتخابات ستجري؟

جــــريــــت الانـــتـــخـــابـــات 
ُ
أ مــــا   - إذا 

من قبل ذلك (ما ذكر سابقا)، فإنني 
أحض النظام السوري على أن يظهر 
التزامه بالانفتاح السياسي الحقيقي 
والأصـــــيـــــل، مــــن خـــــلال الـــتـــأكـــد، عــلــى 
المــثــال، من إتاحة الانتخابات  سبيل 
إلـــــى كـــافـــة فـــئـــات الـــشـــعـــب الــــســــوري، 
بــمــا فـــي ذلـــك أولـــئـــك المـــوجـــوديـــن في 

خارج البلاد، وأن تتسم الانتخابات 
بالحرية والنزاهة المطلوبة. ومع ذلك، 
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقوم 
ذلك مقام الحاجة الماسة إلى الانخراط 
الحقيقي في العملية السياسية مع 
لــقــرار مجلس الأمــن  الــكــامــل  التنفيذ 

الدولي رقم ٢٢٥٤.
< كيف ترون سوريا بعد مرور عام 

من الآن؟
 - أمـــــــا بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى كــيــف 
ستبدو سوريا في عام من الآن، فإن 
هــذا يتوقف بــالأســاس على مدى 
التزام النظام السوري بتنفيذ قرار 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
أنـــه السبيل الوحيد  عــلــى اعــتــبــار 
والمـــقـــبـــول لــلــمــضــي قـــدمـــا. ولــيــس 
ذلك لفائدتنا، أو لمصلحة داعميه 
(النظام)، وإنما هو لصالح جميع 

السوريين.

لا يمكن استثمار دعم الاتحاد الأوروبي 
لإعمار سوريا لتأجيج عدم المساواة والمظالم 

التي كانت موجودة قبل الحرب

مؤتمر بروكسل المقبل يهدف إلى حشد
 المجتمع الدولي وراء جهود الأمم المتحدة

لتحقيق التقدم في الحل السياسي

الولايات  للتفاوض مع  الروسي استعداده  الجانب  أعلن    >
المتحدة بغرض التوصل إلى حل سياسي في سوريا. فما موقفكم 

من الحوار الأميركي - الروسي بشأن القضية السورية؟
 - أي تقدم يُحرز في مسار الوصول إلى حل سياسي 
للنزاع السوري، هو موضع ترحيب من قبلنا. إننا نصر 
ونؤكد على أنه لا تنبغي المساومة بشأن مبادئ محددة. 
وتساند كل من روسيا والولايات المتحدة الأميركية قرار 
مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤، وأي حل يُطرح للصراع 

السوري لا بد أن يتسق مع هذا القرار.
بالنسبة إلينا في الاتحاد الأوروبي، لا يمكن أن يكون 
هناك تطبيع للعلاقات مع النظام الــســوري، ومــن ثــم، لا 
يوجد التزام من جانبنا بتوفير التمويل الدولي لإعادة 
الإعـــمـــار، حــتــى يــكــون هــنــاك انــخــراط حقيقي فــي عملية 
سياسية صادقة وشاملة وجامعة (تمثيلية). كذلك، لا 
يمكن للمجتمع الدولي دعم عودة اللاجئين إلى سوريا 
إلا بشرط ضمان سلامتهم، وكرامتهم، وأن تكون العودة 

من جانبهم طوعية غير قسرية.
أميركية - روسية حول سوريا  < هل تعتقدون أن صفقة 

ستكون كافية؟ وكيف ترون ملامح هذه الصفقة؟

 - مــرة أخــرى أقــول إن الشعب السوري وحــده هو 
مــن يــقــرر مستقبل ســوريــا، وهـــذا بالضبط مــا ينص 
عــلــيــه قــــرار مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي رقـــم ٢٢٥٤، ولا بد 
للمفاوضات السياسية بشأن مستقبل سوريا أن تكون 
ملكا للسوريين وتحت القيادة السورية. ولقد أعلنت 
الولايات المتحدة وروسيا، بصفتهما عضوين دائمين 
فــي مجلس الأمـــن الــدولــي، عــن دعــم وإســنــاد العملية 
السياسية الحقيقية والشاملة والجامعة (التمثيلية)، 
على النحو المقرر والمنصوص عليه في قــرار مجلس 

الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ٢٢٥٤.
< توجد لدى سوريا، في الآونة الراهنة، ثلاث مناطق من 
النفوذ: في شمال شرقي البلاد، وفي شمال غربي البلاد، وفي 
بقية أرجاء البلاد. فهل يملك الاتحاد الأوروبي نفس الرؤية فيما 

يتعلق بهذه المناطق الثلاث؟
 - الاتــحــاد الأوروبــــي لــن يــتــراجــع أو يــتــردد فيما 
يــتــعــلــق بــالــتــزامــه بـــشـــأن الـــســـيـــادة الــكــامــلــة، ووحــــدة 
الأراضــي السورية وسلامتها. أما الترتيبات الدقيقة 
للحوكمة فــي ســوريــا، فهي مسألة يتخذ السوريون 

القرار فيها.

سوريا في عام ٢٠٢١الموقف من الحوار بين واشنطن وموسكو

حوار
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من أجل إطعام ملايين المواطنين المهددين بالمجاعة

مطالب أممية بتجديد إيصال المساعدات إلى سوريا
نيويورك: علي بردى

قبل ١٠ أيام من انتهاء التفويض 
الـــذي يمنحه مجلس الأمـــن بالقرار 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة  لــنــقــل   ٢٥٠٤
عـــبـــر الــــحــــدود إلـــــى ســــوريــــا، طــالــب 
مـــســـؤولـــون دولـــيـــون بــتــجــديــد هــذه 
العملية وتوسيعها من أجل «إطعام 
ملايين السوريين المهددين بالمجاعة» 
وغيرهم ممن لا يتوافر لديهم الأمن 

الغذائي.
وكـــــــان مـــــــارك لـــــوكـــــوك، مــنــســق 
الــشــؤون الإنسانية والإغــاثــة، يقدم 
إحــــاطــــة فــــي جـــلـــســـة عـــبـــر الــفــيــديــو 
لأعــضــاء مجلس الأمـــن، فــأشــار أولاً 
إلــــى أن الــســلــطــات الـــســـوريـــة أكـــدت 
وجود ٢٥٦ إصابة بفيروس «كوفيد 
١٩»، بينها ٩ وفيات. وقال إنه على 
رغم العدد القليل نسبياً، فإن «النظام 
الصحي في سوريا غير مهيأ لتفشٍ 
واسع النطاق»، محذراً من أن حصول 
ذلك ستكون له «عواقب وخيمة في 
كــل أنــحــاء المــنــطــقــة، ولــيــس فــقــط في 

سوريا».
المـــــــــواد  وأوضـــــــــــــح أن أســـــــعـــــــار 

الغذائية والأدويــة والوقود والسلع 
الأســاســيــة الأخـــــرى «تــرتــفــع فـــي كل 
الـــبـــلاد»، بــعــدمــا «أدى سعر  أنـــحـــاء 
الــصــرف المتقلب إلــى خــســارة الليرة 
السورية في الأشهر الستة الماضية 
أكـــثـــر مـــمـــا فـــقـــدتـــه مــــن قــيــمــتــهــا فــي 
السنوات التسع الأولــى من الأزمــة»، 
مــشــيــراً إلـــى أن «الــبــنــك المـــركـــزي قــام 
هـــذا الــشــهــر بــتــعــديــل ســعــر الــصــرف 
الرسمي من ٧٠٤ ليرات مقابل الدولار 
لـــيـــرة مــقــابــل  إلـــــى ١٢٥٦  الأمـــيـــركـــي 
الـــــدولار الأمـــيـــركـــي، وهـــو انــخــفــاض 
بــنــســبــة ٧٨ فــــي المـــــائـــــة»، عــلــمــاً بـــأن 
«السعر غير الرسمي انخفض إلى 
أدنى مستوى على الإطلاق عند ٣١٢٠ 
ليرة مقابل الدولار. وبالتالي وصلت 
أسعار المواد الغذائية إلى مستويات 
غير مسبوقة». وبالتالي فإن «عدداً 
متزايداً من السوريين لم يعد قــادراً 
على إعالة أنفسهم وأسرهم». ونقل 
الــغــذاء العالمي أن «٩٫٣  عــن برنامج 
مليون شخص يعانون انعدام الأمن 
الغذائي»، موضحاً أن «ما يقدر بـ٤٫٦ 
مليون طفل وامـــرأة حامل ومرضع 
يــحــتــاجــون إلـــى مــســاعــدة غــذائــيــة»، 

بينهم «٣٫٧ مليون صاروا في حاجة 
ماسة». ونقل «تأكيدات علنية» من 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
الـــخـــاصـــة  الــــعــــقــــوبــــات  أن «بــــــرامــــــج 
بــســوريــا لا تــمــنــع تــدفــق الإمــــــدادات 
الإنسانية»، مكرراً نداء الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
من أجل «رفع العقوبات التي يمكن أن 
تقوض قدرة البلدان على الاستجابة 
لـــلـــوبـــاء». وعـــبّـــر عـــن «الــقــلــق بشكل 
خـــاص مــن الــحــالــة فــي شــمــال غربي 
سوريا؛ حيث يحتاج ما يقدر بنحو 
٢٫٨ مليون شخص، أي ٧٠ في المائة 
مـــن ســـكـــان المــنــطــقــة، إلــــى المــســاعــدة 
الإنــســانــيــة». ولاحــــظ أنـــه «بــمــوجــب 
الــعــمــلــيــات الـــعـــابـــرة لـــلـــحـــدود، الــتــي 
أذن بها هذا المجلس بموجب القرار 
٢٥٠٤، عبرت ١٧٨١ شاحنة مساعدة 
إلــى شمال غربي  الحدود من تركيا 

سوريا في مايو (أيار)».
وأوضح أن «المستويات الحالية 
للمساعدة المقدمة عبر الحدود غير 
كافية»، ولذلك «تحتاج العملية عبر 
الــــحــــدود إلــــى مـــزيـــد مـــن الـــتـــوســـع». 
وحــــذّر مــن أن «الإخـــفـــاق فــي تمديد 

الـــتـــفـــويـــض عـــبـــر الــــحــــدود ســيــقــطــع 
عملية الأمم المتحدة الجارية حالياً»، 
مــــا «ســـيـــســـبـــب المــــعــــانــــاة والمــــــــوت». 
وأضاف أن «استمرار العمليات عبر 
الحدود يستوجب تجديد التفويض 
لــبــاب الــســلام وبـــاب الــهــوى لمـــدة ١٢ 
شـــهـــراً إضـــافـــيـــة»، مــوضــحــاً أن ١٫٣ 
مليون شخص يعيشون في المنطقة 
التي يجري الوصول إليها من باب 

السلام.
وكشف أنه بعد مضي أكثر من 
٥ أشهر على إزالـــة معبر اليعربية، 
لــــم تـــصـــل تــــوزيــــعــــات المـــســـتـــلـــزمـــات 
الطبية لمنظمة الصحة العالمية إلى 
غالبية المرافق التي كانت تعتمد في 
الــســابــق على الإمــــدادات الــتــي تسلم 
عــبــر الــــحــــدود. وأمـــــل فـــي الــحــصــول 
على مزيد من التعهدات في مؤتمر 
بروكسل الرابع حول «دعم مستقبل 
ســــوريــــا والمــــنــــطــــقــــة»، وفــــــي تــمــديــد 
الــحــدود قبل انتهاء  التفويض عبر 
بـــالـــقـــرار ٢٥٠٤، لأن  المـــحـــددة  المــهــلــة 
هذه المعابر صارت بمثابة «شريان 
حياة لملايين المدنيين في شمال غربي 

سوريا».

مسؤول أوروبي يؤكد أهمية دعم السوريين في بلادهم ودول الجوار

منظمات إغاثية تدق ناقوس الخطر عشية مؤتمر بروكسل
بروكسل: عبدالله مصطفى

دقـــت منظمات إغــاثــيــة نــاقــوس 
الــخــطــر فـــي ظـــل أزمـــــة الـــجـــوع الــتــي 
تــعــانــي مــنــهــا ســـوريـــا، وذلــــك عشية 

مؤتمر المانحين في بروكسل اليوم.
وقـــــــال مـــنـــســـق بــــرنــــامــــج إغـــاثـــة 
جـــوعـــى الــعــالــم فـــي ســـوريـــا، هــالــيــل 
كورت، في تصريحات لوكالة الأنباء 
الألمـــانـــيـــة، إن «الـــوضـــع الاقــتــصــادي 
يزداد سوءاً»، مضيفاً أن هناك حالياً 
مـــشـــكـــلات فــــي تـــوصـــيـــل الإمــــــــــدادات 

الغذائية في كل أنحاء البلاد.
ومــــن جــانــبــهــا، قـــالـــت مــتــحــدثــة 
باسم مكتب الأمــم المتحدة لتنسيق 
الـــشـــؤون الإنــســانــيــة (أوشـــــا): «عقب 
تسعة أعوام على الأزمة وتزايد عدد 
الـــلاجـــئـــين، يــنــزلــق يــومــيــاً مــزيــد من 

الناس إلى الجوع والفقر».
ويــــعــــتــــزم الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
والأمم المتحدة خلال مؤتمر سوريا، 
الـــذي بــدأ الاثــنــين فــي بــروكــســل على 
مــدار يــومــين، إجـــراء مــشــاورات حول 
مساعدات من أجل الشعب السوري. 
وعـــقـــب أكـــثـــر مـــن تــســعــة أعـــــوام على 

الــــحــــرب، تـــمـــر الــــبــــلاد حـــالـــيـــاً بـــأزمـــة 
اقــتــصــاديــة صــعــبــة. وفـــقـــدت الــلــيــرة 
الـــســـوريـــة كــثــيــراً مـــن قــيــمــتــهــا خــلال 
المـــاضـــيـــة. وزادت جــائــحــة  الأشــــهــــر 
كــــــورونــــــا والــــعــــقــــوبــــات الأمـــيـــركـــيـــة 

الجديدة من تفاقم الوضع.
وقـــــال كــــــورت: «يــضــطــر الأفـــــراد 
الــغــذائــيــة أو  إلــى تقليص وجباتهم 
الــتــخــلــي عــنــهــا تـــمـــامـــاً»، مــضــيــفــاً أن 
كـــثـــيـــراً مــنــهــم يـــتـــغـــذون حـــالـــيـــاً عــلــى 
الــخــبــز فــقــط تــقــريــبــاً، وقــــــال: «إنــهــم 
الــحــيــاة، لكن لم  لا يــزالــون على قيد 
يعد لديهم أي غذاء متوازن. سيؤدي 
هذا إلى مشكلات صحية على المدى 
الطويل». وبحسب تقديرات برنامج 
الأغـــذيـــة الــعــالمــي، لا يــجــد نــحــو ٩٫٣ 
مليون ســـوري حالياً طعاماً كافياً، 
بـــزيـــادة قـــدرهـــا ١٫٤ مــلــيــون فـــرد في 
غضون ستة أشهر. وتحدث البرنامج 
قــبــيــل المــؤتــمــر عـــن «أزمـــــة جـــوع غير 

مسبوقة».
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال بــيــتــر ســتــانــو 
المتحدث باسم السياسة الخارجية 
«الشرق الأوسط»  للاتحاد الأوروبي لـ
أمس، إن المؤتمر هو الرابع من نوعه 

لدعم الشعب السوري ودول الجوار، 
الـــتـــي تــســتــضــيــف الـــلاجـــئـــين، وهـــي 
التي تضررت كثيراً جراء الحرب في 
سوريا. وأضاف أن الهدف من المؤتمر 
هو الحفاظ على دعم المجتمع الدولي، 
ومساندة جهود الأمم المتحدة لتلبية 
الاحتياجات الأساسية والإنسانية 
للمتضررين داخل سوريا أو في دول 
الــوقــت نفسه  أخـــرى بالمنطقة، وفــي 
تسهيل حل سياسي دائم في سوريا، 
بما يتماشى مع قــرار الأمــم المتحدة 
٢٢٥٤. وحــســبــمــا أعــلــنــت مــؤســســات 
الاتحاد الأوروبــي في بيان، سيكون 
المؤتمر فرصة للإعلان عن تعهدات 
جــديــدة مــن الأطـــراف المــشــاركــة، التي 
تزيد على ٨٠ دولة وجمعية ومنظمة 

دولية وإقليمية. 
ونــشــرت المــؤســســات الأوروبــيــة 
تقريراً حول الوفاء بالتعهدات التي 
صـــــدرت فـــي المـــؤتـــمـــر الـــثـــالـــث، الـــذي 
انــعــقــد فــي بــروكــســل الــعــام المــاضــي. 
وجـــــــاء فــــي الـــتـــقـــريـــر أنــــــه فــــي الـــعـــام 
المـــــاضـــــي، أســــهــــم المــــانــــحــــون بــمــبــلــغ 
يقارب ٩ مليارات يورو، أو ما يعادل 
١٠ مليارات دولار في شكل منح، إلى 

كل من تركيا ومصر والعراق والأردن 
ولبنان وسوريا، وهــذا يعني زيادة 
المــائــة على التعهدات  بنسبة ٤٣ فــي 
الـــتـــي عــرفــهــا مــؤتــمــر بــروكــســل عــام 
قــلــيــلاً عــلــى ٦  تـــزيـــد  ٢٠١٩. وكـــانـــت 
مليارات يورو أو ما يعادل ٧ مليارات 
دولار. وأما بالنسبة للتعهدات بشأن 
عــام ٢٠٢٠ ومــا بــعــده، جــرى بالفعل 
المــســاهــمــة بــنــســبــة ٧١ فـــي المـــائـــة من 
الـــتـــعـــهـــدات المــعــلــنــة الـــعـــام المـــاضـــي، 
إلــى مليار ونــصــف المليار  ووصــلــت 
يـــعـــادل مـــلـــيـــاراً و٧٠٠  يــــــورو، أو مـــا 

مليون يورو.
ومن أصل ١٨ مليار يورو، او ما 
يعادل ٢١ مليار دولار، وهي إجمالي 
تعهدات القروض في عام ٢٠١٩، جرى 
توفير ما يقرب من ١٦ ملياراً ونصف 
المليار يورو، أو ما يعادل ١٨ ملياراً 
ونصف المليار دولار، أي ٨٨ في المائة 
تقريباً، في البلدان المضيفة للاجئين.

وبحسب المؤسسات الأوروبية، 
ســيــشــارك فـــي المــؤتــمــر ٨٣ وفــــداً من 
بينهم ٥٨ دولة و١٢ منظمة إقليمية 
ومؤسسات مالية دولية، بالإضافة 

إلى ١٣ وكالة تابعة للأمم المتحدة.

بعد وقوع قتلى باشتباكات السبت الماضي

وساطة روسية بين «الفليق الخامس» وقوات النظام في درعا
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

وصــــل وفــــد روســـــي إلــــى درعــــا، 
جـــنـــوب ســـــوريـــــا، والـــتـــقـــى عــنــاصــر 
وقـــــيـــــادات فــــي «الـــفـــيـــلـــق الـــخـــامـــس» 
المدعوم من قاعدة حميميم بعد مقتل 
عناصر من قوات النظام بهجوم من 
«الفيلق»، السبت الماضي، وذلك في 
محاولة لتخفيف التوتر في الجنوب 

السوري.
وقتل اثنان من عناصر «الفيلق 
الخامس» في بلدة محجة بريف درعا 
الشمالي الشرقي، بعد اشتباكات مع 
عناصر مــن فــرع أمــن الــدولــة التابع 
لــقــوات الــنــظــام الــســوري عند مدخل 
البلدة، فيما قتل الرائد علي يوسف 
معلا مــن مرتبات الفرقة الخامسة، 
المـــســـؤول عــن الــحــاجــز الـــواقـــع شــرق 
مــحــجــة، حــيــث دارت الاشــتــبــاكــات، 

والمـــجـــنـــد أحـــمـــد ولـــيـــد الـــصـــبـــاح من 
مرتبات فرع أمن الدولة، على خلفية 
الاشتباكات التي دارت مع عناصر 
الــخــامــس»، أعقبتها حالة  «الــفــيــلــق 
تـــوتـــر شـــديـــدة فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة 
الـــفـــيـــلـــق وبــــلــــدة مـــحـــجـــة إثــــــر مــقــتــل 

العناصر.
«الـــــشـــــرق  وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر لــــــ
الـــروســـيـــة  الــــــقــــــوات  الأوســــــــــــط»، إن 
سارعت للتدخل، واتجه رتل عسكري 
روســــي مــع عــنــاصــر مــن الــفــيــلــق من 
مــديــنــة بــصــرى الـــشـــام شــــرق درعــــا، 
معقل قوات الفيلق الخامس جنوب 
ســـــوريـــــا، إلــــــى بــــلــــدة مـــحـــجـــة، بــعــد 
محاصرة مجموعة الفيلق في البلدة 
من قبل قوات النظام التي استقدمت 
إلــى نقاطها في  تــعــزيــزات عسكرية 
محيط محجة بعد الحادثة، وعلى 
الــروســي، فضت  أثــر تدخل الجانب 

الاشـــتـــبـــاكـــات بــــين عـــنـــاصـــر الــفــيــلــق 
الفيلق القتيلين  وأمن الدولة، وأخذ 
مـــن عـــنـــاصـــره، وأســـعـــفـــوا ٣ آخــريــن 
أصيبوا بجروح جراء الاشتباكات، 
وفك الطوق العسكري على مجموعة 
الــفــيــلــق الــتــي حــوصــرت داخــــل بلدة 

محجة.
الــتــوتــر  أنّ  المـــصـــادر  وأضـــافـــت 
الــتــي ينحدر  المــنــاطــق  امــتــد ليشمل 
مــــنــــهــــا الــــقــــتــــلــــى والمـــــــصـــــــابـــــــون مـــن 
عــنــاصــر الــفــيــلــق الـــتـــي يــنــتــشــر بها 
عــنــاصــر الـــنـــظـــام فـــي بـــلـــدات كحيل 
وصــيــدا، شـــرق درعــــا، حــيــث غـــادرت 
عناصر النظام مــن حــواجــزهــا على 
مداخل ومخارج هذه البلدات، دون 
اشـــتـــبـــاكـــات أو خـــــلاف مــــع عــنــاصــر 
الفيلق، خوفاً من ردات الفعل، وقام 
عناصر الفيلق الخامس الذي شُكل 
مـــن عــنــاصــر الــتــســويــة والمــصــالــحــة 

برعاية روسية بوضع عناصره على 
هذه الحواجز.

مـــــن جـــهـــتـــهـــا، قـــــالـــــت مــــصــــادر 
محلية من بلدة محجة، «إن أسباب 
الاشــتــبــاكــات بـــين الــفــيــلــق الــخــامــس 
وعناصر أمن الدولة، بدأت بخلاف، 
وتـــطـــورت إلــــى اشــتــبــاكــات، بــعــد أن 
أقــــــدم عـــنـــاصـــر حـــاجـــز أمـــــن الـــدولـــة 
عـــنـــد مـــدخـــل الـــبـــلـــدة الـــشـــرقـــي عــلــى 
ضــرب أحــد المواطنين، يدعى وسيم 
الأحمد من أبناء البلدة، كان يشغل 
مـــنـــصـــب رئــــيــــس المــــجــــلــــس المـــحـــلـــي 
المــدنــي ســابــقــاً قــبــل ســيــطــرة الــنــظــام 
الفيلق  البلدة، ما دفع عناصر  على 
للتدخل ومهاجمة الحاجز وتطور 
إلـــــى اشـــتـــبـــاك مـــســـلـــح، بـــاعـــتـــبـــار أن 
وسيم محسوب على عناصر الفيلق 
الــــخــــامــــس المــــــوجــــــودة فـــــي الـــبـــلـــدة، 
ويحظى بعلاقات جيدة معهم، كما 

أن خـــلافـــاً ســـابـــقـــاً حـــــدث قـــبـــل فــتــرة 
وجيزة بين عناصر الفيلق الخامس 
المــوجــوديــن فــي بــلــدة محجة، وفــرع 
أمــــن الــــدولــــة، بــعــد أن قــــام أبــــو أكـــرم 
شبانة المسؤول عن عناصر الفيلق 
فـــي بــلــدة مــحــجــة بـــإطـــلاق الـــنـــار في 
حــفــل زفــــاف شــقــيــقــه، وقــــدوم دوريـــة 
من أمن الدولة إلى الحفل، وطالبت 
بتسليم الــســلاح الـــذي أطــلــق الــنــار، 
حــيــنــهــا حـــــدث خـــــلاف مــــع عــنــاصــر 
الفيلق والدورية، وتطورت إلى ضرب 
عناصر الدورية، وانتهت بانسحاب 
الدورية وعناصر الفيلق، دون وقوع 

اشتباكات مسلحة حينها».
وقـــــال نـــاشـــطـــون إن مــجــهــولــين 
استهدفوا بالأسلحة الخفيفة حاجزاً 
يتبع لــفــرع المــخــابــرات الــجــويــة قرب 
بلدة عين ذكر في ريف درعا الغربي، 
وهــي مــن المــنــاطــق الــتــي كــان ينتشر 

فــيــهــا تــنــظــيــم «داعــــــش» ســابــقــاً قبل 
سيطرة النظام على المنطقة برعاية 

روسية في يوليو (تموز) ٢٠١٨.
يـــذكـــر أنــــه قــتــل تــســعــة عــنــاصــر 
من قوات الفيلق الخامس في درعا، 
السبت الماضي ٢٠ يونيو (حزيران)، 
بــعــد انــفــجــار عــبــوة نــاســفــة مركونة 
على الطريق العامة عند بلدة كحيل 
بـــريـــف درعــــــا الــــشــــرقــــي، مــســتــهــدفــة 
حـــافـــلـــة كـــــان يــســتــقــلــهــا حــــوالــــي ٤٠ 
الــلــواء الثامن في  عنصراً مــن قــوات 
الفيلق الخامس الروسي في درعا، 
الــذيــن معظمهم مــقــاتــلــون سابقون 
في صفوف فصائل المعارضة، ممن 
أجروا تسويات مع النظام، وانظموا 
لـــقـــوات الــفــيــلــق الــخــامــس فـــي درعـــا 
بعد اتفاق التسوية، وخرجت أثناء 
تــشــيــيــع عـــنـــاصـــر الــفــيــلــق مــظــاهــرة 
كـــبـــيـــرة فــــي مـــديـــنـــة بــــصــــرى الـــشـــام 

بــمــشــاركــة أعـــــداد كــبــيــرة، وحــضــور 
وجــــهــــاء عـــشـــائـــر المــنــطــقــة وأعـــضـــاء 
اللجان المركزية للتفاوض، طالبت 
بــخــروج إيــــران مــن ســوريــا، وهتفت 
ضــد «حـــزب الــلــه»، وقـــال قــائــد قــوات 
الــفــيــلــق الـــخـــامـــس فــــي درعــــــا أحــمــد 
العودة، في عزاء عناصر الفيلق، إن 
«حوران قريباً ستكون جسماً واحداً 
وجـــيـــشـــاً واحــــــــداً لـــحـــمـــايـــة حـــــــوران، 
ولــــيــــكــــون الأداة الأقـــــــــوى لــحــمــايــة 
سوريا كلها»، بالتزامن مع الدعوات 
التي أطلقها الفيلق الخامس لضم 
أبــنــاء المنطقة الجنوبية  المــزيــد مــن 
إلـــــى قــــوامــــه، وإقــــبــــال أعـــــــداد كــبــيــرة 
مــن الــشــبــاب لــلانــضــمــام إلـــى الفيلق 
الــخــامــس يــتــم تــدريــبــهــم فـــي مدينة 
الفيلق  قـــوات  الــشــام، معقل  بــصــرى 

الخامس جنوب سوريا.
ويــــلاحــــظ فــــي جــــنــــوب ســـوريـــا 

«الفيلق الخامس» وتدخله  لـ نشاط 
في معظم الحوادث العسكرية التي 
تحدث جنوب سوريا، خصوصاً في 
نــفــوذه، ما اعتبره مراقبون  مناطق 
بــمــثــابــة الـــضـــوء الأخـــضـــر الـــروســـي 
لـــلـــحـــد مـــــن خــــــروقــــــات وانـــتـــهـــاكـــات 
قــــوات الــنــظــام الــــســــوري، خــصــوصــاً 
الــتــســويــات، باعتبارها  فــي مناطق 
الــدولــي لاتفاقات التسوية  الضامن 
الـــتـــي تـــحـــدث فـــي ســـوريـــا، وتــســعــى 
الـــدور الأول فــي أي  لتكون صاحبة 
اتفاقيات دولية تخص سوريا، كما 
الفيلق بتأييد شعبي  حظيت قوات 
كبير جنوب سوريا، لتدخل الفيلق 
فـــي عـــدة مــنــاســبــات تــظــهــر السلطة 
الممنوحة له على حساب قوات النظام 
في المنطقة، ومنع الأخيرة من ارتكاب 
خروقات باتفاق التسوية الذي ترعاه 

روسيا في المنطقة.

السفيرة الأميركية «تطوي»
 الأزمة مع الحكومة اللبنانية

بيروت: «الشرق الأوسط»

اجتمع وزيـــر الخارجية اللبناني 
ناصيف حتي مــع السفيرة الأميركية 
فـــي بـــيـــروت دوروثـــــــي شـــيـــا، بــعــد أيـــام 
عــلــى انــتــقــادات وجهتها الــســفــيــرة إلــى 
الله» وقوبلت بقرار  الحكومة و«حــزب 
قضائي يمنع وسائل الإعلام اللبنانية 
من إجراء مقابلات معها، مما أثار موجة 

من الاستنكار تأييداً لحرية التعبير.
وشـــــــدد حـــتـــي خــــــلال الـــلـــقـــاء عــلــى 
«حرية الإعلام وحق التعبير اللذين هما 
حقان مقدسان»، فيما أكــدت شيا بعد 
اللقاء أن «العلاقات بين لبنان وأميركا 
قــويــة جــــداً وســتــكــون ذات فـــائـــدة على 
البلدين والشعبين». ووصفت الاجتماع 
«الإيجابي»، معلنة الاتفاق على «طي  بـ
صــفــحــة الــــقــــرار (الـــقـــضـــائـــي) المـــؤســـف 
الــذي جــاء لتحييد الانــتــبــاه عــن الأزمــة 
الاقتصادية. طوينا الصفحة للتمكن من 
التركيز على الأزمة الفعلية، والولايات 
المــتــحــدة ستستمر فــي مــســاعــدة لبنان 
إلــى جانبه، وعلاقتنا الثنائية  وتبقى 

قوية ومتينة».
وبـــالـــتـــزامـــن مـــع زيــــــارة شـــيـــا، نُــفــذ 
اعتصام أمام وزارة الخارجية احتجاجاً 
عــلــى «الــتــدخــل الأمــيــركــي فــي الــشــؤون 
الداخلية اللبنانية» وسط انتشار أمني 
كثيف. ودخلت السفارة الإيرانية على 
الخط معلقة على تصريحات شيا عبر 
قــائــلــة: «كلما  حسابها على «تــويــتــر»، 
أكــثــر، بهدلت نفسها وبــلادهــا  ثــرثــرت 
أكـــثـــر. وهــــي لا يــحــق لــهــا أن تـــنـــال من 
بـــلـــد آخــــــر، مــــن خـــــلال الأراجـــــيـــــف الــتــي 

تختلقها».
كــمــا عــلــقــت الــســفــارة الــصــيــنــيــة في 
بــيــروت عــلــى كـــلام شــيــا؛ تــحــديــداً حــول 
تعاون الصين مع الدول الأخرى. وأملت، 
الــولايــات المتحدة  في بيان، أن «تتمكن 
مــن النظر إلــى تــعــاون الصين مــع الــدول 
الأخرى بطريقة صحيحة وموضوعية»، 
عادّاً أنه «على أميركا على الأقل التوقف 
عن عرقلة الآخرين عن مساعدتهم هذه 
الــذي تخدم  البلدان النامية، في الوقت 
فــيــه احــتــيــاجــاتــهــا الــســيــاســيــة الــخــاصــة 

على حساب مصلحة البلدان النامية».

عون يحذر من التنقيب الإسرائيلي 
في المنطقة البحرية المتنازع عليها

بيروت: «الشرق الأوسط»

حذر الرئيس اللبناني ميشال عون 
من تنقيب إسرائيل عن النفط والغاز في 
المنطقة المتنازع عليها، معتبراً الخطوة 
«فــــي غـــايـــة الـــخـــطـــورة». ودعـــــا المــجــلــس 
الأعلى للدفاع إلى اجتماع اليوم للبحث 
في الأوضاع الأمنية والتطورات الأخيرة 

على الحدود الجنوبية.
وأعلن عون خلال استقباله بطريرك 
لــلــروم الملكيين  أنطاكية وســائــر المــشــرق 
الكاثوليك البطريرك يوسف العبسي، 
على رأس وفد من مطارنة الطائفة، أنه 
يتابع المعلومات التي تحدثت عن بدء 
إسرائيل التنقيب عن النفط والغاز في 
المــتــنــازع عليها مــع لبنان قرب  المنطقة 
«البلوك رقم ٩»، معتبراً أن هذه المسألة 
فــي غــايــة الــخــطــورة وســتــزيــد الأوضـــاع 

تعقيداً.
وأكــد أن لبنان لن يسمح بالتعدي 
على مياهه الإقليمية المعترف بها دولياً، 
لا سيما المنطقة الاقتصادية الخالصة 
فــــي جـــنـــوبـــه حـــيـــث «بــــلــــوكــــات» الــنــفــط 
والغاز، خصوصاً «البلوك رقم ٩» الذي 

سيبدأ التنقيب فيه خلال أشهر.
وعـــــــن الأزمــــــــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، قــــال 
عـــون إنــهــا بـــدأت قــبــل انــتــخــابــه وأخـــذت 
بــالــتــفــاقــم. وأضــــاف: «كـــان بــإمــكــانــنــا أن 
نبدأ بالمعالجة فــوراً في حينها، إلا أنه 
تــم تأجيل مشاريع كثيرة مثل تطبيق 
دراسة ماكينزي التي وضعت عام ٢٠١٧، 
إذ تبين أن لبنان يملك قطاعات منتجة 
يجب الاستفادة منها لتنمية اقتصادنا، 

ما يمكننا من دفع الديون المتراكمة».
«ذهنية معينة  وأســف لما وصفه بـ
تــتــمــيــز بــالــكــســل وبــتــعــقــيــد الـــعـــمـــل مــع 
أشخاص هم أنفسهم أركان هذه الأزمة... 
برأيي أن من يسبب الأزمــة لا يستطيع 
حلها، لأنها في النهاية هي من إنتاجه. 
ومنذ أحداث ١٧ تشرين (الحراك الشعبي 
فـــي أكــتــوبــر «تــشــريــن الأول» المـــاضـــي)، 
تــفــاقــمــت حـــــدة الأزمــــــــات ووصـــلـــنـــا إلـــى 
الحالة التي نعيشها اليوم». وأكد للوفد 
«الــعــمــل عــلــى معالجة الأزمــــة، لا سيما 
الشق المالي منها... ولا يجب أن ننسى 
الأزمات الدولية كما الأزمات في المنطقة 
المــحــيــطــة بـــنـــا، والــــصــــراع مـــع إســرائــيــل 
وسياسة الولايات المتحدة الداعمة لها».

الحريري ليس في وارد العودة إلى رئاستها «في ظل عهد برئيسين»

حكومة لبنان في مرمى انتقادات داعميها
بيروت: كارولين عاكوم

لم تعد الانتقادات للحكومة اللبنانية 
بــــرئــــاســــة حــــســــان ديــــــــاب مـــقـــتـــصـــرة عــلــى 
المعارضة والجهات غير الممثلة في مجلس 
الوزراء، بل تتوسع دائرتها يوماً بعد يوم 
لتشمل أبرز الداعمين لها والمشاركين على 
طاولتها، مــع مــا يــرافــق ذلــك مــن تهديدات 
مستمرة بالاستقالة، التي كان أبرزها في 
الــبــرلمــان نبيه  وقـــت ســابــق لممثلي رئــيــس 
بري ورئيس «تيار المردة» سلمان فرنجية، 
إضافة إلى ممثلي رئيس «التيار الوطني 

الحر» النائب جبران باسيل.
ومــع وصـــول الأزمـــة الاقــتــصــاديــة إلى 
مـــســـتـــوى غـــيـــر مـــســـبـــوق ومـــــا يــــســــرّب مــن 
مــعــلــومــات حــــول فــشــل مـــفـــاوضـــات لــبــنــان 
الــدولــي، بــدت الحكومة  النقد  مع صندوق 
وكـــأنـــهـــا حـــمـــل ثــقــيــل عـــلـــى مــــن أتــــــوا بــهــا، 
بــحــيــث وصـــل بعضهم إلـــى حــد الاعــتــراف 
بأنها «غير قــادرة على معالجة الأزمــات»، 
ما يطرح السؤال مجدداً عما إذا كانت هذه 
المواقف مؤشراً وتمهيداً لاستقالتها أم أن 
هــذه الخطوة تبقى غير ممكنة في الوقت 
الحالي لعدم تبدل الظروف السياسية التي 

أتت بها.
وجاء آخر انتقادات الحلفاء على لسان 
الــنــائــب فيصل كــرامــي الـــذي قـــال إن «على 
الحكومة إيــجــاد حــل ولا خــيــار أمامها إلا 
ذلك، خصوصاً أن الوضع الاقتصادي بدأ 
يفتح ثغرات أمنية كبيرة في لبنان»، بينما 
صدر موقف لافت من النائب جميل السيد 
الذي لطالما اعتبر عرّاب رئيس الحكومة، إذ 
قــال في حديث تلفزيوني أول من أمــس إن 

«حكومة دياب لم تعد قادرة على معالجة 
الأزمات»، بعدما سبق لرئيس «تيار المردة» 
أن قال قبل أيام إن «ممثلي السنة الحقيقيين 
خــــارج الــحــكــومــة»، مــشــدداً عــلــى «ضــــرورة 

الوفاق الوطني لاجتياز المرحلة».
وقبل ذلك، وتحديداً في اللقاء الوطني 
الــذي دعــا إليه رئيس الجمهورية ميشال 
عـــــون الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، انـــتـــقـــد بــاســيــل 
الحكومة، متوجهاً إلى رئيسها بالقول إن 
«هناك انخفاضاً واضحاً في إنتاجيتها، 
وهي كالدراجة الهوائية تقع في أي لحظة 

تتوقف عن التدويس بها».
ومـــــــع تـــــزايـــــد الانــــــتــــــقــــــادات المــــوجّــــهــــة 
لــــلــــحــــكــــومــــة، تــــــرفــــــض مـــــــصـــــــادر رئـــــاســـــة 
«الــشــرق  الــجــمــهــوريــة الــتــعــلــيــق، وتـــقـــول لـــ
الأوسط» إنه «ليس هناك طرح جدي حول 
التغيير الحكومي باستثناء ما يُنشر في 
الإعـــــــلام»، مـــذكـــرة بــكــلام عــــون الأخـــيـــر عن 
التعاون الجيد مع دياب ومطالبته الوزراء 
فــي الــجــلــســة قــبــل الأخـــيـــرة، «الــعــمــل بعيداً 
الـــذي يطلق حـــول استقالة  الــكــلام  عــن كــل 
إلــى أن  الحكومة أو تغيير وزراء»، مشيراً 

«الحكومة لا تزال قائمة ولا مشكلة حولها».
ويــطــرح الــنــائــب فــي «الــتــيــار الوطني 
الحر» ماريو عون، علامات استفهام حول 
هــذه الانــتــقــادات التي توجه إلــى الحكومة 
«مــــن قــبــل مـــن يــفــتــرض أنـــهـــم حــلــفــاء لــهــا» 
مــن دون أن يستبعد «مــحــاولات لــلإســراع 
بـــإســـقـــاطـــهـــا وإســـــقـــــاط الــــعــــهــــد». ويـــقـــول 
«الشرق الأوســـط»: «لا يمكن الحكم على  لـ
الحكومة بعد ٤ أشهر من تأليفها في ظل 
المشكلات الصعبة والمتراكمة التي يعاني 
المــزيــد من  منها لبنان، ولا بــد مــن منحها 

الوقت للوصول إلى نتائج».
لـــكـــنـــه فـــــي المــــقــــابــــل حــــمّــــل مـــســـؤولـــيـــة 
الــجــهــات والشخصيات  التعطيل لبعض 
ضمن الفريق الواحد التي كانت قد دعمت 
الــيــوم بمحاكمات  هــذه الحكومة «وتــقــوم 
انــتــقــادات... مــا يحصل  للتعطيل وتــوجــه 
اليوم ليس طبيعياً ولا نستبعد أن البعض 
يخطّط مع رئيس الحكومة السابق سعد 
الحريري للإسراع بإسقاط هذه الحكومة 
وهذا العهد، لكن ذلك لم ولن يصلوا إليه».
فــي المــقــابــل، يــؤكــد الــنــائــب فــي «تــيــار 
«الــــشــــرق  المـــســـتـــقـــبـــل» مـــحـــمـــد الــــحــــجــــار لـــــ
الأوسط» أن الحريري لن يعود إلى رئاسة 
الــحــكــومــة «فــــي ظـــل عــهــد يـــرأســـه رئــيــســان 
(الرئيس عــون وصهره باسيل) ومــن دون 
أي ضــمــانــات بــالــتــغــيــيــر»، مــشــيــراً إلـــى أن 
الــتــي تطلق فــي العلن تسمع  «الانــتــقــادات 
أيــضــاً عــلــى ألــســنــة الــنــواب فــي اجتماعات 
اللجان النيابية، لكن مــا يحول دون قــرار 
إسقاط الحكومة حتى الآن هو أن الظروف 

التي أملت عليهم تأليفها لم تتغير».
وأكـــد الــحــجــار أنــه «لا يــجــوز المطالبة 
الــحــكــومــة مـــن دون التحضير  بــاســتــقــالــة 
للبديلة، وطالما أن حزب الله والتيار الوطني 
اللذين شكّلاها يؤمنان لها الغطاء ستبقى 
مستمرة وسيدفع لبنان الثمن». وتوقف 
عند مــواقــف حلفاء الحكومة المنتقدة لها 
كما القول بعودة رئيس الحكومة السابق 
إلى رئاستها، مؤكداً أن «الحريري ليس في 
وارد العودة في ظل هذا العهد الذي يرأسه 
رئيسان، الرئيس ميشال عون ورئيس الظل 
جــبــران باسيل، واســتــمــرار الأداء كما كان 

في السابق».

رئيس الوزراء اللبناني خلال اجتماع مع السفيرة الكندية أمس (دالاتي ونهرا)

نواب لبنانيون «متمردون» ومستقلون يسعون إلى جبهة معارضة
بيروت: بولا أسطيح

بــــعــــد فــــشــــل الأحــــــــــــــزاب الـــرئـــيـــســـيـــة 
المنضوية في صفوف المعارضة بتوحيد 
صفوفها، وتشكيل جبهة متماسكة بوجه 
الحكومة، ينكب عدد من النواب المستقلين 
وزمــــلاء لــهــم قــــرروا الــخــروج مــن تكتلات 
انــضــووا فيها بــعــد الانــتــخــابــات  نيابية 
الأخـــــيـــــرة، عـــلـــى مـــحـــاولـــة تــشــكــيــل كــيــان 
معارض موحد تحت قبة البرلمان يواكب 
تــشــريــعــيــاً عـــمـــل مـــجـــمـــوعـــات المـــعـــارضـــة 
والــحــراك الشعبي. وأشــار مصدر نيابي 
ناشط على هذا الخط إلى أن هذه الحركة 
قــــريــــبــــاً»، مــــن دون تــحــديــد  «ســـتـــتـــبـــلـــور 

شكلها.
كـــان الــنــائــب نــعــمــة أفـــــرام، كــشــف أن 

مــــشــــاورات جـــاريـــة بـــين عــــدد مـــن الــنــواب 
لــتــشــكــيــل جــبــهــة مـــعـــارضـــة، مــشــيــراً إلــى 
إمــكــانــيــة خـــروج نـــواب مــن كــتــلــهــم. وقــرر 
الــذي شهدته  أفــرام بعد الحراك الشعبي 
البلاد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
الــخــروج مــن تكتل «لــبــنــان الــقــوي» الــذي 
يقوده النائب جبران باسيل، صهر رئيس 
الجمهورية ميشال عون، ويُعد أكبر تكتل 

نبابي.
وأكـــدت النائبة بــولا يعقوبيان، أن 
«التواصل قائم مع عدد من النواب الذين 
تبنوا مطالب الثورة حقيقة، وليس بإطار 
الفولكلور والــشــعــارات، لمحاولة تشكيل 
جبهة نيابية معارضة»، لافتة إلى سلسلة 
اجتماعات عُقدت في هذا السياق. وقالت 
«الشرق الأوسط»، إن «هدفنا  يعقويبان لـ

تقوية المعارضة وتوسيعها كي يصبح 
صوتها مسموعاً، ويلعب دوره بالإصلاح 
والــتــغــيــيــر الــحــقــيــقــيــين، بــاعــتــبــار أنـــه في 
الدول الناجحة، المعارضة موجودة وقوية 
وصــلــبــة، وهــي عــين الــرقــابــة والمحاسبة، 
وتــعــمــل عــلــى تــقــديــم المــشــاريــع للنهوض 
ببلدانها. أما في لبنان، فرغم كل أزماته، 
المعارضة تحتاج لتجميع قواها، والأهم 
لخطاب مشترك وجـــرأة، وهــذا مــا نعمل 

عليه».
النائب في حزب  من جهته، أوضــح 
إلــيــاس حــنــكــش، أن الجبهة  «الــكــتــائــب» 
لــم تتبلور بعد، لكن  النيابية المعارضة 
«هناك تواصلاً مع كل النواب المستقلين 
لتبيان ما إذا كان ذلك ممكناً في المرحلة 
«الشرق الأوســط»: «تم  لـ الحالية». وقــال 

العمل أكثر من مرة على تنسيق المواقف 
الــنــواب المستقلين، وتــقــديــم مشاريع  مــع 
قــــوانــــين. ومـــــن هـــنـــا تـــأتـــي دعـــوتـــنـــا إلـــى 
انــتــخــابــات نيابية مبكرة كــي يكبر عدد 
الــنــواب المستقلين، وتتسع الجبهة التي 

نطمح لتشكيلها».
وينشط النائب شامل روكز، الصهر 
الآخـــر لرئيس الجمهورية، تحت جناح 
حراك المعارضة، وهو ينكب حالياً، حسب 
مصادر قريبة منه، على توسعة «حركة 
الإنـــقـــاذ الـــوطـــنـــي» المــؤلــفــة مـــن الــضــبــاط 
المــتــقــاعــديــن «وضـــمـــان تــمــددهــا إلــــى كل 
«الشرق  المــنــاطــق». وأوضــحــت المــصــادر لـ
الأوسط»، أن «الحركة تعمل في ظل الثورة، 
وتهدف لبناء دولة القانون والمؤسسات، 
والأولوية حالياً للعمل على الحركة، لكن 

ذلــك لا يمنع مواصلة نقاشات موضوع 
الجبهة النيابية المعارضة».

كــان روكــز وأفـــرام أعلنا رسمياً، في 
وقت سابق، خروجهما من تكتل «لبنان 
القوي». لكن هناك نواباً آخرين يغردون 
مــنــذ فــتــرة بــعــيــداً عـــن المـــواقـــف الــرســمــيــة 
للتكتل، ويــحــاولــون التميز فــي أكثر من 
استحقاق ومحطة، أبرزهم إيلي الفرزلي 

وميشال ضاهر وميشال معوض.
ويدعو الفرزلي إلى تشكيل حكومة 
وحدة وطنية برئاسة سعد الحريري، في 
وقــت لا ينسجم هــذا الــطــرح مــع المــواقــف 
الــرســمــيــة لــرئــيــس الــتــكــتــل. كــمــا اتسعت 
الــخــلاف بينهما على خلفية ملف  رقعة 
التعيينات وحصة الطائفة الأرثوذكسية 

فيه.
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غانتس يتحطم في استطلاع جديد يظهر تفوق اليمين

«ضم الضفة» يفجّر خلافاً بين نتنياهو و«شريكه» 
تل أبيب: نظير مجلي

بــعــد ســلــســلــة خـــلافـــات علنية 
في الموضوع الشخصي وصراعات 
الــــكــــرامــــة والــــنــــفــــوذ، انـــفـــجـــر خـــلاف 
ســـــيـــــاســـــي بـــــــين رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
وبــين حليفه زعيم حــزب الجنرالات 
«كحول لفان»، بيني غانتس، يتعلق 
أيضاً بقضية الضم. فخرج غانتس، 
أمس الاثنين، بتسريب تصريح أدلى 
به خلال لقائه مع الفريق الأميركي 
لعملية السلام، قال فيه إن الأول من 
يوليو (تموز) ليس تاريخاً مقدساً 
فـــيـــه عــــن ضــــم أراضٍ مــن  لــــلإعــــلان 
الضفة الغربية إلى إسرائيل، ففهم 
نتنياهو بأن هذا التصريح تلميح 
بأن الضم سيتأجل، فأعلن بــدوره، 
أن «كحول لفان» لا يقرر في موضوع 

الضم.
وكـــــان نــتــنــيــاهــو وغـــانـــتـــس قد 
تشاجرا كلاميا على الهواء مباشرة 
خــــلال جــلــســة الــحــكــومــة. فــقــد أدلـــى 
نتنياهو بتصريحات للصحافة ثم 
طلب مــن الصحافيين أن يــغــادروا، 
إنــه يجب أن  فغضب غانتس وقـــال 
يتكلم قبل أن يخرج الصحافيون. 
وتـــكـــلـــم فـــعـــلا، بـــعـــد جــــــدل، وانــتــقــد 
اعـــتـــقـــال الـــقـــائـــد فــــي ســـــلاح الـــجـــو، 
الــذي تظاهر  العميد أمير هشكيل، 
الــضــم. ورد نتنياهو  ضــد مخطط 
عــلــنــاً بـــأن حــكــومــتــه لــيــســت حكومة 

بوليسية.
وقال مقربون من نتنياهو إنه 
غــاضــب مــن غانتس بــالأســاس لأنه 
يتخذ موقفا عصبيا عنيدا، يشوش 
الــولايــات المتحدة  عليه التفاهم مع 
حــول الــضــم. وشكا أحــدهــم: «لدينا 
لأول مـــــرة فـــرصـــة حــقــيــقــيــة بــتــلــقــي 
اعتراف أميركي بالضم، لكن الإدارة 
الأمــيــركــيــة طــلــبــت أن نــتــخــذ موقفا 
موحدا في الحكومة وغانتس يخرب 
الــوحــدة ويمنعها وبذلك  على هــذه 
الــضــم على  يتقصد تعطيل عملية 
أمل أن يزهق الأميركيون ويتخلوا 
عن الموضوع ويؤجلوه إلى ما بعد 

الانتخابات الأميركية».
لكن مصادر مقربة من غانتس 

رأت أن نتنياهو يتبجح على غانتس 
ويستفزه ويتقصد إهانته على الملأ، 
لأنه يرى أن نتائج استطلاعات الرأي 
تـــدل عــلــى أنـــه فـــي حـــال قـــرر تفكيك 
الـــحـــكـــومـــة والــــتــــوجــــه لانـــتـــخـــابـــات 
جديدة، فإنه سيحقق فــوزاً كاسحاً 
على غــانــتــس. وهــو يــريــد استغلال 
هــــذا الــــواقــــع لــيــفــرض عــلــى شــريــكــه 
اتــفــاق التحالف  الــحــكــومــي، تغيير 
بينهما ويهدد بالانتخابات إذا لم 

يقبل بذلك.
وكانت «القناة ١٣» للتلفزيون 
الإســرائــيــلــي قــد نــشــرت نــتــائــج آخــر 
اســـــتـــــطـــــلاع، أجــــــــــراه مـــعـــهـــد كــمــيــل 
فــوكــس بالتعاون مــع معهد ستات 
نت العربي برئاسة يوسف مقالدة، 
وشــــمــــل عـــيـــنـــة مــــكــــونــــة نــــحــــو ٧٠٠ 
مــــشــــارك، بــنــســبــة خـــطـــأ تـــصـــل إلـــى 
٣٫٩ في المائة، ودل على أن غانتس، 
سيتحطم جماهيرياً في حال إجراء 
انتخابات جديدة وسيحصل على 

نصف ما لديه من قوة اليوم، فيما 
انــتــصــاراً ساحقاً  يحقق نتنياهو، 
يستطيع به أن يشكل حكومة يمين 

ثابتة.
وحــــــســــــب هـــــــــذا الاســــــتــــــطــــــلاع، 
سيختفي مــن الخريطة السياسية 
الـــذي يعتبر مؤسس  حــزب الــعــمــل، 
الــــحــــركــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة ومـــؤســـســـة 
إسرائيل، إذ إنه لن يستطيع تجاوز 
نسبة الحسم. وستزيد قوة «القائمة 
المشتركة» للأحزاب العربية، من ١٥ 
إلى ١٦ نائبا. ولكن، بالمقابل ستزداد 
قوة اليمين بشكل كبير، بحيث يرتفع 
الليكود مقعدين ليصبح ٣٨ مقعدا، 
ويرتفع حزب «يمينا» برئاسة وزير 
الأمــن الإسرائيلي السابق، نفتالي 
بنيت، الذي يوحد كل أحزاب اليمين 
المتطرف والمستوطنين، من ٦ مقاعد 
حـــالـــيـــا إلـــــى ١١ مـــقـــعـــداً. ويـــحـــافـــظ 
الــحــزبــان المــتــديــنــان، شــاس لليهود 
الشرقيين ويهدوت هتوراة لليهود 

الأشــكــنــاز، على قوتهما ١٦ مقعدا. 
وبهذا سيصبح لليمين ٦٤ نائبا من 
مجموع ١٢٠. يقفون وراء نتنياهو 
لــتــشــكــيــل حــكــومــة يــمــيــنــيــة صـــرف. 
ولا يــحــتــاجــون فـــي حــكــومــة كــهــذه 
لدعم حــزب اليهود الــروس برئاسة 
الــــذي سيرتفع  أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، 
من ٧ إلى ٨ مقاعد، ولكنه لن يبقى 
لــســان المـــيـــزان، مثلما كـــان فــي آخــر 

ثلاث جولات انتخابية متواصلة.
ولــــــــكــــــــن مـــــــقـــــــربـــــــين وخــــــــبــــــــراء 
ينصحون نتنياهو «بـــأن لا يسكر 
مــن هـــذه الــنــتــائــج»، ويــطــلــبــون منه 
الانتظار حتى لا يصاب بخيبة أمل 
الـــذي يــؤيــده  فــالــجــمــهــور  مجلجلة. 
الــيــوم يمكن أن يتقلص غـــدا. فقبل 
أســــبــــوعــــين أعــــطــــت الاســـتـــطـــلاعـــات 
لــنــتــنــيــاهــو ٤٠ و٤١ مــقــعــدا. وهــبــط 
الــيــوم إلـــى ٣٩. والاســتــطــلاع نفسه 
يشير إلى أن الجمهور قلق من موجة 
ثانية من كورونا، وقال ٨٥ في المائة 

من المواطنين إن الأزمة مقلقة وإنهم 
يخافون من التضرر مباشرة منها، 

سواء صحياً أو اقتصادياً.
يذكر أن الفريق الأميركي لعملية 
السلام، برئاسة مبعوث الإدارة في 
واشنطن، آفي بيركوفيتش، واصل 
أمــس إجـــراء مـــداولات حــول مخطط 
تــرمــب بمجملها.  الــضــم ومــــبــــادرة 
الــفــريــق الأميركي  وقــد طلب رئــيــس 
أن تــبــقــى مــبــاحــثــاتــه ســريــة تــمــامــاً. 
وأكـــد نتنياهو ذلـــك، أمــس الاثــنــين، 
خلال لقائه في جلسة كتلة الليكود 
البرلمانية، فقال: «نحن على اتصال 
مع الوفد الأميركي الموجود هنا في 
إســـرائـــيـــل. نــحــن نــفــعــل ذلـــك بسرية 
تـــامـــة. المــــوضــــوع لا يــتــعــلــق بــحــزب 
كـــحـــول لـــفـــان. إنـــهـــم لــيــســوا مــصــدر 
هــذا الــقــرار أو ذاك. الــقــرار لنا نحن. 
وفــــرض الــســيــادة الإســرائــيــلــيّــة في 
ة الغربيّة «لن يضرّ بالسلام، 

ّ
الضف

بل سيدفع به».

مظاهرة احتجاجية على الائتلاف الحكومي بين نتنياهو وغانتس في مايو الماضي (أ.ف.ب)

بعد إعلانه استعداده التفاوض على حل مرجعيته «صفقة القرن»

السلطة لنتنياهو: لن تجد فلسطينياً واحداً 
يفاوضك بعد «الضم»

رام الله: كفاح زبون

قــــال مـــســـؤول فــلــســطــيــنــي إن 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو لن يجد فلسطينياً واحداً 
يفاوضه على مسألة الضم أو بعد 

تنفيذه.
وأكـــد عضو اللجنة المركزية 
لحركة فتح، ورئيس هيئة الشؤون 
المــدنــيــة حــســين الــشــيــخ، أن «ضــم 
شــبــر واحــــد مـــن أرضـــنـــا يــعــنــي أن 
الــتــســويــة الــســيــاســيــة مــاتــت تحت 
الــضــم». وتحدى  جنازير دبــابــات 
الشيخ، وهو مقرب جداً من الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عـــبـــاس، أن 
يجد نتنياهو، فلسطينياً واحــداً 
يُـــــفـــــاوضـــــه بــــعــــد ذلــــــــك. وأضــــــــاف: 
«سيبقى (نتنياهو) قــوة احتلال 
مــرفــوضــة بــالإجــمــاع الفلسطيني 

والإقليمي والدولي».
وكــــــــــــان الـــــشـــــيـــــخ يــــــــــرد عـــلـــى 
تـــــصـــــريـــــحـــــات نــــتــــنــــيــــاهــــو حـــــول 
مخططات الضم وجاهزيته لعقد 
مـــفـــاوضـــات مـــع الــســلــطــة حــولــهــا. 
وقال نتنياهو في رسالة مسجلة 
بـــثـــت فـــــي مــــؤتــــمــــر: «مــســيــحــيــون 
مــــتــــحــــدون مـــــن أجــــــل إســــرائــــيــــل»، 
الــذي عُقد على الإنترنت: «أحض 
الــفــلــســطــيــنــيــين عــلــى عــــدم تــفــويــت 
فرصة أخــرى، وعــدم إضاعة مائة 
ســنــة أخـــــرى فـــي مـــحـــاولـــة تــدمــيــر 
إسرائيل». وأضاف: «ينبغي عليهم 
تبني رؤيا ترمب. عليهم الجلوس 
والتفاوض بنية حسنة، وعليهم 
الاستعداد للتفاوض على تسوية 
تاريخية يمكن أن تحقق السلام 
للإسرائيليين والفلسطينيين على 

حد سواء».
وتـــابـــع: «إســـرائـــيـــل مستعدة 
أنــا مستعد  لمثل هــذه المفاوضات. 
لمــثــل هـــذه المــفــاوضــات، وأنـــا واثــق 
من أن العديد من الدول العربية في 
منطقتنا تأمل بأن ندخل مثل هذه 
المـــفـــاوضـــات مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين». 
ووصـــــــف نــتــنــيــاهــو خـــطـــة تــرمــب 

للسلام في رسالته، بأنها «ترتكز 
على أســـاس الحقيقة وهــي تدعم 
ســيــادة إسرائيل على المجتمعات 
اليهودية هناك». وتابع: «تطبيق 
الــقــانــون الإســرائــيــلــي على منطقة 
يهودا والسامرة (الضفة الغربية) 
التي ستظل جزءاً من إسرائيل في 
اتــفــاقــيــة ســـلام مستقبلية، لن  أي 
يعيق قضية السلام، وإنما ستدفع 

بالسلام قدماً».
ومـــضـــى يـــقـــول: «أصـــدقـــائـــي، 
إن رؤيـــــا الــرئــيــس (تـــرمـــب) تضع 
أخــــيــــرا نـــهـــايـــة لــــوهــــم الــــدولــــتــــين. 
إنــهــا تــدعــو إلـــى حـــل واقـــعـــي على 
أســـاس الــدولــتــين، وفــي هــذا الحل 
الــواقــعــي، لإســرائــيــل، ولإســرائــيــل 
وحــــدهــــا، الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى جــمــيــع 
الشؤون الأمنية على الأرض وفي 
الجو، غربي نهر الأردن. هذا جيد 
لإســـرائـــيـــل وجـــيـــد للفلسطينيين 

وجيد للسلام».
وإعــــلان نتنياهو اســتــعــداده 
لــلــتــفــاوض جــــاء فـــي ظـــل خــلافــات 
إسرائيلية داخلية ومــع الولايات 
المتحدة بشأن آلية عملية الضم. 
ويفترض أن تبدأ إســرائــيــل بضم 
أجــــــزاء مـــن الــضــفــة بـــدايـــة الــشــهــر 

المقبل.
ويـــــتـــــرقـــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
والعالم كيف ستتصرف إسرائيل 
فـــي عــمــلــيــة الـــضـــم غــيــر واضــحــة 
أيــــام  المـــعـــالـــم حـــتـــى الآن. وقــــبــــل 
مـــن المـــوعـــد المـــفـــتـــرض تــصــاعــدت 
الأصـــــــــــــوات المـــــــنـــــــددة بـــالـــعـــمـــلـــيـــة 
المحتملة. وأكــــدت مــفــوضــة الأمــم 
المتحدة السامية لحقوق الإنسان 
بــــاشــــلــــيــــه أن مــخــطــط  مـــيـــشـــيـــل 
إســرائــيــل لضم أجـــزاء مــن الضفة 
الغربية المحتلة «غير شرعي» وأن 
«آثــاره ستستمر لعقود». وقالت 
باشليه في تصريح نقلته وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن «الــضــم 
غير شرعي. نقطة على السطر»، 
مضيفة: «أي ضم ســواء كان لـ٣٠ 
في المائة من الضفة الغربية أم لـ٥ 

في المائة هو غير شرعي».
وأكـــــــــــــــدت مـــــفـــــوضـــــة حــــقــــوق 
الإنسان، أن «آثار الضم ستستمر 
لـــعـــقـــود وســــتــــكــــون مـــســـيـــئـــة جـــداً 
لإسرائيل وكذلك للفلسطينيين»، 
مشيرة إلى أنه «لا يزال من الممكن 
الــعــودة عــن هــذا الــقــرار». وتابعت 
باشليه: «لا يمكن توقع العواقب 
المـــحـــددة لــلــضــم، لــكــنــهــا قـــد تــكــون 
كارثية للفلسطينيين ولإسرائيل 
ولـــــكـــــل المـــــنـــــطـــــقـــــة»، مــــشــــيــــرة إلــــى 
دعــوة الأمــين الــعــام للأمم المتحدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش لــلــحــكــومــة 
الإسرائيلية للعودة عن مخططها.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال الـــســـفـــيـــر 
الصيني لدى فلسطين قوه وي، إن 
الصين ترفض أي مساعٍ للاحتلال 
لضم أي جزء من أراضي فلسطين، 
وتــــعــــارض أي إجــــــــراءات أحـــاديـــة 
الجانب لإلحاق أضرار بالاستقرار 
والسلام. وأضاف في تصريح نقلته 
الـــوكـــالـــة الــرســمــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة: 
«الــــصــــين تـــدعـــم فــلــســطــين لإقـــامـــة 
دولـــة مستقلة ذات ســيــادة كاملة 
على حدود ١٩٦٧ وهذا حق وطني 
غـــيـــر قــــابــــل لـــلـــتـــصـــرف ولا يــمــكــن 
المساومة عليه، ويجب احترام حق 
إســـرائـــيـــل فـــي الـــوجـــود وتــجــســيــد 
قرارات الأمم المتحدة ومبدأ الأرض 
مقابل السلام، وهي مبادئ مهمة 
لعملية السلام في الشرق الأوسط 
والالـــــــتـــــــزامـــــــات الأســـــاســـــيـــــة لــحــل 

القضية الفلسطينية.
في السياق، حــذرت السفيرة 
الألمـــانـــيـــة لــــدى إســـرائـــيـــل ســـوزانـــا 
فـــازوم رايــنــر، مــن تداعيات تنفيذ 
خـــطـــة الـــضـــم الإســـرائـــيـــلـــيـــة، عــلــى 
الــعــلاقــات مــع الاتــحــاد الأوروبــــي، 
قــــائــــلــــة، إن ذلـــــــك ســـيـــشـــكـــل عــبــئــاً 
على هــذه العلاقات. وقالت راينر 
فـــــي مـــقـــابـــلـــة مـــــع إذاعـــــــــة الــجــيــش 
الإســـرائـــيـــلـــي، إن الـــــدول الأعــضــاء 
فــي الاتــحــاد الأوروبــــي لــن تعترف 
الــتــي يتم العمل  الــحــدود  بتغيير 

عليها ضمن خطة الضم.

«حماس»: لا صفقة قبل إطلاق المحررين

غانتس يبحث عن جثامين فلسطينيين
تل ابيب-غزة: «الشرق الأوسط»

قــالــت حــركــة «حــــمــــاس»، الاثــنــين، 
إن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين 
المــحــرريــن فـــي صــفــقــة تـــبـــادل أبــرمــتــهــا 
مــع إســرائــيــل عـــام ٢٠١١ «شـــرط للبدء 
في الحديث عن صفقة جــديــدة»، فيما 
كشفت مصادر سياسية في إسرائيل، 
أن رئيس الــوزراء البديل ووزيــر الأمن 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــيــنــي غـــانـــتـــس، أصـــدر 
قــيــادة جيشه،  إلــى  تعليمات، مــؤخــراً، 
يطلب فيها إجراء عملية بحث سريعة 
ونــاجــعــة لــلــعــثــور عــلــى المـــكـــان الــدقــيــق 
لــدفــن جــثــامــين فلسطينيين محتجزة 
فـــــي إســـــرائـــــيـــــل غــــيــــر مـــــعـــــروف مـــكـــان 
دفنها، وذلك على خلفية تقارير خلال 
الشهرين الأخيرين عن تقدم الاتصالات 
حول تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة 

«حماس».
وجاء في موقع صحيفة «يديعوت 
أحــــــرونــــــوت» الإلــــكــــتــــرونــــي، أن هــنــاك 
عشرات الجثامين التي باشر الجيش 
الــبــحــث عــن مكان  الإســرائــيــلــي عملية 
دفـــنـــهـــم، مــنــذ ولايـــــة مــوشــيــه يــعــالــون 
كوزير أمن، أي قبل ٢٠ عاماً، لكن عملية 
البحث هــذه تقلصت جــداً منذئذ، وتم 

قــبــل بــضــع ســنــوات.  تــمــامــاً  تجميدها 
وأكـــد أن الــهــدف مــن قـــرار غــانــتــس هو 
أن تــشــكــل جـــثـــامـــين الــــشــــهــــداء «ورقـــــة 
مساومة» أخرى بأيدي إسرائيل مقابل 
«حماس»، في حال التوصل إلى صفقة 

تبادل أسرى.
وتــريــد إســرائــيــل مــن صفقة كهذه 
الـــجـــنـــديـــين أورون  اســــتــــعــــادة جـــثـــتـــي 
اللذين تقول  شـــاؤول وهـــدار غولدين، 
تلا خلال الحرب على 

ُ
إسرائيل إنهما ق

غــــزة فـــي عــــام ٢٠١٤، والمـــواطـــنـــين أفـــرا 
منغيستو وهشام السيد، المحتجزين 
فــي غـــزة بــعــدمــا دخـــلا إلــيــهــا طــواعــيــة. 
وتشير التقديرات الأمنية في إسرائيل، 
حــســب الــصــحــيــفــة، إلـــى أن المــحــادثــات 
حول تبادل أسرى قد تدخل قريباً إلى 
جمود، بسبب مخطط ضم مناطق في 

الضفة الغربية إلى إسرائيل.
فـــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، قــــالــــت حـــركـــة 
«حــــمــــاس»، الاثـــنـــين، إن إطــــلاق ســـراح 
المــحــرريــن في  الأســـــرى الفلسطينيين 
صفقة تبادل أبرمتها مع إسرائيل عام 
٢٠١١ «شــــرط لــلــبــدء فـــي الــحــديــث عن 
صفقة جديدة». واعتبر الناطق باسم 
الــحــركــة عــبــد اللطيف الــقــانــوع، خــلال 
اعتصام أمام اللجنة الدولية للصليب 

الأحــــمــــر فــــي غــــــزة، أن إعــــــــادة اعــتــقــال 
الأســـرى المــحــرريــن «عــربــدة إسرائيلية 
وخــــــــــــرق لـــــبـــــنـــــود الـــــصـــــفـــــقـــــة ونــــقــــض 
لــلــضــمــانــات، وتــنــكــر لــلاتــفــاق الـــذي تم 
بالرعاية المصرية». وجــرى الاعتصام 
في الذكرى السادسة لاعتقال إسرائيل 
نحو ٦٠ فلسطينياً من الضفة الغربية 
كــان تــم الإفــــراج عنهم بموجب صفقة 
تــبــادل أبــرمــتــهــا مــع «حـــمـــاس»، مقابل 
الــجــنــدي الإســرائــيــلــي الــســابــق جلعاد 

شاليط.
الـــــقـــــانـــــوع إن «المـــــقـــــاومـــــة  وقــــــــــال 
الفلسطينية تمتلك أوراقاً قوية للإفراج 
عــــن الأســــــــرى فــــي ســــجــــون إســـرائـــيـــل، 
وتستطيع أن تجبر الاحتلال للخضوع 
لمـــطـــالـــبـــهـــا». وأضــــــــاف أن «الاحــــتــــلال 
الإسرائيلي مطالب بسرعة الإفراج عن 
الأســـرى المــحــرريــن الــذيــن تــم اعتقالهم 
فـــي صــفــقــة وفــــاء الأحــــــرار (الـــتـــي تمت 
مــقــابــل الإفــــــراج عـــن جــلــعــاد شــالــيــط)، 
والالــتــزام ببنود وضمانات الصفقة». 
ودعا الناطق باسم «حماس»، الوسيط 
المــصــري، إلـــى الــتــدخــل والــضــغــط على 
إســـرائـــيـــل «مـــــن أجـــــل إلـــزامـــهـــا بــبــنــود 
الــصــفــقــة والإفــــــراج عـــن الأســـــرى الــذيــن 

عيد اعتقالهم».
ُ
أ

مسؤول سابق: «فجوة» بين الشعب والمسؤولين تفسر اللامبالاة

 القادة الفلسطينيون يكافحون لتعبئة الشارع «المحبط»
رام الله: «الشرق الأوسط»

تــــبــــدأ الاحــــتــــجــــاجــــات فــــي الــضــفــة 
الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة بــتــجــهــيــز مــكــبــرات 
الصوت التي تأخذ مكانها على المنصة 
ورفــــــع الـــعـــلـــم الــفــلــســطــيــنــي والـــســـمـــاح 
للموظفين الحكوميين بــالــخــروج قبل 
المــشــاركــة  لــكــن  انـــتـــهـــاء دوام عــمــلــهــم، 
الــشــعــبــيــة فــــي رام الـــلـــه لــلــتــعــبــيــر عــن 
رفــــــض مـــخـــطـــط الــــضــــم الإســــرائــــيــــلــــي، 
كــانــت خــجــولــة، بحسب تقرير لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
فــي مــظــاهــرة ٨ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
نـــحـــو ٢٠٠  الــــلــــه، حـــضـــر  بـــمـــديـــنـــة رام 
شخص، على عكس المتوقع، وجــاءت 
المـــشـــاركـــة غــيــر مــتــوافــقــة مـــع تــطــلــعــات 
الـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الــــتــــي دعــــت 
للتعبير عن الغضب في الشوارع ضد 
التحركات الإسرائيلية المحتملة. ومن 
المــتــوقــع أن تعلن إســرائــيــل عــن جــدول 
تنفيذ مخططها لضم مستوطناتها في 
الضفة الغربية المحتلة ومنطقة غور 
الأردن الاستراتيجية ابتداء من ١ يوليو 

(تموز) المقبل.
وفي الشارع، لم تكن التعبئة ضد 

المخطط الإسرائيلي كما هو متوقع.

تقول المحللة السياسية نور عودة: 
«هــنــاك إرهــــاق»، مضيفة: «إرهــــاق من 
الوقوف في رام الله وانتظار الكاميرات 
لتظهر حجم غضبنا». وتتساءل عودة: 

«أنت تتحدث إلى نفسك، ماذا بعد؟».
وفي مدينة أريحا، نجحت منظمة 
التحرير الفلسطينية وحركة فتح في 
تنظيم مسيرة حاشدة الاثنين الماضي. 
ورفـــعـــت الــحــشــود الـــلافـــتـــات الــرافــضــة 
لــلــضــم، كــتــب عــلــى إحـــداهـــا: «فلسطين 
ليست للبيع» وأخرى تدين خطة ترمب.
ونقلت الحافلات التي استأجرها 
إلـــــى مــوقــع  الـــــحـــــدث، الآلاف  مــنــظــمــو 
الــحــدث، لكن غـــادر معظمهم قبل بدء 
الخطابات. تقول عودة إن أحد أسباب 
مثل هذا الخلل يتمثل بشعور الإحباط 
من الزعماء الفلسطينيين الذين «وعدوا 
بــإحــلال الــســلام مــن خـــلال المــفــاوضــات 

لكنهم فشلوا».
احتلت إسرائيل الضفة الغربية في 
عام ١٩٦٧، وفي عام ١٩٩٣ تم التوقيع 
على «اتفاقية أوسلو» للسلام وتحديد 
الــذاتــي الفلسطيني في  الــحــكــم  نــطــاق 
الضفة الغربية المحتلة. لكن بعد نحو 
لــدى بعض  ٣ عــقــود، ازدادت الــشــكــوك 
الفلسطينيين حــول قــدرة قادتهم على 

الـــتـــفـــاوض مـــع إســـرائـــيـــل عــلــى صفقة 
تكون مقبولة في الشارع الفلسطيني. 
في غور الأردن، المنطقة الاستراتيجية 
الــــتــــي تـــشـــكـــل ثــــلــــث مــــســــاحــــة الـــضـــفـــة 
الغربية ما جعلها في مرمى الأهــداف 
الإسرائيلية، يقول أحد المزارعين، وقد 
فضل عدم الكشف عن اسمه: «السلطة 
لــلــغــايــة، ليست  الفلسطينية ضعيفة 

لديها سلطة».
ويــــــــــرى الأكــــــاديــــــمــــــي والمــــــســــــؤول 
الــــســــابــــق فــــي الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
غسان الخطيب، وجود «فجوة» آخذة 
في الاتساع «بــين الشعب الفلسطيني 
وقادته، وهي تفسر علامات اللامبالاة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــخــطــط الــــضــــم. ومـــن 
بــين أســبــاب هــذه الفجوة، عــدم انعقاد 
الانــتــخــابــات مــنــذ عـــام ٢٠٠٦». وأظــهــر 
استطلاع للرأي نشر هذا الأسبوع من 
قبل «مركز القدس للإعلام والاتصالات» 
ــديــــريــــش إيــــــبــــــرت -  و«مـــــؤســـــســـــة فــــريــ
شتيفتونغ» الألمانية، أن ٨٣ في المائة 
من الفلسطينيين يعتقدون أنه من المهم 

إجراء الانتخابات.
من جهة ثانية؛ أبدى ١٣ في المائة 
فـــقـــط مــــن المــســتــطــلــعــة آراءهــــــــم ثــقــتــهــم 
بالرئيس الفلسطيني محمود عباس 

(٨٥ عــامــاً)، بينما وصــف ٧٦ في المائة 
منهم السلطة الفلسطينية التي يقودها 
بأنها فاسدة. ويشير الخطيب إلى أن 
التهديد بالضم يأتي في الوقت الذي 
يــــواجــــه فـــيـــه الــفــلــســطــيــنــيــون ظـــروفـــاً 
اقتصادية صعبة للغاية بسبب جائحة 
«كوفيد١٩»؛ إذ تشهد الضفة الغربية 

زيادة مطردة في أعداد الإصابات.
وبحسب الأكاديمي، ينظر بعض 
الــفــلــســطــيــنــيــين إلــــــى الــــضــــم بــوصــفــه 
اســـتـــمـــراراً لــحــمــلــة إســرائــيــلــيــة طــويــلــة 
الأمـــــــد «لـــتـــكـــريـــس الاحــــــتــــــلال» والـــتـــي 
تشمل البناء المنتظم والمتسارع لمزيد 
من المستوطنات الإسرائيلية. ويتوقع 
أنهم «ربما يعتقدون أن الضم ليس ذلك 
الإجراء الذي سيكون له تأثير كبير على 

حياتهم اليومية».
أمــــــا عـــــــودة فـــتـــحـــذر مـــــن حــســبــان 
حجم المشاركة في المظاهرات الأخيرة 
«مقياساً» لرد الفعل الفلسطيني على 
خــطــوات الــضــم الإســرائــيــلــيــة. وتــقــول: 
«الــــنــــاس لا يـــنـــتـــظـــرون تــعــلــيــمــات مــن 
المــســؤولــين، الــشــارع ســيــقــود». وتشير 
عـــــودة إلــــى الانـــتـــفـــاضـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الأولى التي بدأت أواخر عام ١٩٧٨ قائلة: 

«لم يتوقع أحد الانتفاضة الأولى».

أطرافه تسعى إلى إثارة الأوساط الشعبية ضد الكاظمي

تحالف «الفتح» يضغط على رئيس الوزراء العراقي من بوابة «كورونا»
بغداد: «الشرق الأوسط»

بــــالــــرغــــم مــــــن الــــتــــبــــريــــر الــــــذي 
ساقه زعيم تحالف «الفتح» هادي 
الـــعـــامـــري، لــحــضــوره حــفــل تكليف 
الـــوزراء مصطفى الكاظمي،  رئيس 
ألا وهــــو «تــحــقــيــق الإجــــمــــاع»، فــإن 
حــكــومــة الــكــاظــمــي الـــتـــي لـــم تكمل 
شهرها الأول بعد هي الوحيدة من 
بــين حــكــومــات مــا بــعــد ٢٠٠٣ بــدون 
شهر عسل. فالطرف القوي (البيت 
الـــشـــيـــعـــي) الــــــذي جـــــاء بــالــكــاظــمــي 
(البيت الشيعي) بقي، حتى لحظة 
التصفيق في قصر السلام لتكليف 
رئيس الوزراء الجديد، منقسماً على 

نفسه.
الــــعــــامــــري الــــــذي يــتــكــلــم عــــادة 
بــصــراحــة لا يملكها ســـواه أقــر بأن 
الــقــبــول بالكاظمي كــان اضــطــراريــاً 
مع بدائل رفضت قبله كان يمكن أن 
تــكــون مقدمة لشق البيت الشيعي 
أكـــثـــر، وبــــالــــذات الـــقـــبـــول بــالمــرشــح 
الــثــانــي لــرئــاســة الــحــكــومــة عــدنــان 
الــزرفــي، الــذي آثــر الاعــتــذار، بعد أن 

كـــان قــــارب عــلــى تــولــي المــنــصــب لو 
ذهب بتشكيلته إلى البرلمان.

الكاظمي، من جهته، كان يعرف 
أن حفل زفـــاف تكليفه القصير في 
قـــصـــر الــــســــلام انـــتـــهـــى عـــنـــد بـــوابـــة 
لــيــواجــه وحــــده مسؤولية  الــقــصــر، 
إيـــجـــاد حـــلـــول لأزمــــــات الــــبــــلاد، في 
مقدمتها أزمـــة مــالــيــة حـــادة وأزمـــة 
صحية بــدأت تتفاعل بطريقة أكثر 
ســوءاً مما كانت عليه أيــام حكومة 
تصريف الأعمال الطويلة، برئاسة 
عــــــادل عـــبـــد المــــهــــدي (حــــوالــــي ســتــة 

شهور).
وهـــنـــاك أيــضــاً المـــواجـــهـــة الــتــي 
حصلت أواخر الأسبوع الماضي مع 
الله» الموالية لإيران،  «كتائب حزب 
الـــتـــي لا يــــــزال الــــجــــدل يــــــدور حـــول 
مصير معتقليها الـ١٤، وما إذا كانوا 
معتقلين تحت سلطة الكاظمي، أم 
تحت سلطة قوى «الحشد الشعبي»، 
وهـــــو أقــــــرب مــــا يـــكـــون إلـــــى إطــــلاق 
ســـراح مثلما أوضـــح أمـــس الاثــنــين 
أبـــو عــلــي الــعــســكــري، أحـــد قــيــاديــي 
«الكتائب»، الذي شن هجوماً عنيفاً 

عـــلـــى الـــكـــاظـــمـــي. وقــــــال الــعــســكــري 
فــي تــغــريــدة على «تــويــتــر» إنــه «تم 
إكمال جميع الإجـــراءات القانونية 
من التهم الكيدية الموجهة للإخوة، 
وســـيـــتـــم رفــــــع دعـــــــوى خـــطـــف ضــد 
الكاظمي». وتــوعــد العسكري ببث 
«لــقــاء متلفز مــع الشباب المحررين 

بتفصيل أكثر»، على حد قوله.
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، وطـــــبـــــقـــــاً لمــــصــــدر 
سياسي رفيع المستوى، فإن اجتماع 
القوى السياسية الشيعية في منزل 
الــــعــــامــــري، أول مــــن أمــــــس، انــتــهــى 
بــــوجــــوب إيــــصــــال رســــائــــل لــرئــيــس 
الوزراء مصطفى الكاظمي، تعبر عن 
«السخط» حيال أداء الحكومة في 
ملف أزمة «كورونا»، و«عدم الرضا» 
حيال استهداف «الحشد الشعبي». 
وحـــســـب المــــصــــدر، فــــإن «الاجـــتـــمـــاع 
المذكور حضره رئيس ائتلاف (دولة 
الـــقـــانـــون) نــــوري المــالــكــي و(رئــيــس 
هـــيـــئـــة الـــحـــشـــد) فــــالــــح الـــفـــيـــاض»، 
وهــو مــا يعني ضمناً عــدم حضور 
الــصــدريــين وزعــيــم تــيــار «الحكمة» 
عــــمــــار الـــحـــكـــيـــم ورئـــــيـــــس ائـــتـــلاف 

«الـــنـــصـــر» حـــيـــدر الــــعــــبــــادي، الأمــــر 
الذي يؤكد استمرار الانشقاق داخل 
الـــذي قــد يستثمره  البيت الشيعي 
الكاظمي لصالحه، مــع أن الغطاء 
الذي استخدم لعزل هذه القوى على 
بــالــدرجــة الأولـــى  الــكــاظــمــي يتعلق 
بملف «كورونا»، التي يراد تحميل 

الكاظمي مسؤولية تداعياتها.
غير أن الكاظمي يملك الحجة 
الـــقـــاطـــعـــة بـــشـــأن عـــــدم مــســؤولــيــتــه 
بسبب كون عمر حكومته لا يتعدى 
الــشــهــر مــن لحظة التشكيل  عملياً 
حــــتــــى الاكــــــتــــــمــــــال، فـــــضـــــلاً عــــــن أن 
تداعيات «كورونا» تعود بالأساس 

إلـــى الــنــظــام الــصــحــي المــتــهــالــك في 
الــــعــــراق قـــبـــل الـــكـــاظـــمـــي بــنــحــو ١٧ 
عاماً، وهو عمر كل الحكومات التي 
ســبــقــتــه، يــضــاف إلـــى أن عــمــر أزمــة 
«كــــورونــــا» يــســبــق تــولــي الــكــاظــمــي 

المسؤولية بأكثر من ٣ شهور.
وطــــبــــقــــاً لمــــــا يـــــــــراه المـــــراقـــــبـــــون 

السياسيون، فإن الكاظمي نجح في 
كسب الــجــولــة الأولـــى مــن المواجهة 
إعــلامــيــاً وشــعــبــيــاً، وهـــو مــا يؤشر 
لارتفاع شعبيته، وإنه في حال فتح 
مــواجــهــة مــعــه بــاســتــضــافــتــه داخـــل 
البرلمان، عبر بوابة «كورونا»، يمكن 
إثـــارة غضب الناس  أن يساعد فــي 

عليه وعلى حكومته.
وفـــي ســيــاق صــيــغ المــواجــهــة 
مــع الــكــاظــمــي، فـــإن قـــوى «الــفــتــح» 
بـــدأت تــركــز على المهمة الوحيدة 
القيام  التي يتعين على الكاظمي 
بــهــا، وهـــي الانــتــخــابــات المــبــكــرة. 
وهذا ما عبر عنه زعيم «عصائب 
أهل الحق» قيس الخزعلي، الذي 
«الــتــغــلــيــس»  طـــالـــب الـــكـــاظـــمـــي بـــ
(الـــتـــغـــاضـــي) عــــن أي اســـتـــهـــداف 
لـــلـــمـــصـــالـــح الأمــــيــــركــــيــــة، مــثــلــمــا 
كــــان يــفــعــل ســـابـــقـــوه مـــن رؤســــاء 
الــحــكــومــات، وهـــو أيــضــاً مـــا عبر 
عنه النائب عــن تحالف «الفتح» 
أحمد الأسدي بأن «مهمة الكاظمي 
هــي إعــــادة هــيــبــة الـــدولـــة وإجــــراء 

انتخابات مبكرة».

وفــــــي ســــيــــاق مــــا أقـــــــدم عــلــيــه 
الــــــكــــــاظــــــمــــــي مـــــــــن خــــــــطــــــــوة ضـــد 
«الـــكـــتـــائـــب»، وصـــفـــت بـــأنـــهـــا هــي 
الأكــثــر جــــرأة مــن كــل مــا قــامــت به 
الحكومات السابقة، أو ما سوف 
يـــقـــدم عــلــيــه فـــي المــســتــقــبــل، يــقــول 
فرهاد علاء الدين رئيس المجلس 
«الـــشـــرق  الاســـتـــشـــاري الـــعـــراقـــي لــــ
الأوســـط»، إن «مــا قدمه الكاظمي 
حتى الآن غير محكوم عليه من قبل 
المراقبين»، مبيناً أن «هناك خلافات 
في وجهات النظر، حيث هناك من 
يرى أن يكمل على الأقــل ١٠٠ يوم 
في المنصب، ونرى ما سيكون عليه 
الأداء خلال هذه الفترة». وأضاف 
أن «هناك فريقاً آخر يريد أن يحكم 
بما رأى لحد الآن، ويعتبر الأداء 
غــيــر مــا كـــان متوقعاً مــنــه». وبــين 
علاء الدين أن «الإجراءات الإدارية 
والأمنية والمالية حتى الآن تبدو 
غير منضبطة، وربما مبهمة، بقدر 
مــا، تنطوي على عــلامــات تفاؤل، 
فإنها تنطوي كذلك على علامات 

تشاؤم».

مقبرة لضحايا «كورونا» قرب النجف (إ.ب.أ)  



تركيا تسعى للسيطرة 
على أنشطة التنقيب في ليبيا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

للتعاون  كشفت تركيا عن سعيها 
الليبية  لــلــنــفــط  الــوطــنــيــة  المــؤســســة  مــع 
وشركات دولية في أنشطة التنقيب عن 

النفط والغاز في ليبيا.
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية 
التركي فاتح دونماز إن تركيا ستواصل 
ليبيا،  فــي  الــنــفــط  التنقيب عــن  أنــشــطــة 
وتخطط للتعاون مع المؤسسة الوطنية 
للنفط في الأعمال التي ستجري هناك، 

وهو ما كان قائما في السابق أيضا.
ولـــــــفـــــــت دونــــــــــمــــــــــاز، فــــــــي مــــقــــابــــلــــة 
تــلــفــزيــونــيــة لــيــل الأحــــد - الاثـــنـــين، إلــى 
احتمال تعاون تركيا مع شركات نفط 
دولــيــة أيــضــا بــشــأن الــطــاقــة فــي ليبيا، 
مــضــيــفــا أن «الأمــــر ســيــتــضــح مــع مــرور 
الـــزمـــن». وقــــال إن تــركــيــا تــخــطــط لعقد 
شراكات مع الجانب الليبي في الحقول 
المــــوجــــودة بــالــبــلاد وفــــق مـــبـــدأ «رابـــــح ـ 
رابح»، وهناك موقف إيجابي من الطرف 
الآخـــر حـــول هـــذا المـــوضـــوع، معتبرا أن 
الــتــي تتمتع  الطبيعية  النفط والمــــوارد 
أن تستخدم أولا في  بها ليبيا، يجب 
تنمية البلاد وتحقيق الرخاء لشعبها.

ووقــعــت الــحــكــومــة الــتــركــيــة مــذكــرة 
تــــفــــاهــــم فــــــي مـــــجـــــال تــــحــــديــــد مـــنـــاطـــق 
الصلاحية البحرية في البحر المتوسط 
مع حكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز 
السراج في ٢٧ نوفمبر (تشرين الثاني) 
النفط  ٢٠١٩. وبموجبها تقدمت شركة 
الـــتـــركـــيـــة بــطــلــب إلـــــى الـــجـــانـــب الــلــيــبــي 
للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل 
ليبيا، وقال دونماز في وقت سابق إن 
 ٣ التنقيب ستبدأ في غضون  عمليات 

إلى ٤ أشهر.
ويثير الاتفاق توترا واسعا مع دول 
منطقة شرق البحر المتوسط وبخاصة 
اليونان وقبرص. وأيد الاتحاد الأوروبي 
مـــوقـــف الـــدولـــتـــين الــعــضــويــن فـــيـــه. كما 
تسببت تحركات تركيا غير القانونية 
فـــي شـــرق الــبــحــر المــتــوســط فـــي رد فعل 
غاضب من الاتحاد الأوروبي الذي فرض 
عليها عقوبات اقتصادية مخففة العام 
الماضي لانتهاكها المنطقة الاقتصادية 
لــقــبــرص وهـــدد بتصعيدها.  الــخــالــصــة 

فيما تعترض مصر والــولايــات المتحدة 
وإسرائيل على هذه الأنشطة.

وأشار دونماز إلى أن إنفاق تركيا 
 ٤٠ بــنــحــو  يـــقـــدر  الـــطـــاقـــة  عــلــى واردات 
مليار دولار سنويا، وأن هذا المبلغ يجب 
المنتجة بإمكانات  الطاقة  خفضه عبر 
المـــائـــة من  مــحــلــيــة، مــضــيــفــا أن ٦٢ فـــي 
إجــمــالــي الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة المــنــتــجــة 
خلال العام الماضي، أنتجتها تركيا عبر 
الموارد المحلية والمتجددة، وهذا المعدل 
بلغ ٦٦ في المائة خلال أول ٥ أشهر من 

العام الجاري.
وتــزامــنــت تــصــريــحــات دونـــمـــاز مع 
بيان للمتحدث باسم المؤسسة الوطنية 
لــلــنــفــط فــــي لــيــبــيــا، أشــــــار فـــيـــه إلـــــى أن 
الوفاق  محادثات دولــيــة تضم حكومة 
والأمـــــــم المـــتـــحـــدة والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
يــنــايــر  مـــنـــذ  تــــجــــري  بـــالمـــنـــطـــقـــة  ودولا 
(كانون الثاني) الماضي لإنهاء الحصار 

المضروب على تصدير النفط الليبي.
البيان إن منع تصدير النفط  وقــال 
تــقــف وراءه «قــــوات مــتــمــركــزة فــي شــرق 
الـــبـــلاد» فـــي إشـــــارة إلــــى قــــوات الــجــيــش 
الــوطــنــي الــلــيــبــي بــقــيــادة المــشــيــر خليفة 

حفتر.
وتـــــدعـــــم تــــركــــيــــا حــــكــــومــــة الــــوفــــاق 
الــســراج  فــائــز  الليبية برئاسة  الوطني 
العاصمة طرابلس  التي سيطرت على 
ومــحــيــطــهــا، فـــي الـــحـــرب الأهــلــيــة الــتــي 
ليبيا، وتساند  فــي  لــســنــوات  اســتــمــرت 
التوجه شرقا لدخول سرت  محاولتها 

من أجل السيطرة على منشآت النفط.
وإزاء التدخل العسكري التركي في 
ليبيا واحتمالات الخطر على أمن مصر 
القومي بسبب دعم تركيا للميليشيات 
المتشددة في ليبيا، أمر الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي الجيش بأن يكون 
جـــاهـــزا لــلــقــيــام بــمــهــام عــســكــريــة داخـــل 

البلاد وخارجها.
وحذر السيسي من تجاوز الخطوط 
الــــحــــمــــراء لمـــصـــر فــــي ســـــرت والـــجـــفـــرة، 
الميليشيات  إذا هاجمت  أنه  إلى  وأشار 
الإرهــــابــــيــــة الـــتـــابـــعـــة لــحــكــومــة الـــوفـــاق 
مدينة سرت ومنطقة الجفرة في ليبيا، 
فــقــد تــنــخــرط مــصــر بــشــكــل مــبــاشــر في 

الصراع المسلح.

Issue العدد ١٥١٩٠ - Tuesday ٩الثلاثاء ٢٠٢٠/٦/٣٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT مغاربيات

«التشويش» على عملياته «الجيش الوطني» يقصف «الوفاق» ويتهم أنقرة بـ

حفتر يتجه إلى إعلان استئناف إنتاج النفط ضمن مفاوضات وقف النار
القاهرة: خالد محمود

ذكــــرت مـــصـــادر لــيــبــيــة أن المــشــيــر 
الــعــام للجيش  الــقــائــد  خليفة حــفــتــر، 
الوطني الليبى، بصدد الإعــلان قريباً 
إنــتــاج النفط  عــن السماح باستئناف 
في الحقول النفطية الخاضعة لسيطرة 
الجيش، ضمن المفاوضات غير المعلنة 
الـــتـــي تــســتــهــدف إبــــــرام وقــــف لإطـــلاق 
النار برعاية دولية، مع قوات حكومة 
الوفاق برئاسة فائز السراج، في حين 
أكـــد الـــلـــواء أحــمــد المــســمــاري، الــنــاطــق 
باسم الجيش الوطني، «مقتل حوالى 
٤٣ من الميليشيات المسلحة المدعومة 
من تركيا والتابعة لحكومة السراج، 
عبر سلسلة ضربات جوية، استهدفت 
مواقعها بالقرب مــن مدينة مصراتة 

بغرب البلاد».
«الشرق  لـ الليبية  وقالت المصادر 
الأوســـــــط» إن «المـــشـــيـــر حــفــتــر بــصــدد 
الإعلان رسمياً عن (الاستجابة لمطالب 
الــقــبــائــل الــلــيــبــيــة) فـــي شــــرق الـــبـــلاد، 
بإعادة استئناف إنتاج النفط، في إطار 
(التجاوب  ما وصفته باتجاه المشير لـ
مع المطالب الشعبية والدولية) لإنجاح 
الليبية».  القاهرة لحل الأزمــة  مبادرة 
وكـــشـــفـــت المـــــصـــــادر «الــــنــــقــــاب عـــــن أن 
الليبية وجهت أخيرا خطابا  القبائل 
إلــى المشير حفتر، وإلــى  بــهــذا المعنى 
ستيفاني ويليامز رئيسة بعثة الأمم 
المــتــحــدة فـــي لــيــبــيــا، لإنـــهـــاء الــحــصــار 
المــــــفــــــروض عــــلــــى تــــصــــديــــر الــــنــــفــــط». 
وتــابــعــت أن «المــشــيــر حــفــتــر سيصدر 
بــيــانــا رســمــيــا فـــي وقـــت لاحــــق، يعلن 
فيه استجابته لمطالب القبائل، بإعادة 
فتح هذه الحقول»، مشيرة إلى أن «هذا 
(حزمة  القرار يأتي ضمن ما وصفته بـ
ضــمــانــات دولــيــة لحل ســيــاســي)، وأن 
يـــتـــم تــقــســيــم عـــــائـــــدات الـــنـــفـــط بــشــكــل 
عـــــــــادل»، مــــؤكــــدة أن «هــــنــــاك تــفــاهــمــا 
إقــلــيــمــيــا ودولــــيــــا بــــات واضـــحـــا على 
إبعاد ملف النفط عن الوضع السياسي 
والعسكري في ليبيا»؛ لكنها امتنعت 

عن ذكر المزيد من التفاصيل.
وكــــان حــفــتــر قـــد أعــلــن أنـــه نــاقــش 
نـــوعـــه،  مـــــن  فـــــي اجــــتــــمــــاع هـــــو الأول 
عــقــده بمكتبه فــي الــرجــمــة مــســاء أول 

مــن أمـــس، مــع عــبــد الــلــه الــثــنــي رئيس 
الحكومة الانتقالية فــي شــرق البلاد، 
ووزير خارجيته عبد الهادي الحويج، 
«القضايا الاستراتيجية  مــا وصفه بـ
وسبل تفعيل إعلان القاهرة ومخرجات 
برلين لإيجاد تسوية سياسية عادلة 
وفقاً للثوابت الوطنية القاضية برفض 
العدوان الخارجي وإنهاء الميليشيات 
وفـــــوضـــــى الـــــســـــلاح وفــــــــرض ســــيــــادة 
الــقــانــون والمــؤســســات، بــالإضــافــة إلى 
لــجــنــة حكومية  الــثــنــي بتشكيل  قــــرار 
لــــرصــــد وتــــوثــــيــــق انـــتـــهـــاكـــات حــقــوق 
الإنـــســـان الــتــي تــقــوم بــهــا الــجــمــاعــات 
الإرهــابــيــة والميليشيات الخارجة عن 

القانون في مدن الغرب الليبي».
مـــيـــدانـــيـــاً، قــــال الــــلــــواء المــســمــاري 
«الشرق الأوسط» إنه «تم تدمير (رتل  لـ
عسكري) تابع لميليشيات الوفاق أول 
من أمس ضم حوالي ٤٧ آلية مسلحة، 
وكـــان يتجمع مــنــذ ٣ أيـــام فــي منطقة 
غريان، ثم انتقل لاحقا للانضمام إلى 
اتــجــاه الجفرة،  ميليشيات أخــرى فــي 
تزامنا مع تحرك آخر للميليشيات في 
منطقة الهيشة»، مضيفا «هذه المنطقة 

كانت تحت الحظر الجوي الذي فرضه 
الجيش مــؤخــرا، وبعدما تــجــاوز هذا 
الــرتــل منطقة الــشــويــرف بــحــوالــي ١٨ 

كيلومترا تم تدميره».
وكـــانـــت شــعــبــة الإعــــــلام الــحــربــي 
للجيش الوطني قد أعلنت أن سلاحه 
الجوي، استهدف مساء أول من أمس 
عبر ثلاث ضربات جوية، مجموعات 
الحشد الميليشياوي المدعوم من تركيا 
فــي «كــامــبــو ٥٠» بــالــقــرب مــن كــوبــري 
ســـــدادة شـــرق مــديــنــة مــصــراتــة بــغــرب 
البلاد، مشيرة إلى قصف آخر استهدف 
رتلا تابعا لمن وصفتها بالميليشيات 
الإرهابية المدعومة من الغزاة الأتــراك 
فـــي الــصــحــراء شـــرق الــشــويــرف شــرق 
مــصــراتــة. وقــــال المــســمــاري لاحــقــا في 
تصريحات تلفزيونية، إن هــذا الرتل 
إمــــا فـــي طــريــقــه إلــــى حــقــول الــنــفــط أو 
إلـــى محاولة  الــجــفــرة، مــشــيــرا  منطقة 
المــيــلــيــشــيــات شـــن هـــجـــوم جـــديـــد على 
مدينة سرت. وأوضح أن قيادة الجيش 
الــوطــنــي دفـــعـــت بــتــعــزيــزات عــســكــريــة 
جــديــدة مــن قــواتــه نــحــو منطقة غــرب 
مدينة ســرت، لافتا إلى اقتراب بوارج 

تركية من منطقة الهيشة شرق مدينة 
مــصــراتــة، وتــقــوم بــأعــمــال للتشويش 
على منطقة العمليات للجيش. وأكد 
إيــقــاف الهجوم  أن الجيش تمكن مــن 
المضاد على هذا المحور من الثامن من 
الــشــهــر الـــجـــاري، مــشــيــرا إلـــى محاولة 
المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة تــنــفــيــذ أوامـــــر 
الرئيس التركي رجــب طيب إردوغـــان 

للتقدم إلى منطقة الهلال النفطي.
في المقابل، تعهد الناطق الرسمي 
لغرفة عمليات سرت والجفرة الموالي 
لــحــكــومــة الـــســـراج بــــأن تــحــرر قــواتــهــا 
مدينتي سرت والجفرة وما بعدهما، 
في إشارة ضمنية إلى الحقول النفطية، 
لكنه لم يحدد موعدا ولم يذكر المزيد 
مــن التفاصيل، وذلــك خــلال مشاركته 

في تجمع محلي مساء أول من أمس.
وبينما أعلنت حكومة الثني في 
الــبــلاد، تشكيل لجنة للتحقيق  شــرق 
فـــي انــتــهــاكــات المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة 
لحقوق الإنسان بمناطق غرب ليبيا. 
طــالــب الــســراج رئــيــس حكومة الــوفــاق 
في طرابلس المحكمة الجنائية الدولية 
بــــــإرســــــال فــــريــــق لــلــتــحــقــيــق وإجــــــــراء 

تــحــقــيــقــات فــــي جــــرائــــم الــــحــــرب الــتــي 
ارتــكــبــتــهــا قــــوات الــجــيــش. وطــبــقــا لما 
أعلنه المتحدث باسم وزارة الخارجية 
بحكومة السراج فقد اعتبرت الرسالة 
أيـــضـــا أن قــصــف المـــدنـــيـــين فـــي مـــرزق 
وغيرها والمطارات والكلية العسكرية 
ومـــراكـــز إيـــــواء المــهــاجــريــن بــتــاجــوراء 
وإخفاء إحدى عضوات البرلمان قسرا، 

يعد جرائم ضد الإنسانية.
وتـــزامـــن هــــذا الــتــحــرك مـــع إعـــلان 
محمد قــنــونــو، المــتــحــدث بــاســم قــوات 
الوفاق، أنه «لم يعد أمام من وصفهم 
(الانقلابيين والمتمردين) إلا تسليم  بـ
المــــجــــرمــــين فـــــي صـــفـــوفـــهـــم لــلــمــحــاكــم 
المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة؛ لــيــنــالــوا جــــزاء ما 
اقترفت أيديهم من جرائم حرب وجرائم 

ضد الإنسانية».
وكــــــــــان كـــــمـــــال الـــــســـــيـــــوي رئـــيـــس 
الهيئة العامة للبحث والتعرف على 
المفقودين، قد أعلن انتشال ٩ جثث من 
المقابر الجماعية فــي ترهونة ليصل 
إجــمــالــي عـــدد الــجــثــث ١٩ تـــم جمعها 
وانتشالها منذ أن بدأت الهيئة العمل 

هناك.

اجتماع حفتر مع رئيس الحكومة المؤقتة ووزير خارجيتها فى شرق ليبيا مساء الاثنين (الجيش الوطني الليبي)

ضغوط أميركية تزيد الصراع بين مجموعتي طرابلس ومصراتة

«تفكيك الميليشيات»... الاختبار الأول للسراج بعد استعادة العاصمة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عــقــب ســيــطــرة قـــوات حكومة 
«الـــوفـــاق» عــلــى الــحــدود الإداريــــة 
للعاصمة الليبية طرابلس، طرح 
الكثير من السياسيين في البلاد 
ســؤالاً عن إمكانية نجاح رئيس 
المجلس الــرئــاســي فــائــز الــســراج، 
فــي تفكيك الميليشيات المسلحة، 
وإخراجها من العاصمة، في ظل 
ضــغــوط أمــيــركــيــة تــدفــع فـــي هــذا 
الاتجاه، وتباين في تصنيف هذه 

المجموعات المسلحة.
وسريعاً شكك نواب ينتمون 
إلـــــى شـــــرق الــــبــــلاد، فــــي إمــكــانــيــة 
اتــــخــــاذ وزارة داخـــلـــيـــة حــكــومــة 
«الـــوفـــاق» أي خــطــوات جـــادة في 
هــذا الملف، وتوقعوا قيامها بما 
سموه «تزييف الواقع للتهرب من 
أي قيود قد تفرض عليها في هذا 

الإطار».

وكــــــانــــــت مــــنــــاقــــشــــات جــــرت 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة نـــهـــايـــة الأســـبـــوع 
الماضي، بين عدد من العسكريين 
الأمـــيـــركـــيـــين وقــــيــــادات عــســكــريــة 
ليبية بحكومة «الوفاق» تناولت 
ســـــبـــــل تـــــســـــريـــــح المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
وإمــــكــــانــــيــــة إعــــــــــادة دمــــجــــهــــا فــي 
الأجهزة الأمنية، وهو الأمر الذي 
تعاطى معه فتحي باشاغا وزير 
الداخلية بإيجابية، ووعـــد بأنه 

سيمضي في سبيل تحقيقه.
الــنــواب  ورأى عضو مجلس 
الليبي أبو بكر الغزالي، أن وعود 
بــــاشــــاغــــا وحــــديــــثــــه المــــتــــكــــرر عــن 
اتجاهه لتفكيك الميليشيات ليس 
إلا «مــحــاولــة مــنــه لــلــظــهــور أمـــام 
الرأي العام الخارجي بمظهر رجل 
الدولة الذي يسوّق نفسه لإمكانية 
الاعــتــمــاد عليه فــي قـــادم الأيـــام»، 
وقــــال «حــديــثــه (بــاشــاغــا) يحمل 
تناقضات وانفصالاً عما يجري 

الــــــواقــــــع». وأضــــــاف  عـــلـــى أرض 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن  الــغــزالــي لـــ
«الميليشيات التي يصفها باشاغا 
فــي تــغــريــداتــه بــأنــهــا خــارجــة عن 
القانون ويفكر في تفكيكها الآن، 
كــانــت تــقــاتــل مــعــه طــيــلــة الأشــهــر 
الماضية ضد (الجيش الوطني)»، 
متابعاً «الــيــوم وبعد أن تحدثت 
أمــيــركــا عـــن ضـــــرورة تسريحها، 
وأصــــبــــح الأمـــــــر واقــــعــــاً لا يــمــكــن 
لوزير داخلية (الوفاق) تجاهله، 
صــــار يــتــحــدث ويـــحـــاول الإيـــهـــام 
بــأن هــنــاك ميليشيات منضبطة 
تابعة للمجلس الرئاسي وأخرى 

لا علاقة لهم بها!».
ويـــتـــوقـــع الـــغـــزالـــي أن تــلــجــأ 
«الوفاق» إلى تفكيك وحل بعض 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الـــضـــعـــيـــفـــة عــلــى 
الأرض في محاولة منها للتهرب 
مــن المــطــلــب الأمــيــركــي، «فـــي حين 
ســتــبــقــي، بـــل وتــتــحــالــف مــجــدداً 

مع الميليشيات القوية المحصنة 
فـــي مــصــراتــة بــعــد أن تــتــم إعـــادة 
تــســمــيــتــهــا بـــمـــســـمـــيـــات جـــديـــدة 
لمــنــحــهــا شــرعــيــة وهــمــيــة لــخــداع 

المجتمع الدولي».
ويــــرصــــد مـــتـــابـــعـــون لــلــشــأن 
الــلــيــبــي حـــالـــة مــــن الــــصــــراع بــين 
المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات المــــتــــحــــكــــمــــة فـــي 
الــعــاصــمــة، ومــجــمــوعــات مماثلة 
لــهــا فـــي مــديــنــة مـــصـــراتـــة والــتــي 
يـــســـتـــمـــد بــــاشــــاغــــا قــــوتــــه مــنــهــا، 
ويـــــــرى أحـــقـــيـــتـــهـــا فـــــي الـــتـــواجـــد 
بــالمــشــهــد الـــراهـــن؛ وهـــو مــا يعيد 
طـــــرح الـــــســـــؤال بــشــكــل آخــــــر: هــل 
يمكن لحكومة «الوفاق» التخلي 
عـــن مــيــلــيــشــيــات طـــرابـــلـــس، الــتــي 
تتولى حماية المجلس الرئاسي 
منذ أن تولى السلطة بالعاصمة، 

في مطلع عام ٢١٠٦؟
وأجـــاب النائب الغزالي «إذا 
أقــــدمــــت حـــكـــومـــة (الـــــوفـــــاق) عــلــى 

هـــــذه الـــخـــطـــوة فـــهـــي كـــمـــن شــنــق 
بــــيــــده؛ إذ إنـــــه لا شــعــبــيــة  نــفــســه 
لـــهـــا بـــالـــداخـــل الـــلـــيـــبـــي، وتـــعـــرف 
أنــهــا تستمد حمايتها من  جــيــداً 
الميليشيات، وبالتالي من الصعب 

اتخاذ هذه الخطوة».
ويـــخـــالـــف صــــلاح الــبــكــوش، 
المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي والمـــســـتـــشـــار 
السابق للمجلس الأعلى للدولة 
بطرابلس، الرأي السابق؛ إذ يرى 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي تصريح لـــ
أن ظــاهــرة الميليشيات مــوجــودة 
في كل مدن ليبيا، وليس الغرب 
إلــــى  الــــبــــكــــوش  فقط. واستند 
«تـــقـــاريـــر فـــريـــق الـــخـــبـــراء الــتــابــع 
لمــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي مــنــذ عــام 
٢٠١٥ وحتى آخر تقرير في ٢٠١٩، 
ويشير إلى أن الميليشيات ليست 
ظاهرة محصورة في غرب ليبيا، 
بــــل إنــــهــــا مـــــوجـــــودة فــــي الـــشـــرق 
والــــجــــنــــوب، وهــــــذا مــــا اعــتــمــدت 

عليه الخارجية الأميركية، خلال 
اجــتــمــاعــهــا الأخـــيـــر مـــع بــاشــاغــا 
والــســفــيــر الأمـــيـــركـــي فـــي لــيــبــيــا، 
وقــيــادة (أفـــريـــكـــوم)، حــيــث أكــدت 
الـــخـــارجـــيـــة أن الـــوفـــد الأمــيــركــي 
ســيــعــقــد مـــحـــادثـــات مــــع مــمــثــلــي 
(الجيش الوطني) حول القضية 

ذاتها، أي تفكيك الميليشيات».
الــبــكــوش أن التعامل  ويـــرى 
الأمــــثــــل مــــع قــضــيــة المــيــلــيــشــيــات 
«لـــــــن يـــتـــحـــقـــق إلا فــــــي ظــــــل حــل 
ســــيــــاســــي مــــــوثــــــوق بــــــه وعــــــــادل 
لجميع الأطــــراف، فــي ظــل عملية 
أوســـع تختص بــإصــلاح القطاع 
الأمـــنـــي بــالــكــامــل وهــــو يتضمن 
الــجــيــش والـــشـــرطـــة والمـــخـــابـــرات 
الــبــكــوش،  والميليشيات». وقال 
إن الاهــتــمــام الأمــيــركــي المــتــزايــد 
بقضية تفكيك الميليشيات تواكب 
مــع الــتــوجــه الأمــيــركــي إلـــى الحل 
السياسي في ليبيا سعياً «لإنهاء 

التواجد الروسي على الأرض».
في السياق ذاته، رأى أحمد 
كامل البحيري، الباحث والخبير 
بـــــالـــــوحـــــدة الأمــــنــــيــــة فـــــي مـــركـــز 
الأهـــــــرام لـــلـــدراســـات الــســيــاســيــة 
والاستراتيجية، أن هناك عقبات 
عـــــــدة، تـــعـــتـــرض طــــريــــق تــفــكــيــك 
الميليشيات، متسائلاً «هل سيتم 
السماح للميليشيات التي تضم 
بشكل كلي أو جزئي عناصر من 
(القاعدة) أو (السلفية الجهادية) 
بالانضمام للمؤسسات الأمنية 
الـــوطـــنـــيـــة»؟ وزاد  والـــعـــســـكـــريـــة 
الــبــحــيــري «ثـــم مـــا هـــو المــقــصــود 
بــــالــــحــــديــــث عــــــن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
المـــــــوجـــــــودة بــــالــــشــــرق الـــلـــيـــبـــي، 
هـــــل ســـيـــتـــم الــــنــــظــــر والمــــــســــــاواة 
بــــين (الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي) وبـــين 
الميليشيات المسلحة المــوجــودة 
بالغرب والعاصمة طرابلس؟» 
لــم يتم توضيحها  هــذه النقطة 

مـــــن الــــجــــانــــب الأمــــيــــركــــي خـــلال 
اجتماعهم الأخير.

ويـــرى الــبــاحــث المــصــري، أن 
الحديث عن تصنيف الميليشيات 
بـــــين مـــنـــضـــبـــطـــة وخــــــارجــــــة عــن 
الــقــانــون يــوحــي بــأنــه قــد يعتمد 
على تصنيف اللائحة الأميركية 
لــــــلإرهــــــاب والـــــتـــــي تــــضــــم مـــثـــلاً 
تــنــظــيــمــات «الــــقــــاعــــدة فــــي بـــلاد 
المـــغـــرب» و«جــمــاعــة المــرابــطــين»، 
لكنها لا تضم على سبيل المثال 
مــيــلــيــشــيــات «ثــــــــوار طـــرابـــلـــس» 
والــتــي تــضــم مقاتلين وعناصر 
مـــســـلـــحـــة إرهـــــابـــــيـــــة مــــعــــروفــــة، 
وبــالــتــالــي قــد يتم تصنيف تلك 
الأخيرة بكونها  المــيــلــيــشــيــات 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــنـــضـــبـــطـــة ويـــتـــم 
الــســمــاح بــدمــجــهــا بــالمــؤســســات 
الــرســمــيــة خـــاصـــة فـــي ظـــل عــدم 
تـــــوافـــــر الــــرقــــابــــة الـــكـــافـــيـــة عــلــى 

حكومة «الوفاق».

رئيس الجمهورية يطالب وزيرين بوقف «تصريحاتهما الاستعراضية»

الجزائر: دعوة للإفراج عن سجينين سياسيين في «الاستقلال»
الجزائر: بوعلام غمراسة

عـــــــبّـــــــر قــــــــيــــــــادي فــــــــي حــــــزب 
سياسي بــالــجــزائــر عــن أمــلــه في 
أن «يفي رئيس الدولة بتعهده»، 
بـــشـــأن الإفــــــــراج عــــن الــســجــيــنــين 
الـــســـيـــاســـيـــين الـــشـــهـــيـــريـــن كــريــم 
طــابــو وســمــيــر بـــن الـــعـــربـــي، في 
الــجــزائــر في  احــتــفــالات استقلال 

٥ يوليو (تموز) المقبل.
وكــــــــــانــــــــــت مـــــحـــــكـــــمـــــة غـــــــرب 
أجّلت، أمس، محاكمة  العاصمة 
(أيــلــول)  إلــى ١٤ سبتمبر  طــابــو 
المــــــقــــــبــــــل، وســــــيــــــكــــــون تــــاريــــخــــاً 
لانـــقـــضـــاء حــبــســه بـــشـــأن إحـــدى 

قضيتين متابع فيهما.
وذكـــــــــر حــــبــــيــــب بــــراهــــمــــيــــة، 
المــتــحــدث بــاســم «جــيــل جــديــد»، 
أن رئيسه  «الــشــرق الأوســــط»،  لـــ
ســــفــــيــــان جــــيــــلالــــي «طـــــلـــــب مـــن 
الــــرئــــيــــس عـــبـــد المـــجـــيـــد تـــبـــون، 
فـــي لــقــاء بــيــنــهــمــا (جــــرى نــهــايــة 
مـــايـــو/ أيـــــار المــــاضــــي)، الإفـــــراج 
عن كل المعتقلين بسبب التعبير 
عن آرائهم، وقد أخذ منه تعهداً 
بــإطــلاق ســــراح الــســيــديــن طــابــو 
وبــلــعــربــي، نــتــمــنــى أن يــجــســده 
بمناسبة ذكرى الاستقلال، وذلك 
في إطار صلاحياته الدستورية، 
ــــــــك فــــــي وقــــت  كــــمــــا شــــرحــــنــــا ذل

إلــى احتمال  سابق»، في إشــارة 
أن يــصــدر عــفــواً رئــاســيــاً لفائدة 

السجينين.
وعـــــنـــــدمـــــا أعــــــلــــــن جـــيـــلالـــي 
عـــن وعــــد تــــبّــــون، مــطــلــع يــونــيــو 
(حزيران) الحالي، ترك انطباعاً 
بـــــأن إطـــــلاق ســـراحـــهـــمـــا مــســألــة 
أيـــــام مــــعــــدودة. وذكـــــر بــراهــمــيــة 
بــهــذا الــخــصــوص: «لا يــمــكــن أن 
نـــلام عــلــى قــضــيــة لا يــمــكــنــنــا أن 
نــتــصــرف فــيــهــا، بــحــكــم أنــهــا من 
صلاحيات رئيس الجمهورية. 
فــالــســيــد ســفــيــان جــيــلالــي أبــلــغ 
الــــــــــرأي الـــــعـــــام بـــنـــتـــيـــجـــة لـــقـــائـــه 
كــان موضوعه  الــذي  بالرئيس، 
إطــــلاق ســــراح ســجــنــاء الـــــرأي». 
وتعرض جيلالي لانتقاد شديد 
من طرف نشطاء الحراك، بحجة 
أنه «بالغ في تحمّسه» للرئيس 
الجديد، الذي أثنى على مسعاه 
الــدســتــور، بينما عرف  لتعديل 
أنــــــــــه مــــــــعــــــــارض مـــــتـــــشـــــدد ضـــد 

السلطة.
واتــــهــــم طـــابـــو فــــي الــقــضــيــة 
الــتــي أجــلــتــهــا مــحــكــمــة الــقــلــيــعــة 
الجيش»  «إضــعــاف معنويات  بـــ
و«إهانة هيئة نظامية». وتعود 
وقــائــعــهــا إلـــى يــونــيــو مــن الــعــام 
أثناء تجمع لناشطين  المــاضــي، 
بـــــالـــــحـــــراك، هــــاجــــم فــــيــــه قــــيــــادة 

الـــــجـــــيـــــش. ويــــقــــضــــي الــــنــــاشــــط 
السياسي عقوبة عام سجناً في 
«المس  قضية ثانية، متهم فيها بـ

الوطنية». بالوحدة 
وأفــــــــــــــــادت «لـــــجـــــنـــــة لـــنـــنـــقـــذ 
كـــــريـــــم طــــــابــــــو»، الـــــتـــــي أطـــلـــقـــهـــا 
نــاشــطــون ســيــاســيــون، فــي بيان 
بــأن طــابــو «مــتــابــع فــي قضيتين 
مــتــشــابــهــة لأنــهــا مرتبطة  بــتــهــم 
بــنــشــاطــه الـــســـيـــاســـي، وهـــــذا مــا 
يُـــعـــد انـــتـــهـــاكـــاً صـــريـــحـــاً لـــكـــل مــا 
تــنــص عليه الأعــــراف والــقــوانــين 
الدولية، خاصة قانون العقوبات 
الــذي ينص بوضوح  الــجــزائــري 
على أنه لا يمكن إدانة أو متابعة 
مــعــاقــبــة أي شــخــص، بنفس  أو 
بـــصـــور  أتــــــت  الــــتــــهــــم، حــــتــــى إن 
مــخــتــلــفــة». وأضــــافــــت أن طــابــو 
«مــنــذ اعــتــقــالــه يـــوم الأربـــعـــاء ١١ 
ســـبـــتـــمـــبـــر مـــــن الـــــعـــــام المــــاضــــي، 
يــــوجــــد تـــحـــت قـــمـــع قـــضـــائـــي لا 
يـــمـــكـــن قــــبــــولــــه». وأشـــــــــارت إلـــى 
حبسه في زنزانة انفرادية وإلى 
أنه «محروم من حقه في الرعاية 

الصحية».
إلى ذلك، طلب الرئيس تبون 
«تــجــنــب  مـــن أعـــضـــاء حــكــومــتــه بـــ
الخرجات (تصريحات) الميدانية 
الاســتــعــراضــيــة، لاســتــعــادة ثقة 
الــوعــود  الــتــي ضيّعتها  المــواطــن 

هم من كلام الرئيس 
ُ
الجوفاء». وف

الذي ألقاه خلال اجتماع لمجلس 
الوزراء أول من أمس، أنه يقصد 
تـــراشـــقـــاً وقـــــع بــــين وزيــــــر الـــعـــدل 
بلقاسم زغماتي، ووزير الاتصال 
(الإعلام) المتحدث باسم الحكومة 
عمار بلحيمر، بخصوص مشهد 
الــوزراء سابقاً،  ظهر فيه رئيس 
أحمد أويحيى الأسبوع الماضي، 
وهـــو مــكــبّــل الــيــديــن فـــي مــراســم 
تــشــيــيــع شـــقـــيـــقـــه. وقـــــد بـــــدا فــي 
مظهر مهين، حمّل بلحيمر وزارة 
أنها  الــعــدل مــســؤولــيــتــه، بحجة 
أن تمنع  كان يجب، في تقديره، 
وسائل الإعلام من التقاط صور 
أن أويحيى سجين. ورد  لــه بما 
عليه زغماتي بأن «مسؤوليتنا 
تبدأ وتنتهي عند باب المؤسسة 

العقابية».
وأكد تبون «ضرورة الابتعاد 
السلبية، لنبني  المــمــارســات  عــن 
الجزائر الجديدة القوية العادلة 
التي يكون فيها للتغيير الجذري 
يُــلــمــس أولاً في  مــعــنــى حــقــيــقــي، 
ســيــرة ومــمــارســات المــســؤول في 
المـــســـؤولـــيـــة».  مــــن  مـــســـتـــوى  أي 
وقــــال إنـــه أمـــر «بــتــشــكــيــل خــلايــا 
على مستوى الوزارات، للإصغاء 
لــــلــــمــــواطــــنــــين، وعــــــــدم الاكــــتــــفــــاء 

بالتقارير الإدارية».

 لتحركات واحتجاجات ضد الائتلاف الحاكم
ّ

«اتحاد الشغل» يعد

تونس: تأكيد رسمي على تورط الفخفاخ في «تضارب مصالح»
تونس: المنجي السعيداني

أكـــــــد رئـــــيـــــس هـــيـــئـــة رســـمـــيـــة 
فـــي تـــونـــس، أمـــــس، تـــــورط رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة إلــــيــــاس الـــفـــخـــفـــاخ فــي 
شبهة «تـــضـــارب مــصــالــح»، وهــي 
خطوة ربما تمهد لإحالة ملفه إلى 

القضاء.
وقــــــــــــــال شـــــــوقـــــــي الـــــطـــــبـــــيـــــب، 
الــفــســاد، إن  رئيس هيئة مكافحة 
هناك شبهة بشأن تورط الفخفاخ 
في «تضارب مصالح» بعد حصول 
إحـــدى الــشــركــات الــتــي لــديــه أسهم 
فـــيـــهـــا عـــلـــى صـــفـــقـــات أبــــرمــــت مــع 
الــــدولــــة. وأضــــــاف الــطــبــيــب خــلال 
جلسة اســتــمــاع بــرلمــانــيــة عقدتها 
لـــجـــنـــة الإصــــــــــلاح الإداري  أمـــــــس 
والـــحـــوكـــمـــة الـــرشـــيـــدة ومــكــافــحــة 
الفساد، أن الفخفاخ يملك أسهماً 
فــي ٥ شــركــات لــم يُــعــلــم بــهــا هيئة 
مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد عـــنـــدمـــا صـــرح 
بمكاسبه ولـــم يعلم بتعامل تلك 
الشركات مع الدولة. وتابع الطبيب 
أن هيئة مكافحة الفساد قررت فسخ 
الــصــفــقــة الــتــي عــقــدت مـــع الــشــركــة 
التي يملك رئيس الحكومة أسهماً 
فيها ومع المؤسسة العمومية التي 
أبرم معها العقد. وتابع أن ما ذهب 
إليه البعض بخصوص بيع رئيس 
الحكومة أسهمه والتخلص منها، 

«تـــوجـــه غــيــر ســلــيــم؛ لأن الأســهــم 
ارتـــفـــعـــت قــيــمــتــهــا بـــعـــد الــصــفــقــة، 
وبــالــتــالــي ســتــكــون قيمتها أعلى 
بكثير من القيمة التي بيعت بها 
في البداية، وهو أمر ليس من باب 

العدل أو الإنصاف».
واتــــهــــم الـــفـــخـــفـــاخ بــمــخــالــفــتــه 
الـــــــقـــــــانـــــــون لأنــــــــــه لــــــــم يــــتــــخــــل عـــن 
مساهماته في ٣ شركات إلا بتاريخ 
١٥ أبريل (نيسان) و٢٢ مايو (أيار) 
الماضيين، بينما تسلم الحكم يوم 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٢٠. وكـــان   ٢٨
الــبــرلمــان التونسي قــد عقد جلسة 
بـــرلمـــانـــيـــة يـــــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي 
تـــحـــولـــت مــــن جــلــســة لــتــقــيــيــم أداء 
الحكومة خلال مائة يوم إلى جلسة 
للاستفسار حول تضارب مصالحه 
مــع منصبه رئــيــســاً للحكومة من 
خــلال تعامل شــركــاتــه مــع الــدولــة؛ 
وهو ما تمنعه القوانين التونسية.

وأكد الطبيب أن هيئة مكافحة 
الــــفــــســــاد أحــــالــــت إلــــــى الــــقــــضــــاء ٦ 
مـــلـــفـــات تــــضــــارب لــلــمــصــالــح بــعــد 
التنبيه عــلــى أصــحــابــهــا لتسوية 
وضعياتهم، غير أنهم لم يمتثلوا، 
وهـــــي تــتــعــلــق بــــرؤســــاء بـــلـــديـــات. 
وأشار الطبيب إلى وجود شبهات 
تضارب مصالح أيضاً لدى نواب 
الـــبـــرلمـــان ووزراء ومــســؤولــين  فـــي 
فــي الإدارة، وقـــد أشـــعـــروا الهيئة 

بذلك بحسبان أنهم كــانــوا خــارج 
المـــســـؤولـــيـــة عـــنـــدمـــا شـــــاركـــــوا فــي 
صـــفـــقـــات عـــمـــومـــيـــة، مــــشــــدداً عــلــى 
ضـــرورة تطبيق الــقــانــون فــي هذه 

الوضعيات.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر؛ يــســتــعــد 
«الاتــــــحــــــاد الـــتـــونـــســـي لـــلـــشـــغـــل»، 
(نــقــابــة عمالية)، لتنظيم سلسلة 
«تــــجــــمّــــعــــات عـــمـــالـــيـــة وتـــحـــركـــات 
تصاعدية»، تنطلق من المؤسسات؛ 
مـــــــــــــــروراً بـــــالمـــــســـــتـــــوى الـــــجـــــهـــــوي 
(المـــــنـــــاطـــــق) والــــقــــطــــاعــــي، لــتــتــوج 
بتحركات وطنية هدفها الضغط 
على الحكومة المتهمة بجر الدولة 
إلى حافة الإفلاس نتيجة خيارات 

خاطئة.
وقـــــال نــــور الـــديـــن الــطــبــوبــي، 
الأمـــــــين الــــعــــام لــــلاتــــحــــاد، الـــطـــرف 
الــقــوي فــي المشهد السياسي، إنه 
سيعمل على ضبط روزنامة لهذه 
التحركات بالتنسيق مع الهياكل 
النقابية وحــســب تــطــوّر الأوضـــاع 
الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــي 
تونس. وهــدد في اجتماع عمالي 
كبير نظمه الأحد بمدينة صفاقس؛ 
كبرى المدن الاقتصادية في تونس، 
بـــالـــزحـــف عــلــى الـــبـــرلمـــان مـــن أجــل 
تــعــديــل الــبــوصــلــة نــحــو الــخــيــارات 
والسيادة الوطنية، نافياً أن يكون 
هدف الاتحاد المطالبة بحل البرلمان 

المنتخب الذي تعرض خلال الفترة 
الأخيرة إلى أسوأ حملة انتقادات 
نتيجة الخلافات المتكررة بين الكتل 
البرلمانية. وأكــد الطبوبي أن تلك 
السلسلة من التجمعات العمالية 
هـــدفـــهـــا الــــدفــــاع عــــن الـــعـــمـــال ضــد 
الهجمة التي تواجهها من قبل ما 
«ائــتــلاف الــشــر» المــعــادي  وصــفــه بـــ

للعمل النقابي؛ على حد تعبيره.
وعـــبّـــر الاتــــحــــاد عـــن قــلــقــه من 
تـــوتـــر الـــوضـــع الــســيــاســي بسبب 
مـــا عـــــدّه «تــخــبــط بــعــض الأطـــــراف 
وخـــدمـــتـــهـــا مــصــالــحــهــا الــحــزبــيــة 
التي تجسمت في غياب الانسجام 
الـــحـــكـــومـــي بــــين بـــعـــض مـــكـــونـــات 
الائـــتـــلاف، إلـــى جــانــب ســعــي كتل 
متطرفة داخل البرلمان ولها أجندات 
إلــى الإســاءة  وارتباطات خارجية 
للمشهد السياسي ولمصالح البلاد 
والــتــحــريــض والــتــصــادم والــعــنــف 
ونشر خطاب الكراهية والدفع إلى 
الاحــــتــــراب». كــمــا دعـــا إلـــى «إنــهــاء 
الغموض السياسي المهيمن على 
المشهد الــعــام، والـــذي عمق الأزمــة 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، وزاد 
انــعــدام الثقة داخلياً  مــن منسوب 
وخارجياً، وعكس صورة سيئة عن 
الحياة السياسية في البلاد، وينذر 
اليوم بمزيد من تدهور الأوضــاع 

وبانفجارات اجتماعية مقبلة».
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طهران تصدر أمر اعتقال 
ضد ترمب في «قتل سليماني»

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

نقلت وكالات إيرانية رسمية عن 
مدعي عام طهران، علي القاصي مهر، 
أمــــس، أن إيــــران أصــــدرت أمـــر اعــتــقــال 
بحق الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
و٣٥ آخـــريـــن فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــضــربــة 
الجوية، التي قضت على العقل المدبر 
لــلــعــمــلــيــات الــخــارجــيــة فـــي «الـــحـــرس 
الــــثــــوري» قـــاســـم ســلــيــمــانــي، وطــلــبــت 

مساعدة الشرطة الدولية (إنتربول).
وذكــــرت وكــالــة «رويـــتـــرز»، أمــس، 
أن الولايات المتحدة والشرطة الدولية 
بــنــاء على مثل  رفضتا فــكــرة التحرك 

هذه المذكرة.
وفــــي ٣ يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
الماضي قتلت ضربة أميركية بطائرة 
مــســيــرة فـــي الـــعـــراق ســلــيــمــانــي قــائــد 
«فيلق القدس» الذراع الاستخباراتية 
والعسكرية الخارجية لجهاز «الحرس 
الثوري»، المصنف في قائمة المنظمات 
الإرهابية الدولية بالولايات المتحدة 

منذ أبريل (نيسان) ٢٠١٩.
وتتهم واشنطن سليماني بتدبير 
لــفــصــائــل مسلحة متحالفة  هــجــمــات 
مــع إيـــران على الــقــوات الأمــيــركــيــة في 

المنطقة.
وقـــــــال الــــقــــاصــــي مـــهـــر إن أوامــــــر 
«اتــهــامــات بالقتل  الاعــتــقــال صـــدرت بـــ
وتــــنــــفــــيــــذ عـــــمـــــل إرهــــــــــابــــــــــي»، حـــســـب 
«رويـــتـــرز». وقـــال إن إيـــران طلبت من 
«إنــتــربــول» إصـــدار «نــشــرة حــمــراء»  الـــ
لــتــرمــب و«المـــجـــمـــوعـــة المـــنـــفـــذة» الــتــي 
شملت مسؤولين عسكريين ومدنيين.

من جانبه؛ قال المبعوث الأميركي 

الـــخـــاص بـــإيـــران بـــرايـــان هــــوك، خــلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي الــســعــوديــة، إن 
المـــذكـــرة «حــيــلــة دعــائــيــة»، مضيفاً أن 
(إنــتــربــول) لا تتدخل  الـــ «تــقــديــرنــا أن 
بـــــإصـــــدار نـــــشـــــرات حـــــمـــــراء اســـتـــنـــاداً 
لطلبات ذات طبيعة سياسية... هذا 
أمر ذو طبيعة سياسية. ولا علاقة له 
الــســلام العالمي أو  بــالأمــن القومي أو 
تعزيز الاستقرار... إنه حيلة دعائية لا 

أحد يأخذها على محمل الجد».
جــــاء الـــــرد ســريــعــاً مـــن «الــشــرطــة 
الـــدولـــيـــة»، الـــتـــي ذكـــــرت فـــي بـــيـــان أن 
دســتــورهــا يــمــنــعــهــا مـــن «الــتــدخــل أو 
القيام بأنشطة ذات طبيعة سياسية أو 
عسكرية أو دينية أو عرقية». وأضافت 
أن الإنتربول «لا تدرس طلبات من هذا 
الــنــوع فــي حــال إرســالــهــا إلــى الأمــانــة 

العامة».
وقــــال المـــدعـــي الـــعـــام الإيـــرانـــي إن 
إيــــران ستمضي قــدمــاً فــي الأمــــر بعد 

انتهاء فترة ولاية ترمب.
بــالــولايــات  قــتــل سليماني  ودفـــع 
المتحدة وإيران إلى شفا صراع مسلح 
بــعــدمــا ردت إيــــران بــإطــلاق صــواريــخ 
على أهـــداف أميركية فــي الــعــراق بعد 

بضعة أيام.
وبـــعـــد مــقــتــل ســلــيــمــانــي؛ أعــلــنــت 
إيــــــــران عــــن تـــأســـيـــس لـــجـــنـــة لمــتــابــعــة 
مقتله، وتضم اللجنة وزير الخارجية 
محمد جواد ظريف، وابنة سليماني؛ 
زيــــنــــب ســـلـــيـــمـــانـــي، ويــــــــرأس الــلــجــنــة 

الدبلوماسي السابق صادق خرازي.
وعقدت اللجنة آخر اجتماعاتها 
الثلاثاء الماضي، دون أن تنشر وسائل 

الإعلام تفاصيل الاجتماع.

المدعي العام العسكري نفى فرضية تعرضها لهجوم إلكتروني

إيران تعزز رواية «الخطأ البشري» في سقوط الطائرة الأوكرانية
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

عــــــــززت إيــــــــــران، أمــــــــس، بــتــفــاصــيــل 
جـــديـــدة، روايـــتـــهـــا الــرســمــيــة عـــن «خــطــأ 
بـــشـــري» فـــي إســـقـــاط طـــائـــرة أوكـــرانـــيـــة 
بـــــصـــــاروخـــــين مـــــن دفــــــاعــــــات «الــــحــــرس 
الثوري»، ما أدى إلى كارثة بمقتل ١٧٦ 
شـــخـــصـــاً، فــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
الماضي، بعد لحظات قليلة من مغادرة 

مطار الخميني الدولي.
وقـــــــــال المــــــدعــــــي الــــــعــــــام الـــعـــســـكـــري 
الإيــرانــي، غــلام عــبــاس تــركــي، إن وحــدة 
«الحرس الثوري» التي أسقطت الرحلة 
«٧٥٢» الأوكــرانــيــة «لــم يكن لديها إذن» 

بإطلاق الصاروخين.
الــجــديــدة  ويــأتــي إعـــلان التفاصيل 
فــــــي وقــــــــت يـــــســـــود فــــيــــه تـــــرقـــــب دولــــــي 
بــشــأن الــصــنــدوقــين الأســـوديـــن للطائرة 

الأوكرانية.
البداية  إيــران قد أنكرت في  وكانت 
إســـقـــاط الـــطـــائـــرة جـــــراء صـــــــاروخ، لكن 
مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة، إضـــافـــة إلــى 
ضغوط الشارع الإيراني، دفعا بالقوات 
الجوية في «الحرس الثوري» إلى إعلان 

مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة.
وشهدت إيران احتجاجات في المدن 
الــكــبــرى بــعــد غــضــب شــعــبــي مــن تغيير 
الــــروايــــة الــرســمــيــة، بــعــد ٧٢ ســـاعـــة من 
إعــلان السلطات سقوط الطائرة نتيجة 

«عيب فني».
وقـــال تــركــي، فــي لــقــاء جمعه بأسر 
ضحايا الطائرة الأوكرانية، إنه طلب لقاء 
الرئيس الإيراني حسن روحاني لمناقشة 

تعويضات الضحايا.
وســرد تركي نتائج التحقيق حول 

إســـقـــاط الـــطـــائـــرة أثـــنـــاء تـــأهـــب إيـــرانـــي 
إثـــر إطـــلاق صــواريــخ عــلــى قــاعــدتــين في 
الأراضــي العراقية، تضم قــوات أميركية 
رداً عــلــى مــقــتــل الـــقـــيـــادي فـــي «الـــحـــرس 
الـــثـــوري» قــاســم سليماني. وأصـــر على 
حـــــــــدوث «خـــــطـــــأ بــــــشــــــري» فــــــي إســــقــــاط 
الطائرة. ونقلت وكالات إيرانية عنه قوله 
إن الطائرة أسقطت بصاروخين، أحدهما 

«كان من الممكن تفاديه».
وقــــــال تـــركـــي إن عــمــلــيــة الــتــحــقــيــق 
الإيـــــرانـــــي شــمــلــت اعـــتـــقـــال ٥ أشـــخـــاص 
فــــي الــــبــــدايــــة بــــقــــرار قــــضــــائــــي، قـــبـــل أن 
يطلق ســراح ٣ منهم بكفالة مالية بعد 

إلــى أن ٣ آخــريــن قيد  التحقيق، مشيراً 
الاعتقال حالياً في القضية نفسها، دون 
أن يكشف عن طبيعة دورهم في إسقاط 

الطائرة.
واســـــتـــــبـــــعـــــد المــــــــســــــــؤول الإيـــــــرانـــــــي 
سيناريو إصابة الطائرة بأشعة ليزر أو 
موجات كهرومغناطيسية، لافتاً إلى أن 
الخبراء الإيرانيين لم يتوصلوا إلى أدلة 
حتى الآن على حدوث حريق أو انفجار 
سبق إصابة الطائرة بالصاروخين. كما 
أشار إلى عدم وجود أدلة تؤكد تعرض 
أنظمة الصواريخ والــرادار الإيراني إلى 
هجوم إلكتروني أو سيبراني، مضيفاً 

أنــهــم لــم يــعــثــروا عــلــى أدلـــة حـــول وجــود 
عمل تخريبي وتجسس في الطائرة.

وأكــد المسؤول الإيــرانــي وجــود آثار 
شظايا الصاروخين على حطام الطائرة، 
موضحاً فــي الــوقــت ذاتـــه أنــهــا انفجرت 
على أثر اصطدامها بالأرض. وزاد المدعي 
العام العسكري أن الطائرة أقلعت بتأخير 
بسبب زيادة الوزن يفوق المعايير التقنية 

وهو ما يعود إلى تزودها بالوقود.
وقـــــال إن المــنــظــومــة المــتــنــقــلــة الــتــي 
أطـــلـــقـــت الــــصــــاروخــــين، كـــــان «قـــــد أعــيــد 
تنشيطها» بسبب الأوضاع الميدانية ولم 
تتمكن من العثور على الشمال الواقعي 

بدقة، وأعاد التأكيد على وقوع «الخطأ 
البشري» عندما «أخفقت» المنظومة في 
الهدف باختلاف ١٠٥ درجـــات؛ وهــو ما 
شــكــل «ســلــســلــة مــن الأخـــطـــاء» عــلــى حد 
وصفه. وفي وقت سابق؛ قالت السلطات 
الــصــاروخــين أطلقا بعدما  الإيــرانــيــة إن 
أخــطــأ مــســؤول الــــرادار فــي التمييز بين 

الطائرة وصاروخ «كروز».
وذكر تركي أن مسؤول الوحدة «أرسل 
مــواصــفــات الــهــدف لمــركــز التنسيق (بين 
القطاعين العسكري والمدني للطيران)، 
أنــه «أطلق  لــم يتلق رداً»، مضيفاً  لكنه 
الــرد وتــبــادل الرسائل،  الــنــار قبل تلقيه 
في وقت لم يستغرق فيه قطع الاتصال 
سوى ثوان». ونوه بأن صاروخين أطلقا 
على الــطــائــرة الأوكــرانــيــة، وأضـــاف: «لم 
يــؤثــر أحــــد الـــصـــاروخـــين مــبــاشــرة على 
الــصــاروخ الثاني على  الطائرة وانفجر 
بعد قليل منها»، لافتاً إلى أن ٢٦ ثانية 
فــقــط فــصــلــت بـــين إطــــلاق الـــصـــاروخـــين، 
وقــال: «مــن المؤسف أن مسؤول الوحدة 
لم يطلب إذناً لإطلاق الصاروخ الثاني».

و   حــاول المسؤول الإيراني أن يدافع 
عن «تعاون» بلاده مع الأطــراف الدولية 
بعد إســقــاط الــطــائــرة، عندما أشـــار إلى 
وصـــول ٤٧ محققاً ضمن وفــد أوكــرانــي 
إلى موقع تحطم الطائرة غداة إصابتها 
فــي ضــواحــي طــهــران. ووصـــف مستوى 
«الجيد». تعاون البلدين منذ ذلك الحين بـ

وقال تركي: «الصندوقان الأسودان 
تـــهـــمـــا فــيــهــا تــعــقــيــدات  تـــــضـــــررا، وقـــراء
تقنية» وذلك في إشارة إلى احتمال نقل 
إيـــران الصندوقين الأســوديــن إلــى دولــة 
ثالثة، يتوقع أن تكون فرنسا، لتحليل 

بياناتهما.

فرق الإنقاذ تبحث عن أشلاء الضحايا بموقع سقوط الطائرة الأوكرانية المنكوبة قرب طهران في يناير الماضي (أ.ب)

الخرطوم تحبس أنفاسها بانتظار «مليونيات التصحيح»
الخرطوم: أحمد يونس

أعــلــنــت الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
رسمياً، توقيف عدد من قادة نظام 
الإنـــــقـــــاذ المـــــعـــــزول، كــــانــــوا يـــدعـــون 
إلـــــى الــتــجــمــهــر مــــن أجـــــل تــقــويــض 
«الـــثـــورة»، فــي الــوقــت الـــذي شــدّدت 
فيه قوات الأمن إجراءات استباقية 
لمــواكــب دعــا إليها النشطاء اليوم، 
ونشرت قوات وآليات عسكرية في 
وسط العاصمة الخرطوم، وأغلقت 
الجسور الرابطة بين مدن العاصمة، 

والمعابر مع الولايات.
ونـــقـــلـــت قـــنـــاة «الـــعـــربـــيـــة» عــن 
الــســيــادة الانتقالي  عــضــو مجلس 
الفريق أول شمس الدين الكباشي 
أمـــــس، إن الــســطــات اعــتــقــلــت عـــدداً 
مـــــــن أنـــــــصـــــــار الـــــنـــــظـــــام الـــــســـــابـــــق، 
وتــــواصــــل اعـــتـــقـــال آخــــريــــن، وقــــال 
الــكــبــاشــي: «الاعـــتـــقـــالات مستمرة، 
ونــــمــــلــــك مــــعــــلــــومــــات عــــــن جـــهـــات 
ثـــورة ٣٠ يونيو  تخطط لإجــهــاض 

(حزيران)».

وقــــال وزيــــر الــثــقــافــة والإعــــلام 
فــيــصــل مــحــمــد صــــالــــح، المــتــحــدث 
بــاســم الــحــكــومــة، فـــي بــيــان أمـــس، 
إن قــوة مشتركة من الاستخبارات 
الـــعـــســـكـــريـــة وجـــــهـــــاز المــــخــــابــــرات 
الـــعـــامـــة، ألــقــت الــقــبــض عــلــى ٩ من 
المــؤتــمــر والوطني  المنتمين لــحــزب 
والحركة الإسلامية المحلولين، منذ 
الــحــالــي. وأوضـــح بيان  ١٨ يونيو 
صــالــح أن المــجــمــوعــة كــانــت تنسق 
لـــلـــقـــيـــام بـــتـــحـــركـــات مــــعــــاديــــة يـــوم 
الأحد الماضي، وأبرزهم عبد القادر 
محمد زين أمين الحركة الإسلامية 
بالخرطوم، واللواء معاش عمر نمر 
معتمد الخرطوم السابق وآخرون.

ونفى الكباشي أن يكون الدافع 
لـــفـــرض إجــــــــــراءات أمـــنـــيـــة وإغـــــلاق 
الــــطــــرق المـــــؤديـــــة لـــلـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة 
للجيش، هــو الــخــوف مــن «انــقــلاب 
عـــســـكـــري»، فـــي وقــــت تــنــاقــلــت فيه 
وســـــائـــــط مـــحـــلـــيـــة مـــعـــلـــومـــات عــن 
اعــــتــــقــــالات وســـــط أنــــصــــار الــنــظــام 
الــــقــــديــــم الـــــذيـــــن يــــشــــنــــون حـــمـــلات 

تحريض ضد الحكومة الانتقالية، 
وإخلاء وسط الخرطوم من المقيمين 

في الشقق السكنية.
ويـــتـــهـــم الـــــشـــــارع الــــســــودانــــي 
الحكومة الانتقالية المدنية بالفشل 
ثـــورة ديسمبر  فــي تحقيق أهـــداف 
(كانون الأول) ٢٠١٨، وعدم تحقيق 
أهــــدافــــهــــا مــــن «الــــحــــريــــة والــــســــلام 
والـــعـــدالـــة»، وهــــو مـــا دفــــع نــشــطــاء 
لــــجــــان المــــقــــاومــــة لـــتـــحـــدي الــحــظــر 
المــفــروض بسبب جائحة  الصحي 
كورونا، والدعوة إلى تنظيم مواكب 
مليونية بمناسبة ذكرى ٣٠ يونيو 

الأولى.
بيد أن الكباشي أعــلــن تحمّل 
مكونات الحكومة كافة المسؤولية 
عــن هـــذا الــفــشــل، بــمــا فــيــهــم المــكــوّن 
العسكري، وقال: «الفترة الانتقالية 
محسوبة علينا جميعاً». في ذات 
الــــوقــــت، أكـــــد أن الــــقــــوات المــســلــحــة 
حريصة على تحقيق أهداف الثورة، 
وأن مكونات الحكم تعمل بتناغم. 
ونـــفـــى مـــا يـــشـــاع بــــأن الــعــســكــريــين 

فــي الــحــكــومــة يــســعــون لاستقطاب 
«مكونات بعينها داخل قوى إعلان 

الحرية والتغيير».
وحــــــــذّر الـــكـــبـــاشـــي جــــهــــات لــم 
يــســمــهــا، وقــــال إنــهــا تــحــاول إثـــارة 
وزرع الفتن داخــل مكونات القوات 
المسلحة. وبــرغــم عــدم تسمية هذه 
الــجــهــات، فــقــد ضــجّــت مــجــمــوعــات 
مـــحـــســـوبـــة عـــلـــى الإســــلامــــيــــين فــي 
مواقع التواصل الاجتماعي تطالب 
العسكريين بإسقاط حكومة رئيس 
الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك، 
وتسلم السلطة، وتــكــويــن حكومة 

كفاءات انتقالية جديدة.
وفــــــي تــعــلــيــقــه عـــلـــى المــــواكــــب 
المـــلـــيـــونـــيـــة الـــتـــي دعـــــت لـــهـــا لــجــان 
المقاومة وبعض أحزاب وتنظيمات 
قوى إعلان الحرية والتغيير، تحت 
الــثــورة»،  ذريــعــة «تصحيح مــســار 
قــــال الــكــبــاشــي إن مــطــالــب الـــثـــوار 

مشروعة.
وكـــان عــضــو مجلس الــســيــادة 
الــفــريــق أول يــاســر الــعــوض صــرّح 

عقب اجــتــمــاع بــين مــكــونــات الحكم 
الثلاثة (الحرية والتغيير، ومجلس 
الــــــوزراء، والمــجــلــس الـــســـيـــادي)، أن 
الــقــوات المسلحة بمختلف أفرعها 
تحت خدمة الشعب، وأنها ستعمل 
عـــلـــى حـــمـــايـــة المـــــواكـــــب الــســلــمــيــة. 
ونقلت تقارير صحافية أن سلطات 
الأمـــــــن ضـــبـــطـــت «خـــــلايـــــا» تــخــطــط 
لــعــمــلــيــات عـــنـــف فــــي احــتــجــاجــات 
الــيــوم. ونسبت «ســـودان تربيون» 
إلــــــى مــــصــــادر شـــرطـــيـــة، أن قــــوات 
الشرطة والجهات العدلية ضبطت 
خلايا تابعة للإسلاميين، تخطط 
لأعمال عنف في مليونية ٣٠ يونيو.
وقبلها، أعلن حاكم الخرطوم 
رئــــيــــس لـــجـــنـــة الأمـــــــن فــــي الــــولايــــة 
مـــن  أول  الـــــــضـــــــي،  آدم  يــــــوســــــف 
أمــــــــس، خــــطــــة تـــأمـــيـــنـــيـــة مـــــن عــــدة 
مــحــاور، لمواجهة مــن أطلق عليهم 
«المتربصين والمندسين»، وتتضمن 
إغــــلاق الــجــســور بــشــكــل كــامــل أمــام 
الـــســـيـــارات والمـــــــارة دون اســتــثــنــاء 

يومي ٢٩ و٣٠ يونيو الحالي.

طهران تفاخر بـ «التعاون الاستراتيجي» مع بكين
لندن: «الشرق الأوسط»

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  تــــفــــاخــــرت 
الإيــــرانــــيــــة، أمــــــس، بــتــوقــيــع مـــذكـــرة 
تــفــاهــم لــلــتــعــاون الاســتــراتــيــجــي بين 
طــــهــــران وبــــكــــين، تــمــتــد لـــربـــع قــــرن، 
تــــكــــهــــنــــات»؛ غــــــداة  ورفــــــضــــــت «أي 
تــــحــــذيــــرات مــــن الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي 
السابق محمود أحــمــدي نــجــاد، من 
تبعات توقيع «عقد سري» مع دولة 
أجنبية مدته ٢٥ عاماً. وقال المتحدث 
عباس موسوي في مؤتمر صحافي، 
أمــس: «لا يوجد غموض في وثيقة 

التعاون بين إيران والصين».
وكــــــان تـــســـريـــب مـــعـــلـــومـــات عــن 
تقديم الحكومة مسودة للوثيقة أثار 
جدلاً واسعاً في الأوساط الإيرانية. 
إيــرانــيــة عــن الرئيس  ونقلت مــواقــع 
الــســابــق مــحــمــود أحــمــدي نــجــاد أنــه 
حــــذر فـــي كــلــمــة بــمــحــافــظــة جــيــلان، 
مـــن تــوقــع عــقــد «خـــفـــي» يــمــتــد لــربــع 
قرن. وقال أحمدي نجاد إن «توقيع 
أي اتـــفـــاق ســــري مـــع طــــرف أجــنــبــي 

دون مــراعــاة إدارة ومطالب الشعب 
الإيراني، يتعارض مع مصالح البلد 
والشعب، وغير صالح، ولن تعترف 
بــه الأمــــة الإيـــرانـــيـــة». ونــقــلــت وكــالــة 
«إيـــســـنـــا» الــحــكــومــيــة عـــن مــوســوي 
قوله إنه «من الطبيعي أن يكون هناك 
أعـــــداء لــلــتــعــاون الاســتــراتــيــجــي بين 
البلدين، وأنهم يريدون تخريب هذه 
العلاقات»، وقال إن «الوثيقة وثيقة 

فخر تصب في مصلحة البلدين».
وقـــــال مـــوســـوي إن «المـــوضـــوع 
لـــيـــس جـــــديـــــداً»، لافـــتـــا إلـــــى تــوصــل 
طــهــران وبــكــين إلـــى تــفــاهــم للتعاون 
الــشــامــل والاســتــراتــيــجــي عندما زار 
الرئيس الصيني طــهــران فــي يناير 
(كــانــون الثاني) ٢٠١٦، بعد أسبوع 
عــلــى دخـــــول الاتـــفـــاق الـــنـــووي حيز 

التنفيذ.
وأشــــــــار مــــوســــوي إلـــــى تــوقــيــع 
مذكرة تفاهم بين روحاني والرئيس 
الصيني، جين بينغ، حينذاك تمهد 
لتوقيع البلدين وثيقة تعاون شامل 
فـــي المــــجــــالات كـــافـــة، وهــــو مـــا لاقــى 

ترحيباً من «المرشد» علي خامنئي.
وأغـــلـــق مـــوســـوي الـــبـــاب بــوجــه 
أي «تــكــهــنــات»، لافــتــاً إلــى أن ظريف 
«عــــــــــرض مــــــســــــودة الــــوثــــيــــقــــة عــلــى 
المـــســـؤولـــين الــصــيــنــين» عــنــدمــا زار 
بــكــين. وقــــال مـــوســـوي: «لا يمكنني 
الــتــي وردت على  الــتــكــهــنــات  تــأكــيــد 
لسان مختلف الأشخاص»، وصرح 
المـــنـــشـــورة  المـــــــــواد  مـــــن  أيـــــضـــــاً: «أي 
فـــي وســـائـــل الإعـــــلام أو لــــدى بعض 
الأشــخــاص فــي هــذا الــصــدد، ليست 
صــحــيــحــة»، وأضـــــــاف: «نــــحــــاول أن 
تــــكــــون عـــلاقـــاتـــنـــا مــــع الــــــــدول الــتــي 
تربطنا بها عــلاقــات جــيــدة، طويلة 
المـــــدى»، مــعــربــاً عــن اســتــعــداد بــلاده 
لاتــخــاذ خــطــوة مماثلة مــع أي دولــة 
تربطها علاقات «وثيقة» مع طهران.
وأفـــــاد مـــوســـوي بـــأن «الــوثــيــقــة 
أعدت بطريقة يمكن نشرها كاملة في 
المستقبل وتشمل التعاون السياسي، 
وخــصــوصــاً الاقـــتـــصـــادي»، وتــابــع: 
«يــمــكــن نــشــرهــا إذا تــمــت المــصــادقــة 

عليها في كل من الصين وإيران».

قمة لدول الساحل بمشاركة ماكرون
 لتقييم الحرب على الإرهاب اليوم

نواكشوط: الشيخ محمد

وسط إجراءات أمنية وصحية 
مشددة تنعقد اليوم (الثلاثاء) في 
العاصمة الموريتانية نواكشوط 
الــــســــاحــــل  لــــــــرؤســــــــاء دول  قـــــمـــــة 
الـــخـــمـــس (مـــوريـــتـــانـــيـــا، ومـــالـــي، 
والــــنــــيــــجــــر، وتـــــشـــــاد وبـــوركـــيـــنـــا 
فــــــاســــــو)، وبــــمــــشــــاركــــة الـــرئـــيـــس 
الـــفـــرنـــســـي إيــــمــــانــــويــــل مــــاكــــرون 
ورئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة الإســـبـــانـــيـــة 
بــيــدرو سانشيز، وتناقش القمة 
الــحــرب على الإرهــــاب فــي منطقة 
الساحل الأفريقي والحرب الأهلية 

في ليبيا.
وأكـــــــــــــدت مـــــــصـــــــادر رســـمـــيـــة 
«الشرق الأوسط» أن القمة التي  لـ
ســتــســتــمــر لـــعـــدة ســــاعــــات فــقــط، 
ستشهد مشاركة رئيس مفوضية 
الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي مـــوســـى فقي 
محمد والأمينة العامة للمنظمة 
الــــدولــــيــــة لـــلـــفـــرانـــكـــفـــونـــيـــة لـــويـــز 
مـــوشـــيـــكـــيـــوابـــو، كـــمـــا ســـيـــشـــارك 
فــيــهــا عـــن طــريــق تــقــنــيــة الــفــيــديــو 
كل من الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش والمستشارة 
الألمــانــيــة أنــجــيــلا مــيــركــل ورئــيــس 
المجلس الأوروبـــي شــارل ميشيل 
ورئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــــوزراء الإيـــــطـــــالـــــي 

جوسيبي كونتي.
وتنعقد قمة نواكشوط تحت 
عـــنـــوان «مــتــابــعــة خـــارطـــة طــريــق 
قمة بو» التي احتضنتها فرنسا 
منتصف يناير (كــانــون الثاني) 
المـــاضـــي، وجــــدد فــيــهــا قــــادة دول 
الساحل الخمس تمسكهم بالدور 
الفرنسي في محاربة الجماعات 
الإرهابية في الساحل، وأسفرت 
عن وضع «خريطة طريق» جديدة 
لمواجهة الإرهاب، واعتبار تنظيم 
«داعش» في الصحراء الكبرى هو 

«العدو الأول».
وتــــــــأتــــــــي قـــــمـــــة نـــــواكـــــشـــــوط 

بـــعـــد انـــتـــهـــاء الــــجــــدل فــــي بــعــض 
الـــســـاحـــل الأفــــريــــقــــي حــيــال  دول 
الــتــدخــل الــعــســكــري الــفــرنــســي في 
المنطقة، ومكاسب كبيرة حققها 
الــفــرنــســيــون مـــع حــلــفــائــهــم على 
الأرض، من أبرزها تصفية زعيم 
تنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب 
الـــجـــزائـــري عــبــد المـــالـــك دروكــــــدال 
الــجــاري فــي شمال  مطلع الشهر 
مــــالــــي، بــــالإضــــافــــة إلـــــى خــســائــر 
لــحــقــت بتنظيم «داعــــش»  كــبــيــرة 
الــحــدودي بين النيجر  في المثلث 

ومالي وبوركينا فاسو.
وتشير المصادر التي تحدثت 
«الشرق الأوسط» إلى أن ملفات  لـ
بارزة ستناقشها قمة نواكشوط، 
في مقدمتها حصيلة الحرب على 
الإرهـــــــــاب فــــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل، 
وخاصة في المثلث الحدودي بين 
النيجر ومالي وبوركينا فاسو، 
حـــيـــث تـــوجـــد مـــعـــاقـــل «داعـــــــش»، 
كـــمـــا ســـيـــنـــاقـــش المــــشــــاركــــون فــي 
القمة «الحرب الأهلية في ليبيا» 
وانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا عـــلـــى الأمـــــــن فــي 
الــــســــاحــــل الأفـــــريـــــقـــــي، أمــــــا المـــلـــف 
الــــثــــالــــث الـــــبـــــارز فـــهـــو تـــداعـــيـــات 
جــائــحــة «كـــورونـــا» عــلــى الــوضــع 
الاقـــتـــصـــادي والــصــحــي فـــي دول 

الساحل.
ومن المتوقع أن يشير البيان 
الــخــتــامــي لــلــقــمــة، الـــــذي اطــلــعــت 
«الـــشـــرق الأوســـــط» عــلــى مــشــروع 
صياغته الأولية، إلى «قلق» قادة 
دول الساحل وشركائهم الدوليين 
«مـــن تــزايــد الــهــجــمــات الإرهــابــيــة 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، وتـــــدهـــــور الـــوضـــع 
الأمــنــي فــي ليبيا ومـــا يمثله من 
خطر حقيقي على الاستقرار في 

الساحل وشبه المنطقة».
ولــــكــــن المـــــشـــــاركـــــين فـــــي قــمــة 
نـــواكـــشـــوط ســيــنــاقــشــون اتــســاع 
رقعة انتشار الجماعات الإرهابية 
في غــرب أفريقيا، وخاصة عودة 

«بــــوكــــو حـــــــرام» لـــشـــن هــجــمــاتــهــا 
الدامية في شمال نيجيريا، رغم 
الــــحــــرب الــــتــــي تـــخـــوضـــهـــا تــشــاد 
والـــنـــيـــجـــر ونــيــجــيــريــا ضــــد هـــذه 
الجماعة، بالإضافة إلى العمليات 
الإرهابية التي نفذت مؤخراً في 
كوت ديفوار، وهو ما يثير «قلق» 
قادة دول الساحل الذين سبق أن 
طــالــبــوا بــضــرورة «عــمــل جماعي 
لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى أي بـــؤر  مـــنـــســـق 

جديدة للإرهاب».
وتنشر فرنسا ٥١٠٠ جندي 
فــــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل الأفـــريـــقـــي 
لمحاربة الإرهاب، تعمل بالتنسيق 
لــدول  قـــوة عسكرية مشتركة  مــع 
الــســاحــل (٥ آلاف جـــنـــدي)، فيما 
يستعد الاتــحــاد الأوروبــــي لنشر 
قــــــوة خــــاصــــة فـــــي الــــســــاحــــل هـــذا 
الـــصـــيـــف، بـــالإضـــافـــة إلــــى وحـــدة 
عــــســــكــــريــــة ســـتـــرســـلـــهـــا المـــمـــلـــكـــة 
الــعــام (٢٠٢٠) لدعم  المــتــحــدة هــذا 
الــســلام التابعة للأمم  قــوة حفظ 
المتحدة فــي مــالــي البالغ قوامها 
١٥ ألف جندي، كما يضع الاتحاد 
الأفريقي اللمسات الأخــيــرة على 
تـــتـــكـــون مــــن ٣ آلاف جــنــدي  قـــــوة 
ستساهم في الحرب على الإرهاب 

في المنطقة.
وبــــــــــخــــــــــصــــــــــوص جــــــائــــــحــــــة 
«كـــورونـــا» يشير مــشــروع البيان 
إلــى ما  الختامي لقمة نواكشوط 
ســـمـــاه «الـــتـــحـــديـــات الاقــتــصــاديــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــخـــطـــيـــرة» الــتــي 
بدأت تضرب دول الساحل الهشة، 
ويتوقع مــشــروع البيان أن تصل 
تــداعــيــات الــجــائــحــة عــلــى الــنــاتــج 
المـــحـــلـــي الـــــخـــــام فـــــي بـــعـــض دول 
الساحل إلى نسبة ٨ في المائة خلال 
العام الجاري (٢٠٢٠)، ويجدد قادة 
دول الــســاحــل فــي مــشــروع البيان 
الختامي الدعوة إلى إلغاء الدين 
الخارجي من أجــل دعــم جهودها 

في مواجهة جائحة «كورونا».

مصر تشكو «معاناتها المائية» بموازاة مناقشة مجلس الأمن نزاعها مع إثيوبيا
 القاهرة: محمد عبده حسنين

شــكــت مــصــر أمـــس «مــعــانــاتــهــا 
المائية»، بموازاة جلسة مجلس الأمن 
الدولي، لمناقشة نزاعها مع إثيوبيا 
بــشــأن «ســـد الــنــهــضــة». وقـــال وزيــر 
الـــري المــصــري محمد عــبــد العاطي 
إن بلاده تعاني من فجوة في المياه 
تقارب ٢٠ مليار متر مكعب، وإنها 
«ثـــانـــي دولـــــة فـــي الـــعـــالـــم مـــن حيث 

نسبة استخدام المياه المعالجة».
وبــــــطــــــلــــــب مـــــــــصـــــــــري، يـــبـــحـــث 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــــــدولــــــي، خـــلافـــات 
الــذي تبنيه أديــس  «ســد النهضة»، 
أبـــابـــا، عــلــى الـــرافـــد الــرئــيــســي لنهر 
الــقــاهــرة لتأثيره  الــنــيــل، وتتحسب 
المــيــاه، التي تقدر  على حصتها في 
بـــــ٥٥٫٥ مــيــار مــتــر مــكــعــب، وتصفها 
«الـــتـــاريـــخـــيـــة». وفــيــمــا بــدا  مــصــر بــــ
تأكيداً على مضيها في تحركاتها 
الدولية، قــال الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، في كلمته بمناسبة 
ذكــرى «ثــورة ٣٠ يونيو»، أمــس، إن 
أمــن بـــلاده الــقــومــي «لا ينتهي عند 
حــــدود مــصــر الــســيــاســيــة، بــل يمتد 
إلــى كــل نقطة ممكن أن تــوثــر سلباً 
على حقوق مصر التاريخية». ودون 

الإشــــارة إلـــى نـــزاع الــســد الإثــيــوبــي، 
نــفــى الــســيــســي تـــوجـــه بـــــلاده نحو 
الاعــتــداء على أي دولـــة، مشيراً إلى 
أن مصر «تجنح للسلم... وأيديها 
ممدودة للجميع بالخير»، لكن في 
الوقت نفسه «تتخذ ما يلزم لحفظ 
أمنها الــقــومــي». ويــجــري بــنــاء سد 
النهضة على بعد نحو ١٥ كيلومتراً 
مــن الــحــدود مــع الـــســـودان. واكتمل 
بناؤه بأكثر من ٧٠ في المائة، وتقول 
إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضــرار 
بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء 
السد هو توليد الطاقة الكهربائية. 
ولـــــم تــســفــر المــــفــــاوضــــات المــتــقــطــعــة 
عـــلـــى مــــا يـــقـــرب مــــن ١٠ ســـنـــين بــين 
مصر وإثيوبيا والسودان عن اتفاق 
لتنظيم تشغيل إثيوبيا للسد وملء 
خـــزانـــه مـــع حــمــايــة إمـــــــدادات المــيــاه 

الشحيحة في مصر من نهر النيل.
ويـــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، اتــفــق 
زعــمــاء مصر وإثــيــوبــيــا والــســودان، 
ورئــــيــــس جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا ســيــريــل 
رامابوسا، رئيس الاتحاد الأفريقي، 
عــلــى تــشــكــيــل لــجــنــة لــحــل الــقــضــايــا 
القانونية والفنية المعلقة، والتوصل 
إلــــى اتـــفـــاق فـــي غـــضـــون أســبــوعــين، 
مــع اضــطــلاع مجلس الأمـــن الــدولــي 

بالنتائج. وتُصر إثيوبيا على ملء 
خزان السد، كمرحلة أولى، في يوليو 
(تموز) المقبل، بنحو ٥ مليارات متر 
مكعب، دون الاكتراث بالاعتراضات 
المــصــريــة والـــســـودانـــيـــة. لــكــن ووفـــق 
بــــيــــان الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي، «تــعــهــد 
الأطراف الثلاثة بالامتناع عن الإدلاء 
بأي بيانات، أو اتخاذ أي إجراء من 
شــأنــه تــعــريــض أو تــعــقــيــد العملية 
التي يقودها الاتحاد الأفريقي بهدف 
إيــجــاد حــل مــقــبــول لجميع المسائل 

المعلقة». 
وقال محمد عبد العاطي وزير 
الموارد المائية المصري، خلال افتتاح 
عـــــــدد مـــــن المــــــشــــــروعــــــات، بـــحـــضـــور 
الرئيس السيسي، أمــس، إن «مصر 
تــعــتــمــد عــلــى نــهــر الــنــيــل فـــي ٩٧ في 
المائة من مواردها، ويرتكز سكانها 
على ٥ في المائة فقط من مساحتها 
وباقي المساحات صحراء».  ونوه بأن 
«الــدولــة المصرية لا تنتظر المشاكل 
لحلها بل تتنبأ بها وتواجهها وتعد 
لها»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد دولة 
فـــي أفــريــقــيــا تــعــيــد اســتــخــدام المــيــاه 
أكثر من مــرة وتكون عالية الملوحة 
فـــجـــوة في  إلا مـــصـــر»، وأن «هـــنـــاك 
المـــيـــاه لـــدى مــصــر تـــقـــارب ٢٠ مليار 

مــتــر مــكــعــب»، لافــتــاً إلــــى أن «مــصــر 
ثاني دولة في العالم من حيث نسبة 
المــيــاه المعالجة». وعــرض  اســتــخــدام 
المــوارد المائية برامج مواجهة  وزيــر 
المــائــي، التي من خلالها تتم  العجز 
إعـــــادة تـــدويـــر المـــيـــاه وتــحــلــيــة مــيــاه 
الـــبـــحـــر لــــلــــوفــــاء بـــمـــتـــطـــلـــبـــات مـــيـــاه 
الشرب للمناطق الساحلية والتنمية 
المستقبلية وحصاد الأمطار وتأهيل 
الــتــرع وأعــمــال التبطين لرفع كفاءة 
نــقــل المــيــاه وبــرنــامــج الـــري الحديث 
لرفع كفاءة الري الحقلي في ٦ ملايين 
فــدان والحد من المحاصيل الشرهة 
باستهلاك المياه كالأرز والموز وقصب 
السكر. وقال إنه جارٍ «تنفيذ برنامج 
التحول إلى الري الحديث بالتعاون 
كــلــمــتــه،  عــــــدة وزارات». وفــــــي  مـــــع 
«ثــورة  لـــ الــذكــرى السابعة  بمناسبة 
٣٠ يونيو» في مصر، التي أطاحت 
بحكم جماعة «الإخــــوان المسلمين» 
عام ٢٠١٣، قال الرئيس السيسي إن 
أمــن بــلاده القومي «يرتبط ارتباطاً 
وثيقاً بأمن محيطها الإقليمي فهو لا 
ينتهي عند حدود مصر السياسية، 
بل يمتد إلى كل نقطة ممكن أن توثر 
سلباً على حقوق مصر التاريخية».

وأضاف: «نعيش وسط منطقة 

شديدة الاضطراب، وأن التشابكات 
والـــتـــوازنـــات فـــي المــصــالــح الــدولــيــة 
والإقليمية فــي هــذه المنطقة تجعل 
مـــن الــصــعــوبــة أن تــنــعــزل أي دولـــة 
داخــــل حـــدودهـــا تنتظر مــا يسوقه 
إلـــيـــهـــا الــــــظــــــروف المـــحـــيـــطـــة بـــهـــا». 
وقبل نحو أسبوعين، هدد الرئيس 
المصري بتدخل عسكري في ليبيا، 
الــــتــــركــــي فــي  الــــتــــوغــــل  إذا اســـتـــمـــر 
الأراضـــــــي الــلــيــبــيــة، كــمــا أشـــــار إلــى 
قدرة جيش بلاده للدفاع عن أمنها 
القومي في جميع الاتجاهات. وقال 
السيسي إن «استشراف مصر لحجم 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي ربـــمـــا تـــصـــل إلـــى 
تــهــديــدات فعلية، تتطلب التصدي 
لها بكل حزم على نحو يحفظ لمصر 
وشعبها الأمن والاستقرار»، مؤكداً 
أنه «رغم امتلاك مصر قدرة شاملة 
ومــــؤثــــرة فـــي مــحــيــطــهــا الإقــلــيــمــي، 
لكنها دائماً تجنح للسلم وأيديها 
ممدودة للجميع بالخير، لا تعتدي 
عــلــى أحــــد ولا تــتــدخــل فـــي شـــؤون 
أحــد، لكنها في الوقت نفسه تتخذ 
ما يلزم لحفظ أمنها القومي، هذه 
هي سياسة مصر التي تتأسس على 
شــرف فــي تعاملاتها دون التهاون 

في حقوقها».

«إفتاء مصر»: تاريخ «الإخوان»... شعارات وخطب «رنانة» و«مؤامرات»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكــدت دار الإفــتــاء المصرية، إن 
«تـــاريـــخ جــمــاعــة (الإخـــــــوان) مــلــيء 
بـــالـــشـــعـــارات والـــخـــطـــب (الـــرنـــانـــة) 
و(المؤامرات)»، وأن «الجماعة فسرت 
القرآن بأهواء قيادتها وعناصرها، 
وأســـقـــطـــت (آيـــــــات المـــؤمـــنـــين) عــلــى 
(الإخــــــوان) فــقــط، و(آيـــــات الــخــروج 

من الملة) على مخالفيها».
وأوضـــحـــت الـــــدار فـــي «فــيــديــو 
غــرافــيــك» عــبــر صفحتها الرسمية 
في«فيسبوك» بمناسبة ذكرى ثورة 
الــتــي أطـــاحـــت بحكم  «٣٠ يــونــيــو» 

«الإخوان»، التي تعتبرها السلطات 
المصرية جماعة إرهابية، أمس، أن 
الــدمــار والــخــراب  «الجماعة نشرت 
فــــي مـــصـــر بــــاســــم إقــــامــــة الــــديــــن»، 
على حد قول الــدار، مضيفة: «منذ 
تأسيس الجماعة لم تقدم أي منجز 
حــضــاري يخدم الــوطــن أو الــديــن». 
فــي الفيديو  وأوضـــحـــت «الإفـــتـــاء» 
ـــــــــذي حــــمــــل عــــــنــــــوان «جــــمــــاعــــات  ال
الخوارج إلى زوال وتبقى الأوطان»، 
أن «الــجــمــاعــة وصــفــت المجتمعات 
الإسلامية بصفة الجاهلية، وحادوا 
عن طريق العلماء وسلوك الأولياء، 
وسفكوا الدماء واستحلوا الكذب، 

وتحالفوا مع أعداء البلاد»، على حد 
قــولــهــا. وســبــق أن ذكـــرت «الإفــتــاء» 
في «موشن غرافيك» أن «الجماعة 
لـــم تــتــوقــف عـــن تــســويــق تعرضها 
للظلم والاضطهاد، تحت زعم أنهم 
يحملون قضية الدعوة والدفاع عن 
الإســـلام». كما قالت فــي «غرافيك» 
آخر إن «جماعات الإسلام السياسي 
يـــعـــتـــبـــرون الإســـــــلام بـــكـــل تــاريــخــه 
وفكره وتــراثــه يتجسد في جماعة 
(الإخوان) فقط، فيحصرون الإسلام 
في فكرها ورؤيتها واختياراتها، 
أما ما يخالفها ويخرج عنها، فهو 
مـــخـــالـــف لــــلإســــلام وخـــــــارج عـــنـــه»، 

مـــضـــيـــفـــة أن «(الإخـــــــــــــــوان) زعـــمـــت 
نفسها بــديــلاً للمجتمع ووكيلته 
المـــجـــتـــمـــع؛ بــل  تـــفـــويـــض مــــن  دون 
واعتبرت نفسها في مراحل معينة 

واصية على المجتمع».
إلــى ذلــك، قــال الدكتور شوقي 
علام، مفتي مصر، إن «(٣٠ يونيو) 
تمثل ثورة استرداد الوطن من أيدي 
الــجــمــاعــات والـــتـــيـــارات الإرهــابــيــة 
والمـــتـــطـــرفـــة وتـــلـــبـــيـــة نــــــداء الـــوطـــن 
فـــي مــواجــهــة جــمــاعــات (الــــغــــدر)»، 
مضيفاً فــي تــصــريــحــات، أمـــس، أن 
«الــثــورة جــاءت استجابة طبيعية 
لإرادة الشعب المصري، الذي رفض 

الــــخــــضــــوع لــــتــــهــــديــــدات جـــمـــاعـــات 
التطرف والإرهاب».

ودعــا مفتي مصر إلى «وحدة 
الــصــف والـــهـــدف، والــتــكــاتــف الــتــام 
فــــي مـــواجـــهـــة جـــمـــاعـــات الـــتـــطـــرف 
والإرهــــــــــاب والـــتـــخـــريـــب والـــعـــبـــور 
بــمــصــر إلــــى بـــر الأمـــــــان، وتــحــقــيــق 
المـــزيـــد مـــن الاســـتـــقـــرار والــتــنــمــيــة»، 
مؤكداً أن «التحلي بروح ثورة (٣٠ 
يــونــيــو)، ووضــــع مــصــلــحــة الــوطــن 
فـــوق كـــل اعــتــبــار، مـــن أهـــم المــبــادئ 
التي يجب التمسك بها في حربنا 
لاقــتــلاع جـــذور الإرهــــاب والتطرف 

و(قوى الشر)»، على حد قوله.
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الخضر يكتسحون كبريات المدن واليسار يلتقط أنفاسه

هزيمة حزب ماكرون في انتخابات فرنسا المحلية
باريس: ميشال أبو نجم

«زلـــــــــــزال ســــيــــاســــي» ضـــــــرب فـــرنـــســـا 
وعنوانه الانتخابات المحلية في دورتها 
الثانية. ليس فقط لأن نسبة المشاركة لم 
تتخط عتبة الـــ٤٠ في المائة، وهي الأدنى 
في تاريخ هذا النوع من الانتخابات التي 
عادة يتدافع إليها الناخبون لأنها تمس 
قراهم ومدنهم وحياتهم اليومية المباشرة. 
لــكــن أيـــضـــاً «وخـــصـــوصـــاً» لأنـــهـــا أعــــادت 
تشكيل المشهد السياسي في البلاد، حيث 
أصــيــب حـــزب «الــجــمــهــوريــة إلـــى الأمــــام» 
الــرئــاســي بنكسة مــؤلمــة بينما بــرز حزب 
الخضر كــقــوة سياسية مــركــزيــة يحسب 
حسابها ويتيعن أخــذهــا بعين الاعتبار 
للاستحقاقات القادمة. وبالتوازي، وفرت 
هذه الانتخابات التي دعي إليها ما يزيد 
قليلاً على ١٦ مليون ناخب، وكانت المدن 
الرئيسية والمتوسطة مسرحها الفرصة 
لــلــحــزب الاشـــتـــراكـــي والــيــســار المــتــحــالــف 
المـــدن الرئيسية مــع الخضر،  فــي غالبية 
للعودة إلى الواجهة السياسية بعد أن كاد 
يضمحل ويغيب عنها عقب الهزائم الثلاث 
التي مُني منذ عام ٢٠١٧ وهي الانتخابات 

الرئاسية والتشريعية والأوروبية.
جـــــرت الانـــتـــخـــابـــات فــــي أجـــــــواء مــن 
الانهيار الاقتصادي وارتفاع أرقام البطالة 
والخوف من المستقبل وبعد شهرين من 
الحجر في المنازل... ورغم أنه أن لا لبس 
فـــي شــرعــيــتــهــا، فــــإن تـــســـاؤلات ســتــطــرح 
حتماً فــي المستقبل حــول مــدى تمثيلها 
حينما يكون المجلس البلدي قد انتخب 
بأقل من خمس الناخبين المسجلين. ولم 
يتأخر الرئيس مــاكــرون فــي التعبير عن 
«قلقه» من ضعف الإقبال عليها لما في ذلك 

من إضعاف للديمقراطية ولممارستها.
الــجــانــب، فــإن العلامة  إذا نحي هــذا 
الفارقة لهذه الانتخابات هو الانتصارات 
الرئيسية التي حققها حزب الخضر الذي 
فاز بالتحالف مع اليسار بمدن رئيسية 
مــثــل مرسيليا ولــيــون «وهــمــا المدينتان 
الأولــــــى والـــثـــانـــيـــة فـــي فـــرنـــســـا» وبـــــوردو 

غرونوبل، واستراسبورغ، وبيزونسون، 
وتور، وبواتيه... وكاد يفوز في مدينتي 
ليل وتــولــوز. وذلــك يبين وبشكل لم يعد 
يــقــبــل الــــجــــدل أن حـــــزب الـــخـــضـــر أصــبــح 
يشكل تهديداً حقيقياً للأحزاب التقليدية 
مثل اليمين الكلاسيكي (الجمهوريون) 
أو الــيــمــين المــتــطــرف (الــتــجــمــع الــوطــنــي)، 
وخصوصاً الحزب الرئاسي «الجمهورية 
إلى الأمام»؛ إذ أصبح لاعباً رئيسياً. وكانت 
هناك إرهاصات بأن حزب الخضر مستمر 
في مسيرته بعد النجاحات التي حققها 
الــعــام المــاض فــي الانتخابات الأوروبــيــة. 
والـــســـؤال المــطــروح الــيــوم يــتــنــاول زعــامــة 
الــيــســار بــشــكــل عـــــام: هـــل ســيــعــقــد لــــواءه 
لـيانيك جادو، زعيم الخضر والنائب في 
البرلمان الأوروبي، أم سيبقى بيدي الحزب 
الاشتراكي؟ وسارع أمين عام الاشتراكيين 
أوليفيه فور إلى القول، إنه مستعد للسير 
وراء من يكون قادراً على تجسيد «الجبهة 
الاجتماعية - البيئوية أفضل تمثيل»؛ ما 
يعني عملياً التسليم سلفاً بالسير وراء 
الخضر. ومن جانبه، وقطعاً لأي مناورة 
سياسية، ســارع جــادو إلــى تأكيد أن أياً 

من الخضر لن يدخل الحكومة الجديدة 
التي سيشكلها الرئيس ماكرون في الأيام 
القليلة المقبلة، مستنداً في ذلك إلى تجربة 
نيكولا هــولــو، وهــو شخصية رائـــدة في 
مــجــال الـــدفـــاع عـــن الــبــيــئــة، وقـــد اســتــقــال 
من الحكومة العام الماضي بعد أن وجد 
طــمــوحــاتــهــا الــبــيــئــويــة بــالــغــة الــضــعــف. 
بيد أن مــاكــرون ســـارع أمـــس، فــي خطاب 
له أمام الهيئة الوطنية التي تشكلت من 
١٥٠ شخصاً لتقديم مقترحات لمحاربة 
الاحتباس الحراري والمحافظة على البيئة 
والـــتـــوجـــه نـــحـــو مــــا يــســمــى «الاقـــتـــصـــاد 
الأخـــضـــر» إلـــى تــبــنــي ١٤٦ مــقــتــرحــاً «مــن 
أصل ١٤٩» تقدمت بها الهيئة، وكأنه بذلك 
الــبــســاط مــن تــحــت أرجــل  يسعى لسحب 
الخضر وتفكيك هــذه القنبلة السياسية 
الموقوتة قبل الاستحقاق الرئاسي. وقال 
مــاكــرون «حـــان الــوقــت للعمل والــتــحــرك» 

بيئوياً.
لا شـــك أن خــيــبــة «الــجــمــهــوريــة إلــى 
الأمــــام» جـــاءت بــالــغــة، إذ لــم تفز لوائحه 
الخاصة أو تلك التي تشكلت مع اليمين 
بـــــأي مــــن المــــــدن الـــرئـــيـــســـيـــة. وأخــــــذ عــلــيــه 

تحالف ماكرون مع اليمين الذي يعد الأقل 
حماسة لجهة البيئة بينما يقدم نفسه 
على أنه الأكثر التزاماً بهذه القضية التي 
ستصبح، وفــق الخبراء، عنوان العامين 
وهـــــو مــــا تــبــقــى لــــه مــــن ولايـــــتـــــه. وراهـــــن 
الـــحـــزب الـــرئـــاســـي عــلــى وزيــــــرة الــصــحــة 
السابقة في معركة باريس. إلا أنه جاءت 
الثالثة متأخرة بــأشــواط عن  فــي المرتبة 
الفائزة الاشتراكية «ما يزيد على خمسين 
المــائــة» ومنافستها اليمينية رشيده  في 
داتـــي «٣٢ فــي المــائــة». كــذلــك خــابــت آماله 
لــيــون، وبــــوردو، وبيايرتز،  فــي مدينتي 
ومونتيليمار، وأنسي، وبــورج، وتــور... 
وفــــي المـــــدن الأخــــــرى الـــتـــي راهـــــن عــلــيــهــا. 
ورغـــــم ذلـــــك، فــــإن مـــســـؤول الـــحـــزب خفف 
مـــن وقــــع الــهــزيــمــة بــاعــتــبــار أنــــه «حــديــث 
العهد» وليس متجذراً في المدن والمناطق 
والأرياف. واعتبر أنه حقق بعض النجاح 
بحصوله على ١٠ آلاف مستشار بلدي من 
أصل ٥٠٠ ألف ما يشكل ٢٫٥ في المائة من 

المستشارين.
قد يكون فوز رئيس الحكومة إدوار 
فيليب في مدينة لو هافر (شمال غرب) 

بأغلبية مريحة الضوء الوحيد للأكثرية. 
إلا أن فيليب لا ينتمي إلى الحزب الرئاسي 
واليوم يطرح موضوع بقائه أو خروجه 
مـــن الــحــكــومــة فـــي إطـــــار الــتــعــديــل الـــذي 
يخطط له ماكرون. وثمة إجماع على أن 
رئيس الحكومة الحالي عزز مواقعه مع 
فــوزه وأيــضــاً مــع تنامي شعبيته بفضل 
الـــدور الــذي لعبه فــي إدارة أزمــة «كوفيد 

.«١٩ –
مـــــن نـــتـــائـــج الامـــــتـــــحـــــان، أن صـــوت 
الاشــتــراكــيــين أخــذ يُسمع مــن جــديــد بعد 
أن اقــتــربــوا مـــن الانــــدثــــار. وجــــاء فــوزهــم 
ببلدية باريس رمزاً بارزاً بالنظر لما تمثله 
العاصمة ديموغرافياً وسياسياً ودولياً. 
فقد نجحت رئيسة البلدية الحالية في 
المحافظة على العاصمة مقدمة لحزبها 
انــتــصــاراً مــدويــاً. والــنــجــاح الــثــانــي تمثل 
بـــفـــوز الــــوزيــــرة الــســابــقــة مـــارتـــين أوبــــري 
فــي مدينة ليل للمرة الــرابــعــة، وهــي أحد 
أهم الأصوات المسموعة والمحترمة داخل 
الـــحـــزب. والمـــفـــارقـــة أن فـــوزهـــا جــــاء على 
حساب مرشح الخضر في المدينة، حيث 
لــم يــتــوصــل الــطــرفــان إلـــى اتــفــاق لتقاسم 

المسؤوليات.
فـــإن حـــزب الجمهوريين  أمـــا يــمــيــنــاً، 
فحصد نصف نــجــاح فــي المحافظة على 
عدد من عرائنه. إلا أنه أصيب بالهزيمة في 
مدن رئيسية رغم تحالفه مع «الجمهورية 
إلـــى الأمــــام» كــمــا فــي بــــوردو ومرسيليا. 
والخلاصة التي فرضت نفسها عليه أن 
الــرئــاســي لا يعطي  الــحــزب  التحالف مــع 
بـــالـــضـــرورة نــتــائــج إيـــجـــابـــيـــة، وأنـــــه من 
الأفـــضـــل أن يــبــقــى تــحــت رايـــتـــه الــخــاصــة 
مــن أجــل المحافظة على هويته مــن جهة 
وللتحضر للاستحقاقات القادمة. وأخيراً، 
فــإن التجمع الوطني «اليمين المتطرف» 
وحزب مارين لوبان أنقذ صورته بالفوز 
في بلدية بربينيان المتوسطية (أكثر من 
ألــف نسمة)، بينما كــان يعول على  مائة 
كسب مــزيــد مــن المــواقــع تيمناً بما حققه 
في الانتخابات الأوروبية العام الماضي، 

حيث حل في المرتبة الأولى.

حزب الخضر أصبح يشكل تهديداً حقيقياً للأحزاب التقليدية (رويترز)

تستقبل ماكرون لتنسيق الخطى عشية المهمة

أجندة برلين حافلة وشائكة
 مع ترؤسها الاتحاد الأوروبي

برلين: راغدة بهنام

قبل ١٣ عاماً، في عام ٢٠٠٧ أسندت 
الــرئــاســة الــدوريــة لــلاتــحــاد الأوروبـــي 
لألمانيا لفترة ٦ أشهر، في خضم أزمة 
كان يعيشها الاتحاد بعد رفض فرنسا 
وهولندا اتفاقية الدستور الأوروبــي. 
كـــانـــت حــيــنــهــا المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 
أنجيلا ميركل قد وصلت للسلطة قبل 

عامين فقط.
والــيــوم، فيما تبقى عــامــان فقط 
عــلــى مــســيــرة مــيــركــل الــســيــاســيــة قبل 
تقاعدها في عــام ٢٠٢٢، تعود ألمانيا 
لتستلم رئاسة الاتحاد لفترة ٦ أشهر، 
في خضم أزمة أخرى يعيشها الاتحاد 

بسبب وباء كورونا.
بــالــنــســبــة لمــيــركــل، فـــإن «الأوقـــــات 
الــصــعــبــة لــيــســت جـــديـــدة»، كــمــا قالت 
قــبــل أيـــــام عــنــدمــا ســئــلــت فـــي مــقــابــلــة 
مــع مجموعة مــن الصحف الأوروبــيــة 
عـــــن اســــتــــعــــداداتــــهــــا لـــتـــســـلـــم رئـــاســـة 
الاتحاد. ورغم أن وباء كورونا وآثاره 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــكــبــيــرة فــــرض أجــنــدة 
الــرئــاســة الألمــانــيــة، فهي لــن تخلو من 
التحديات الكبيرة التي سيكون على 
ألمــانــيــا مواجهتها. لكنها على الأقــل 
لن تواجهها منفردة. فقد اختارت أن 
تــبــدأ رئــاســتــهــا هـــذه بــتــوجــيــه رســالــة 
واضــحــة بأنها تحظى بدعم فرنسي 
كامل في خططها التي تحملها معها 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــــي. ومـــــن هـــنـــا كـــان 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
ضيف ميركل أمس في قصر ميزبيرغ 
الــــحــــكــــومــــي فــــــي بـــــرانـــــدبـــــيـــــرغ الــــــذي 
تستضيف فيه عـــادة ميركل ضيوفاً 

تريد «تدليلهم».
وكـــــان هــــذا الــقــصــر نــفــســه الـــذي 
استضاف قمة ميركل - ماكرون قبل 
عامين، في خضم المخاوف من تزايد 
الانشقاق الفرنسي - الألماني، ليخرجا 
«إعلان ميزبيرغ» الذي  بعد لقائهما بـ
الثنائي ووضــع  الــتــعــاون  سطر أطــر 
خــطــة لإصـــــلاح الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي. 
الــرئــيــســيــة حينها  الـــخـــلافـــات  كـــانـــت 
تتعلق برؤية ماكرون لأوروبا موحدة 
أكــثــر ومــتــداخــلــة، فيما كــانــت ميركل 
تــقــاوم المــزيــد مــن الــتــرابــط الأوروبـــي، 
خــــــاصــــــة فــــيــــمــــا يــــتــــعــــلــــق بـــــالـــــديـــــون 
الأوروبـــيـــة المــشــتــركــة. ولــكــن بــين قمة 
عام ٢٠١٨ وقمة اليوم، فارق شاسع. 
الــزعــيــمــان أن يطمئنا  حــيــنــهــا أراد 
القلقين على مستقبل أوروبـــا بــأن لا 
اقــتــصــاديــن  أكــبــر  شـــرخ حقيقياً بـــين 
ــــــقــــــارة. فـــصـــمـــت مـــيـــركـــل عــلــى  فـــــي ال
خطط مــاكــرون لأوروبــــا الــتــي خاض 
الانـــتـــخـــابـــات عـــلـــى أســـاســـهـــا وفـــــاز، 
بـــدأت تبعث بالقلق. ولكن  كــانــت قــد 
الــزعــيــمــان وهــمــا فعلاً  الــيــوم يلتقي 
يحملان أجندة موحدة لأوروبا، بعد 
اتفاقهما الذي وصف بالتاريخي في 
منتصف شهر مايو (أيـــار) الماضي، 
على إنشاء صندوق أوروبي مشترك 
للنمو الاقتصادي بقيمة ٥٠٠ مليار 
يورو لمواجهة التداعيات الاقتصادية 
لوباء كورونا في أوروبا. فاجأ حينها 
الإعلان ذاك «حلفاء» ميركل في تكتل 
الــشــمــالــيــة (هــولــنــدا والنمسا  الــــدول 
والــســويــد) الــتــي كــانــت تــعــارض إلــى 
جـــانـــب ألمـــانـــيـــا أي قـــــروض أوروبـــيـــة 
مــشــتــركــة، كــمــا كــانــت تــطــالــب فرنسا 

وإيطاليا وإسبانيا.

وهـــــكـــــذا تـــحـــولـــت ألمــــانــــيــــا فـــجـــأة 
مــن أهـــم المــعــرقــلــين لــقــروض أوروبــيــة 
مــشــتــركــة، لأبـــرز مـــروج لــهــا. ولــكــن ما 
زال عليها اليوم أن تقنع الدول الثلاث 
الـــتـــي مــــا زالــــــت تــــعــــارض إنــــشــــاء هـــذا 
الصندوق الذي اقترحته مع ماكرون، 
بــالمــوافــقــة عــلــيــه. وبــالــنــســبــة لمــيــركــل، 
فإن تغيير رأيها كان سببه «الظروف 
الاستثنائية» التي تمر بها أوروبـــا، 
والتي تطلبت كذلك «رداً استثنائياً». 
لذلك؛ فإن تمرير هذه الحزمة سيكون 
على طليعة أجــنــدة الرئاسة الألمانية 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــــــي. وبـــمـــا أن هـــذه 
الــحــزمــة الاقــتــصــاديــة فــرضــت نفسها 
بــشــكــل طـــــارئ عــلــى أجـــنـــدة الــرئــاســة 
الألمانية بسبب وباء كورونا، وغيرت 
من خطط ألمانيا إلا أن هذا لن يمنعها 
من التمسك بأجندتها لرئاسة الاتحاد 
التي تعد لها منذ أشهر. وعلى رأس 
هذه الأجندة، بعد الخطة الاقتصادية، 
المــنــاخــيــة،  بــالــتــغــيــرات  بــرامــج تتعلق 
وكذلك إصلاح نظام الهجرة الأوروبي 
والــــعــــلاقــــات مــــع الــــصــــين والـــــولايـــــات 
المــتــحــدة، وبــالــطــبــع خـــروج بريطانيا 
من الاتحاد، والعلاقة مع تركيا التي 
ســتــكــون مــوضــوع بــحــث فــي اجــتــمــاع 
أوروبي خاص منتصف الشهر المقبل 
سيحضره الزعماء الأوروبيون بشكل 
شخصي فــي بروكسل، للمرة الأولــى 
مــنــذ أزمــــة «كــــورونــــا». وتــدفــع فرنسا 
بــاتــجــاه تبني مــوقــف أكــثــر حــزمــاً من 
تركيا، بسبب حــادث الاستفزاز الذي 
تعرضت له سفينة فرنسية من ضمن 
مــهــمــة «إيـــريـــنـــي» فـــي المــتــوســط الــتــي 
تعمل على تطبيق قرار مجلس الأمن 
الداعي لحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وتقول فرنسا، إن بواخر عسكرية 
تركية تصرفت بشكل استفزازي أمام 
السفينة وهي تؤدي مهمتها بتفتيش 
بــاخــرة تركية كانت محملة بأسلحة 
ومـــعـــدات عــســكــريــة لــطــرابــلــس. ورغـــم 
أن حــلــف شــمــالــي الأطــلــســي دعـــا إلــى 
التحقيق في الحادث، فإن ألمانيا وقفت 
إلـــى جــانــب فــرنــســا، لكنها فــي الــوقــت 
نفسه حاولت تهدئة التوتر مع تركيا. 
ولكن ألمانيا قد تلجأ أثناء رئاستها 
الاتحاد الأوروبي، إلى زيادة الضغوط 
عــلــى تــركــيــا، خــاصــة بسبب اســتــمــرار 
تـــــدهـــــور الـــــوضـــــع فـــــي لـــيـــبـــيـــا بــســبــب 
تدخلات أنقرة. وقد دعا رئيس مؤتمر 
ميونيخ للأمن، الدبلوماسي الألماني 
السابق فولفغانع إيشنغر، أوروبا إلى 
«أن ترمي بثقلها العسكري في المعادلة 
النار»،  الليبية لتحقيق وقف لإطلاق 
وقال في مقابلة مع مجموعة «فونكه» 
للإعلام «الدبلوماسية غالباً ما تبقى 
مــجــرد خــطــاب إذا لــم تــكــن قــــادراً على 
الــتــهــديــد بعملية عسكرية  اســتــخــدام 
كوسيلة ضغط في النزاعات الدولية». 
أنــه فيما تستعد ألمانيا  وأضــاف 
لــتــرؤس الاتــحــاد الأوروبــــي فــإنــه على 
أوروبـــــــــا أن «تـــتـــحـــدث بـــلـــغـــة الــــقــــوة» 
كـــي تــمــثــل مــصــالــحــهــا بــشــكــل أفــضــل، 
إلــى أن «هـــذا الأمـــر يتطلب أن  مشيراً 
تــتــعــلــم ألمــانــيــا لــغــة الــــقــــوة». ووصـــف 
نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا الذي 
استضافته العاصمة الألمانية مطلع 

العام بأنها «صفر لغاية الآن».
في كل الأحوال، فإن برلين تحتفل 
غداً بقيادتها أوروبا مرة جديدة، وإن 

مؤقتا لفترة ٦ أشهر فقط.

قتلى في هجوم على مقر البورصة نفذته منظمة بلوشستانية

مجموعة انفصالية تضرف قلب العاصمة المالية لباكستان
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

قتل عدة أشخاص في هجوم 
تبنته مجموعة انفصالية من إقليم 
بلوشستان استهدف مقر البورصة 
فــــي كــــراتــــشــــي، الـــعـــاصـــمـــة المــالــيــة 
لباكستان، وقتل خلاله المنفذون 
الأربعة، حسب ما قاله مسؤولون، 
أمس الاثنين. وقالت الشرطة، في 
بــيــان، إن «أربـــعـــة حــــراس ومــدنــيــاً 
قــــتــــلــــوا» إلــــــى جــــانــــب شــــرطــــي فــي 
هــذا الهجوم «الإرهـــابـــي»، مشيرة 
أيضاً إلى سقوط ثلاثة جرحى في 

أوساطها.
وقــــــــــال راجــــــــــا عــــمــــر خــــطــــاب، 
رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في 
باكستان، إن المسلحين قد اقتحموا 
الــبــورصــة، وشــنــوا هجوماً  مبنى 
بقنبلة يدوية عند المدخل، وقامت 
قـــوات الأمـــن بــصــده، مــا أســفــر عن 

مقتل منفذي الهجوم الأربعة.
وقـــــــــــــــــــال «جــــــــــيــــــــــش تـــــحـــــريـــــر 
بــلــوشــســتــان»، إن عــنــاصــر «لــــواء 
مجيد» التابع له «نــفــذوا الهجوم 
الــــــــذي ضــــحــــوا فـــيـــه بـــأنـــفـــســـهـــم»، 
الــبــورصــة. كما أعلنت  واستهدف 

الجماعة عن أسماء المهاجمين.
وشــــــــاركــــــــت المـــــنـــــظـــــمـــــة، بـــعـــد 
ذلـــــك، صـــــورة لــلــمــقــاتــلــين الأربـــعـــة 
منفذي «الهجوم الانتحاري» على 

«تويتر»، مرتدين لباساً عسكرياً 
رمــلــي الـــلـــون، ورافـــعـــين رشــاشــات 
«كــلاشــيــنــكــوف»، وتــظــهــر خلفهم 

الصحراء.
وجـــــمـــــاعـــــة «جـــــيـــــش تـــحـــريـــر 
بـــــلـــــوشـــــســـــتـــــان» مــــنــــعــــت رســـمـــيـــاً 
بـــاكـــســـتـــان مـــنـــذ عــــــام ٢٠٠٦،  فـــــي 
وصنفتها الأمم المتحدة على أنها 
جماعة إرهابية منذ يوليو (تموز) 

الماضي.
يــأتــي الــهــجــوم عــلــى بــورصــة 
كراتشي بعد عشرة أيــام من إلقاء 
قــنــبــلــة فــــي المـــديـــنـــة نــفــســهــا عــلــى 
صـــف انــتــظــار أمــــام مــركــز لتقديم 
المـــســـاعـــدات الاجــتــمــاعــيــة، مـــا أدى 
إلى مقتل شخص وإصابة ثمانية 

بجروح.
وقــــــال المـــيـــجـــور جــــنــــرال عــمــر 
بوخاري، رئيس وحدة القوات شبه 
الــنــظــامــيــة، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، 
«جميع الإرهــابــيــين الأربــعــة قتلوا 

خلال ثمان دقائق».
وأضــاف أن الإرهابيين كانوا 
يــريــدون احــتــجــاز رهــائــن، وكــانــوا 
يــحــمــلــون بـــنـــادق «إيـــــه كــيــه ٤٧»، 
وقـــنـــابـــل يـــــدويـــــة، وكـــمـــيـــة كــبــيــرة 
مـــن الـــذخـــيـــرة والـــطـــعـــام. وأوضــــح 
أن «جـــيـــش تــحــريــر بــلــوشــســتــان» 
أعـــلـــن مـــســـؤولـــيـــتـــه عــــن الـــهـــجـــوم، 
و«نــحــن نقوم بالتحقق مــن هوية 

الإرهـــابـــيـــين». وقــــال فـــــاروق خـــان، 
بـــورصـــة بــاكــســتــان لشبكة  مـــديـــر 
«إيـــــــه آر واي» الإخـــــبـــــاريـــــة، كــمــا 
الــوكــالــة الألمــانــيــة، لقد  نقلت عنها 
كان هجوماً خطيراً، ولكن لحسن 
لــم يتمكن الإرهـــابـــيـــون من  الــحــظ 

دخــول المجمع الرئيسي، وأضــاف 
أن الـــــتـــــداول كـــــان قــــد بـــــدأ عــنــدمــا 
اقتحم المهاجمون المبنى. وأشــار 
إلــــى أن الـــوضـــع تــحــت الــســيــطــرة، 
الــبــحــث والتمشيط  وأن عــمــلــيــات 
مــــســــتــــمــــرة. ووصــــــــل المـــهـــاجـــمـــون 

الــــذيــــن ارتـــــــدى اثــــنــــان مــنــهــم عــلــى 
الأقــــل مــلابــس غــربــيــة، وفـــق صــور 
لجثثهم التقطتها وكالة الصحافة 
المــنــشــأة على  أمـــام  إلــى  الفرنسية، 
مــتن ســيــارة، قبل أن يلقوا قنبلة، 
ويطلقوا النار، وفق ما أعلن مدير 

شرطة كراتشي غلام نبي ميمون. 
وأعلن أحمد شينوي عضو لجنة 
الــتــي  بـــاكـــســـتـــان،  بــــورصــــة  إدارة 
تــضــم بــورصــات كــراتــشــي ولاهـــور 
وإســـــلام آبـــــاد، لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، «نحو الساعة الخامسة 

صباحاً حاولوا دخول المبنى. لكن 
تــم اعــتــراضــهــم عــنــد الــســيــاج أمــام 

المبنى».
من جهته، علق المحلل محمد 
سهيل على «تويتر»، قائلاً «هجوم 
فـــاشـــل عــلــى بـــورصـــة بــاكــســتــان»، 
مــضــيــفــاً: «المــــــــداولات تـــجـــري على 
نحو سلس ومتواصلة. مؤشر (بي 
إس إكس) المرجعي هو من الأفضل 
أداءً في آسيا حتى اليوم. هذه هي 

قدرة باكستان على الصمود».
ويـــــعـــــد إقــــلــــيــــم بـــلـــوشـــســـتـــان 
الــحــدودي مع أفغانستان وإيــران، 
أحد أفقر أقاليم باكستان، رغم أنه 
الأكبر من حيث المساحة، ويتمتع 
باحتياطات كبيرة مــن المشتقات 
النفطية والمعادن. لكنه أيضاً أقل 
الأقــالــيــم اســـتـــقـــراراً، فــقــد قــتــل فيه 
المئات خلال السنوات الماضية جراء 
التمرد الانفصالي وأعمال العنف. 
«جيش  وهذا ليس الهجوم الأول لـ
تحرير بلوشستان» ضد رموز ما 
يرى أنه استيلاء إســلام آبــاد على 

موارد المنطقة.
واســـتـــهـــدفـــت هــــذه المــجــمــوعــة 
عـــدة مـــرات فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
المـــــصـــــالـــــح الــــصــــيــــنــــيــــة، فـــالـــصـــين 
تستثمر بشكل كبير في باكستان 
في إطار مشروع الممر الاقتصادي 
الصيني الباكستاني، الذي يشكل 

مــيــنــاء غــــــوادار (بــلــوشــســتــان) في 
المــيــاه العميقة الحلقة الأساسية 
فــــــيــــــه. ويـــــــهـــــــدف مـــــــشـــــــروع المــــمــــر 
الاقــــتــــصــــادي إلـــــى ربـــــط مــحــافــظــة 
شــيــنــجــيــانــغ الـــغـــربـــيـــة الــصــيــنــيــة 
بــمــيــنــاء غــــــوادار. كــمــا يــفــتــرض أن 
تبنى في إطاره العديد من الطرق 
الــســريــعــة والمــحــطــات الــكــهــربــائــيــة 
والمستشفيات وغــيــرهــا. وبفضل 
المــــشــــروع، ســيــصــبــح للسلع  هــــذا 
الــصــيــنــيــة مــمــر مــبــاشــر إلــــى بحر 

العرب.
وهــــــــاجــــــــم «جـــــــيـــــــش تــــحــــريــــر 
بـــلـــوشـــســـتـــان» فـــــي مــــايــــو (أيـــــــار) 
فــــاخــــراً مــــطــــلاً عــلــى  فـــنـــدقـــاً   ٢٠١٩
مــيــنــاء غــــــوادار، أســفــر عـــن خمسة 
قتلى وستة جرحى. وفي نوفمبر 
الثاني)، تبنت المجموعة  (تشرين 
هجوماً على القنصلية الصينية 

في كراتشي.
وبــــــعــــــد عـــــقـــــد دمـــــــــــوي كــــانــــت 
الـــهـــجـــمـــات خــــلالــــه تـــنـــفـــذ يـــومـــيـــاً، 
تراجعت وتــيــرة العنف بشدة في 
بــاكــســتــان. وبــاتــت هــذه الهجمات 
استثناء لما كان يشكل فيما مضى 
القاعدة. وأصبحت كراتشي التي 
كانت نسبة الجريمة فيها مرتفعة 
لــســنــوات، أكــثــر أمــنــاً بكثير حالياً 
بعدما وضــعــت قـــوات الأمـــن يدها 

على المنطقة.

رجال أمن أمام المجمع الرئيسي لبورصة كراتشي أمس (إ.ب.أ)

ترمب ينفي علمه بأي تمويل روسي لقتل أميركيين في أفغانستان
واشنطن: رنا أبتر

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
أن تكون أجهزة الاستخبارات الأميركية 
قد أبلغته بأي معلومات متعلقة بعرض 
روسيا لأموال على حركة «طالبان» لقتل 
جــنــود أميركيين فــي أفغانستان. وقــال 
ترمب في تغريدة كتبها في وقت متأخر 
من مساء الأحد: «الاستخبارات الأميركية 
قالت لي إنها لم تجد أن التقارير الواردة 
بهذا الشأن جديرة بالثقة، لهذا فلم يتم 
إبــلاغــي أو إبــــلاغ نــائــبــي بــهــا». وانــتــقــد 
الــرئــيــس الأمــيــركــي صحيفة «نــيــويــورك 
تايمز» التي كانت أول من نشر الخبر، 
واتهمها بفبركته فقال: «على الأرجح أن 
يكون هذا الخبر خدعة جديدة مفبركة 
بــشــأن روســيــا، خلقتها وســائــل الإعــلام 
تــايــمــز) لتشويه  (نــيــويــورك  كـــ الــكــاذبــة 

صورة الجمهوريين!!».
لــكــن الــجــمــهــوريــين الـــذيـــن يــتــحــدث 
عنهم ترمب انضموا إلى الديمقراطيين 
الــبــيــت الأبــيــض بتوفير  فــي مطالبتهم 
مـــعـــلـــومـــات لـــلـــكـــونـــغـــرس عــــن الــتــقــاريــر 
الإعــــــلامــــــيــــــة، خــــصــــوصــــاً بــــعــــد تـــأكـــيـــد 
صحيفة «واشنطن بوست» أن الأمــوال 
التي قدمتها روسيا لعناصر من حركة 
إلــى مقتل جنود  «طالبان» أدت بالفعل 

أمــيــركــيــين فــي أفــغــانــســتــان. ولــعــل أبــرز 
ما أثار استياء الجمهوريين هو إشارة 
التقارير إلى أن مسؤولي الاستخبارات 
عرضوا على الرئيس الأميركي خططاً 
للرد على روسيا بهذا الخصوص، لكن 
البيت الأبيض لم يعطِ الضوء الأخضر 
للمضي قدماً بــأي طــرح. وقــد أدت هذه 
أبــرز حلفاء  المعلومات إلى مطالبة أحد 
ترمب السيناتور الجمهوري ليندسي 
غــــراهــــام لــــــــلإدارة بــتــقــديــم تــوضــيــحــات 

للكونغرس بشأن هذه التقارير.
إضافة إلى غراهام، دعا كبير لجنة 
الـــقـــوات المــســلــحــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
جيم انهوف الإدارة الأميركية إلى إبلاغه 
بتفاصيل التقارير، فغرد قائلاً: «نحن 
نعلم أن بوتين مجرم وقاتل، وإذا صحت 
المعلومات الواردة في (نيويورك تايمز) 
فــســوف أعــمــل مـــع الــرئــيــس تــرمــب لــلــرد 
بشكل قوي على روسيا». وتابع انهوف: 
«أما الآن فنحن بحاجة إلى أجوبة. لقد 
المــعــلــومــات  بــتــوفــيــر  طــلــبــت مـــن الإدارة 
التي بحوزتها، وأتوقع أن أحصل على 
مزيد من التفاصيل في الأيــام المقبلة». 
ومما لا شــك فيه أن تصريحات كــل من 
غراهام وانهوف وزملاءهم من الصقور 
الجمهوريين ستشكل ضغطاً كبيراً على 
الإدارة الأميركية لاطلاعهم على خلفيات 

المــوضــوع، خصوصاً أن النفي الرسمي 
من البيت الأبيض الذي ورد على لسان 
المــتــحــدثــة بــاســمــه كــايــلــي مكينايني لم 
يتطرق إلى صحة المعلومات الواردة في 
التقرير، بل كان هدفه التشديد على أن 
ترمب ونائبه مايك بنس لم يتم إبلاغهما 
بــالمــعــلــومــات الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة. وقــالــت 
مكينايني في بيان رسمي كتب بأسلوب 
مـــدروس ودقــيــق: «إن الــولايــات المتحدة 
تــتــلــقــى آلاف الــتــقــاريــر الاســتــخــبــاراتــيــة 
يومياً ويتم التدقيق بها بشكل كبير. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــبــيــت الأبـــيـــض لا 
يعلق عــلــى المــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة 
أو المشاورات الداخلية، فإن مدير السي 
إيــه ومستشار الأمــن القومي وكبير  آي 
مـــوظـــفـــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض يــــؤكــــدون أن 
الرئيس ونائبه لم يطلعا على المعلومات 
الاستخباراتية بشأن الأموال الروسية».
تصريح دعمه مدير الاستخبارات 
الوطنية جون راتكليف الذي عينه ترمب 
في منصبه وصادق عليه مجلس الشيوخ 
رغم المعارضة الديمقراطية له. راتكليف 
يــتــرأس الاســتــخــبــارات الأميركية  الـــذي 
كــافــة، أصـــدر بــيــانــاً يــؤكــد فــيــه أن ترمب 
لــم يتم إبــلاغــه بالتقارير مــن دون نفي 
صحتها. لكن هذا لم يمنع الديمقراطيين 
من توجيه وابل من الانتقادات للرئيس 

الأميركي. وقد اتهم المرشح الديمقراطي 
جو بايدن ترمب بمهادنة الروس، فقال 
إن «فترة رئاسته كلها هي هدية لبوتين، 
لكن هذه المعلومات خرقت كل المعايير. 
مــــا حـــصـــل هــــو خـــيـــانـــة لـــواجـــبـــنـــا كــأمــة 
تعهدت بحماية قواتنا عندما نرسلهم 
إلى ساحة المعركة. إنها خيانة لكل عائلة 
أميركية أرســلــت مــن تحبهم للقتال في 

أفغانستان».
كلمات قوية لكنها لا توازي بحدتها 
تصريحات رئيسة مجلس النواب نانسي 
بيلوسي التي اعتبرت أن ترمب لم يتخذ 
قــــــراراً بـــالـــرد عــلــى روســـيـــا لأنــــه يــخــاف 
لــه يملكها  مــن نــشــر مــعــلــومــات مسيئة 
بوتين على حد قولها: «كما سبق وقلت 
بالنسبة للرئيس كل الطرقات معه تؤدي 
لــبــوتــين. لا أعــلــم مـــاذا يملك الـــروس من 
معلومات سياسية وشخصية ومادية 
متعلقة بالرئيس». ونفت بيلوسي أن 
تكون على معرفة بأي معلومات متعلقة 
الــروســي، وأكــدت أنها طلبت  بالتمويل 
مــن الإدارة عــقــد اجــتــمــاعــات مغلقة مع 
أعضاء الكونغرس لإبلاغهم بتفاصيل 

الموضوع. 
وقــــد أثـــــارت تــصــريــحــات بــيــلــوســي 
وبايدن حفيظة ترمب الذي شن هجوماً 
مكثفاً على «تويتر»، فغرد قائلاً: «إدارة 

قـــســـوة على  تـــرمـــب هـــي الإدارة الأكـــثـــر 
روســيــا. إن روســيــا عبثت بشكل كبير 
في أيــام جو بايدن وأوبــامــا الفاسدين، 
فاحتلت أجزاء مهمة من أوكرانيا - أين 

هو هنتر (نجل بايدن)؟».
لــكــن انـــتـــقـــادات الــديــمــقــراطــيــين لم 
تتوقف عند هذا الحد، بل طالب البعض 
مــنــهــم أمــثــال الــســيــنــاتــور بـــوب مننديز 
بــفــرض عــقــوبــات جــديــدة عــلــى روســيــا، 
فيما تساءل البعض الآخر عن خلفيات 
عدم إبلاغ الرئيس الأميركي بمعلومات 
مهمة من هذا النوع. فقال رئيس لجنة 
القوات المسلحة في مجلس النواب آدم 
سميث، إن «المجتمع الاستخباراتي أبلغ 
إدارة تــرمــب بتقييمه فــي نهاية مــارس 
أنــه  الــرئــيــس تــرمــب يــدعــي  لــكــن  (آذار). 
لــم يعلم بخبر الأمـــوال الروسية مقابل 
قــتــل جــنــود أمــيــركــيــين. هـــذا الــعــذر يثير 
أسئلة جديدة: لماذا لم يتم إبلاغ الرئيس 
بمعلومات حساسة من هذا النوع؟ هل 
المــعــلــومــات فــي البيانات  تــم إدراج هــذه 
اليومية التي يطلع عليها الرئيس؟ هل 
تمت مشاركة هذه المعلومات مع قادتنا 

العسكريين؟».
أســئــلــة لــم تــتــم الإجــابــة عنها حتى 
الساعة في غياب أي تصريح رسمي من 
وزارة الدفاع الأميركية بهذا الخصوص.

أخبار
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غـــــــزانـــــــا غـــــــــــازٍ مـــن 
تـــرى  داخـــلـــنـــا، ذرة لا 
بــــــالــــــعــــــين المـــــــــجـــــــــردة، 
صماء، بكماء، عمياء، 
المــنــظــر، ثقيلة  قبيحة 
الطينة والـــدم، سمجة 
الــفــعــل، تنتشر كالنار 
فــــــي الــــهــــشــــيــــم، تــفــتــك 
بـــــــــــــــــالأرواح، ومــــــــع كــل 
ذلــــــك فـــهـــي جــــمــــاد بــلا 
ـــصـــت عــلــيــنــا  نـــغَّ روح. 
في  حياتنا، حبستنا 
بــيــوتــنــا لأشـــهـــر عــــدة، 

وإذا تلاقينا فلا بدَّ أن نتلاقى مقنعين 
لا نتجرأ أن نسلّمَ على بعض إلا من 
ــهــا الــجــائــحــة الــتــي أجبرتنا 

َّ
بــعــيــد. إن

أن نـــتـــواضـــع فــــي مــفــهــومــنــا لــقــوتــنــا 
وإمــكــانــاتــنــا. أبــطــلــت مــصــادر الــــرزق، 
وأوقفت وسائل المواصلات التي منها 
مــا يحلق فــي الــســمــاء، والأخـــرى التي 

تشق الطرقات على الأرض.
ــر أمـــــام أجــهــزة   وجــعــلــتــنــا نــتــســمَّ
الــتــلــفــاز، بخاصة عند مــوعــد المؤتمر 
الصحافي للناطق باسم وزارة الصحة؛ 
لكي نسمع ما لديه علّه يبشرنا بقرب 
الخلاص منها، ولكن من دون جدوى.

تــــــكــــــاثــــــرت عــــلــــيــــنــــا الادعـــــــــــــــــاءات 
المـــتـــنـــاقـــضـــة مـــــن حـــيـــث الآمـــــــــال بــكــف 
شرها، فمنهم من قال إن سخونة الجو 
ستمحوها، ونشاهد عكس ذلك بزيادة 
حــرارة الجو في فصل الصيف، وهي 
لا تزل في أوج نشاطها، وآخر من قال 
إنــه لا داعـــي للبس الــقــنــاع إذا لــم تكن 
مصاباً بها، ونجد الآن إصرار الجهات 
المسؤولة على ضرورة لبس القناع، بل 

وفرض غرامات على من 
لا يــلــبــســه، وهــــنــــاك مــن 
بفاعلية عقاقير  ادّعــــى 
مــــعــــيــــنــــة لمــــكــــافــــحــــتــــهــــا 
ويــقــبــل ذلــــك أطـــبـــاء، بل 
لــدول  وجــهــات حكومية 
متقدمة علمياً وبحثياً، 
ثم يعود هؤلاء إلى نفي 
نــجــاعــة تــلــك الــعــقــاقــيــر، 
وهـــــكـــــذا هــــلــــمّ جــــــــرّا مــن 
التناقضات، وبعد هذا 
الــعــنــاء والانـــكـــفـــاء على 
المــســؤولــون  أقــر  أنفسنا 
ـــنـــا يــجــب أن نــســتــمــر فـــي حــيــاتــنــا 

َّ
بـــأن

مـــع الـــقـــبـــول بـــوجـــودهـــا مــعــنــا، ولــكــن 
بــــاحــــتــــرازات ضــــروريــــة، أهــمــهــا لبس 
الــقــنــاع والــتــبــاعــد عــنــد الــلــقــاء، وغسل 
الـــيـــديـــن والـــتـــوجـــه لأقــــــرب مــســتــشــفــى 
عند الإحساس بعارض من أعراضها، 
الــحــرارة والسعال  مثل ارتــفــاع درجـــة 
وضيق التنفس وفقدان حاسة تذوق 
فـــإنَّ قيادتنا لم  الــلــه  الــطــعــام، وبحمد 
تـــخـــفِ شــيــئــاً عـــنـــا، بـــل كـــانـــت ســبّــاقــة 
لتنبيهنا بما حل بنا، وبكل شفافية، 
فـــي الإحــصــائــيــات الــتــي كــانــت وزارة 
ــه  الــصــحــة تعلنها يــومــيــاً، وأشــهــد الــلَّ
أنَّ وزيــر الصحة والعاملين معه، كما 
وبقية الوزراء الذين حلّ بهم التعامل 
مـــع هـــذه الــجــائــحــة، كــلــهــم والــعــامــلــين 
مــعــهــم أدّوا واجــبــاتــهــم بــكــل إخـــلاص 

وتفانٍ، فجزاهم الله عنا كل خير.
وأخــــيــــراً، ولـــيـــس آخــــــراً، فــيــا بني 
ـــكـــم 

َّ
الـــبـــشـــر، هــــل مــــا زلــــتــــم تـــظـــنـــون أن

الــجــبــارون الذين  الــقــهــارون الكاملون 
استعبدتم مخلوقات الله ليطيعوكم؟

ــلْــطــة  لـــو كــــان الـــذيـــن بـــاتـــوا مـــن أهــــل الــسُّ
في لبنان بفعل فاعلين مجهولين معلومين 
يــعــنــيــهــم مــــا يـــقـــال فــــي الأوســــــــاط الــشــعــبــيــة 
عنهم من سيئ الكلام وأرذل الأوصـــاف، ولا 
الات عــلــى نــمــاذج  الـــون والـــــقـــــوَّ يــقــتــصــر الـــقـــوَّ
مــن طائفة واحــــدة، لــكــانــوا اتــخــذوا وقــفــة مع 
الــنــفــس يــتــأمــلــون خــلالــهــا فـــي دوافـــــع الــذيــن 
أمعنوا تجريحاً سياسياً وشخصياً، فيتخذ 
هذا المرجع أو ذاك المسؤول من الخطوات ما 
المــشــاعــر السيئة المضمون  مــن شــأنــه إطــفــاء 
إلــيــه. ومثل هــذه الخطوات اتخذها  المسيئة 
في تاريخ الحكم والحكام كثيرون ومن بينهم 
على سبيل المثال لا الحصر جنرال لبناني هو 
اللواء فؤاد شهاب وجنرال سوداني هو المشير 
عبد الرحمن سوار الذهب والجنرال الفرنسي 
شــارل ديــغــول، واستبق جــنــرال لبناني آخر 
هــو الـــلـــواء الــرئــيــس مــيــشــال ســلــيــمــان مــا قد 
يلقي ظـــلالاً عــلــى ســنــواتــه الــرئــاســيــة المثقلة 
بالهواجس الضميرية فبدأ ومن قبل أن يحين 
أجل الولاية الأولى السداسية السنوات يهيئ 
النفس للمغادرة كريماً غير مثخن بــأقــوال 
لطة  كتلك التي باتت حديث الناس عن أهل السُّ
الثنائية الراهنة ويعالجها صاحب المنصب 
بـــأوامـــر المــلاحــقــة الــتــي لــيــســت عــلاجــاً لــواقــع 
الـــحـــال المــعــيــشــي والــصــحــي والــنــفــســي الـــذي 

تجاوز بكثير الشكل المزري.
وتصيب المرء الدهشة من هذا المرجع أو 
ذاك، أو تحديداً مــن المرجعينْ معاً عندما لا 
يسائل كل منهما نفسه: أي إساءة ألحقناها 

بلبنان وطناً وشعباً؟! والإســــاءات أكثر من 
أن تُحصى وهــي ظــاهــرة للعيان إنــمــا لمَــن لا 

يُغمض العينينْ ويسد الأذنينْ.
المألوف في عالم الحُكْم والذين يتربعون 
عــلــى درجـــــات ســلالمــه وبـــالـــذات مـــن تضعهم 
الأقــدار أو الترتيبات الإقليمية والدولية في 
الــقــمــة، أن يــأنــســوا بــالمــســتــشــار الـــذي يسدي 
النصح خصوصاً في الأمور الشائكة أو عند 
استباق اتخاذ القرار أو في مناسبة اضطراب 
مــفــاجــئ نـــاشـــئ عـــن أثـــقـــال مـــن الـــتـــدخـــل في 
شؤون الوطن يأتي من جار حاسد أو مدّعي 
صداقة طامع. فــإذا كان الــذي أســدى النصح 
صح به 

ُ
الــقــرار بما ن مخلصاً وأخــذ صاحب 

فــإن النجاة مأمونة مــن السقوط فــي جُــبٍّ لا 
يعود الخروج منه بالأمر اليسير. أما إذا كان 
المستشار من طينة المداهنين لصاحب القرار 
ه الإطراءات وتؤكد أن خطأه صواب، 

ّ
الذي تلذ

إلــى تكريس مــا يعيشه لبنان  فــهــذا سيقود 
ص الجار العدو المعتدي  هذا الكيان الذي ينغِّ
الليل  حـــدوده الجنوبية على مــدى ســاعــات 
والــنــهــار ويــخــتــرق ســمــاءه الــطــيــران المعتدي 
خرى. كما أن وطأة الجار العربي 

ُ
بين طلعة وأ

الــشــقــيــق بــالــتــكــاتــف والــتــضــامــن مـــع حليفه 
الفارسي البعيد حوّلت المعابر باتجاهاتها 
الثلاثة ومعها المعبر الجوي الملتبس والمعبر 
المــشــاعــر والمــصــالــح في  الــبــحــري، المتشابكة 
تسييره، إلى حالة نزف مالي وسيادي. وبدل 
الــذي يهدئ من  أن يقال للمواطن من الكلام 
روعه وهو يعيش في ظل استباحات يحللها 

الحُكْم عــوض أن يضعوا  أهــل 
حــــداً لــهــا ربــمــا الـــتـــزامـــاً بــوعــد 
أو خشية من إضــرار بالعهد، 
فإنهم يمعنون شروداً عن لُبّ 
المشكلة التي تــودي يوماً بعد 
آخـــــر بــلــبــنــان إلـــــى أن يــصــبــح 
دولة تستعطي ووطناً يضيق 
بأبنائه، وبحيث تتكرر هجرات 
الـــعـــشـــريـــنـــات ومـــــا تـــلاهـــا مــن 
حُقب وصلت إلى الذروة بعدما 
عــصــفــت حــــرب الآخــــريــــن على 
لبنان بالساحة، ثــم استئثار 
الدولة الجارة الشقيقة بلبنان 

تصادر قــراره وتختصر مفهوم سيادته في 
أن سوريا ولبنان بلد واحد بشعبينْ وتصهر 
بالتالي في مِرْجَل المصالح شخصيات باتت 
ذات شأن بفعل تغليب السورنة على هواهم 
الــســيــاســي والـــحـــزبـــي والـــحـــركـــي والـــتـــيـــاري 
لاحـــقـــاً، ثـــم طــغــت الــفــرســنــة عــلــى الــحــالــتــينْ 
معاً: اللبنانية مكسورة الجناح والسورنة 
المــســتــحــكــمــة فـــي الــنــفــوس المــتــحــكــمــة بــــإرادة 

اتخاذ القرار.
مـــن الـــجـــائـــر الافــــتــــراض أن أهــــل الــحُــكْــم 
بكبارهم وصــغــارهــم وصــغــائــرهــم يراهنون 
على أن الــدول التي لطالما وقفت في أيام من 
الــشــدة ماضياً مــع لبنان وبــالــذات تلك التي 
رمّـــمـــت الأحـــــوال مـــن خـــلال وديـــعـــة مــلــيــاريــة، 
الــدول الكبرى التي يطيب لها لبنان  وكذلك 
ساحة رصد وترتيب أوراق وإذا احتاج الأمر 

تــــقــــويــــض مــــخــــطــــطــــات، لا بــد 
ستستدرك هذا الوطن قبل أن 
الـــذبـــول، وبــذلــك  بـــه  يستحكم 
تـــعـــود الــحــيــويــة إلــــى المـــرافـــق 
والـــطـــمـــأنـــيـــنـــة إلــــــى الـــنـــفـــوس 
وشيئاً فشيئاً يــتــوارى منظر 
المصارف التي فولذت أبوابها 
بـــــعـــــدمـــــا أطـــــــفـــــــأت مـــصـــابـــيـــح 
مكاتبها ونضبت صناديقها 
من الدولارات الأميركية وسائر 
العملات الصعبة. كما لا تعود 
الجامعات والمدارس والكليات 
ذات الــســمــعــة الــطــيــبــة مــهــددة 

بالتوقف حالها من حال عشرات المصالح.
مــثــل هــــذا الأمــــر يــصــبــح عــلــى درجــــة من 
الــيــســر إذا قـــرر الــنــظــام الـــثـــوري الإيـــرانـــي أن 
لبنان الوطن المستقر رئاسات ثلاثاً وجيشاً 
ومؤسسات، وكذلك حركات وأحزاباً وتيارات 
منزوعة التعصب لهذا النظام، هو ما يفيد 
الــثــلــث الــشــيــعــي مــن لــبــنــان الــخــمــســة ملايين 
الــسُــنــي المستهدف مــن دون  ويطمئن الثلث 
وجــــه حـــق ويــصــحــح مـــســـار الــطــريــق للثلث 
المــســيــحــي بــعــد أن يــعــيــد ضــلــعــه الإيــــرانــــي - 
الــــســــوري الـــهـــوى الــنــظــر فـــي رؤيـــتـــه وبــذلــك 
يتخلص هـــذا الــضــلــع مــن رهـــان حــقــق مــآرب 
أشخاص لكنه أحدث ندوباً في الخصوصية 
التي يتسم بها لبنان والتي تبقى في انتظار 
إجماع أممي على استنباط الدولة المحايدة 
المنزوعة السلاح علاجاً للحالتينْ الفريدتينْ 

اللبنانية والفلسطينية، تعزز الاستنتاج بأن 
الطيف المــارونــي الــذي افــتــرض أنــه بتحالف 
الــرأي العام من  مع الطيف السلاحي وليس 
الشيعة يحقق للبنان توازناً واستقراراً، كما 
أنــــه بــهــذا الــتــحــالــف يــحــقــق بـــالـــتـــدرج حصر 
الــســلاح الشيعي اللبناني التملك الإيــرانــي 
التوريد، وبذلك يسلك لبنان طريق الاستقرار 
وتصبح بالتالي العلاقة اللبنانية - السورية 
علاقة شقيقينْ متحابينْ متعاونينْ. لكن الذي 
آلت إليه الأمور أن الطيف المسيحي الماروني 
 أن 

َ
عِـــوض إيـــاه انتهى فــي الحضن الشيعي 

تأخذ العلاقة السبيل الذي أشرنا إليه. وبذلك 
بات لبنان الحُكْم على الحال التي جعلت لبنان 
يتواصل ذبولاً. وأما الرهان الذي أشرنا إليه 
إلاّ إذا  فإنه يبقى مثل أمل إبليس بالجنة... 
ارتضى الثنائي الشيعي، الآسر، والمسيحي 
الماروني، المأسور، الطريق الذي ينجي مما قد 

يكون الأعظم للبنان ولكليهما معاً.
يا ليت يتأمل الطيفان بلبنان الحُلم على 
نحو أوصاف كبار شعراء الأمة له، فيجعلهما 
يريان أن ما يمكن أن يقال أخيراً عنهما بعد 
الرحيل يبقى أكرم من قول العكس، ومنه ما 
المــرء لانتشاره عبْر وسائل التواصل  يأسف 
ويـــجـــعـــل المـــســـتـــهـــدفـــينْ ومَـــــــن يـــحـــيـــط بــهــمــا 
ينظران في وسيلة ردْع أو تأديب للفاعلين 
بدل النظر في إعادة تقييم للموقف تقود إلى 
رؤية مبهجة ومنقذة للبنان الوطن والشعب 
ومطمْئنة لأصدقاء هذا الوطن الذين يريدون 
الخير له ودعمه سياسياً ووديعياً. وبالعودة 

إلى ظروف في سنوات مضت تتبين حقيقة أن 
الحريص على لبنان يريد خيراً له وأن الطامع 

به ملعباً ينتهي شراً به.
الــذي يستوقفنا من أبيات شعراء  وأمــا 
الأمــــــة فـــقـــول أمـــيـــر الـــشـــعـــراء أحـــمـــد شـــوقـــي: 
المــشــارق أول... والأرض  «لــبــنــان مــجــدك فــي 
رابــيــة وأنـــت ســنــامُ»، وقـــول الــشــاعــر العراقي 
مــعــروف الــرصــافــي: «أرى الــحُــسْــن فــي لبنان 
أينع غرسْه... وقارب حتى أمكنَ الكف لمسْه».

كما يا ليت لا تشتد المكاره الراهنة بلبنان 
بدءاً ببيروت التي نحزن، كما الذين زاروها 
وعرفوها في زمن مضى وبالذات إخواننا في 
السعودية ودول الخليج، على حالها، ونتذكر 
قول محمود درويش عنها «بيروت قصتُنا... 
تنا»، وكما استباقاً قول الشاعر  بيروت غصَّ
إلياس أبو شبكة عن الوطن المستباح راهناً: 
«أيعيش فــي لبنان حـــر... ومعيشة الأحـــرار 
ــوب وجــار عليه 

ُ
قهر. اليوم قد عبثت بــه... ن

دهرُ. وطوى الزمان كتابه... هل بعد ذاك الطي 
رُ».

ْ
نش

ولن تصل المكاره إلى منتهاها في حال 
اســتُــعــيــد الــوعــي وقـــال الــطــيــفــان الممسكان 
بخريطة الوطن الذي يزداد ذبولاً: يا الذين 
إذا أسديتم النصح، تقدموا وقولوا ما يمكن 
أن يُصلح الحال ويجبر لبنان المكسور... 
الـــــذي كـــســـرنـــاه. فــنــحــن نــتــطــلــع إلــــى آخـــرة 
كريمة تــوجــزهــا المــفــردات الــروحــانــيــة: مَن 
يعمل لآخرته خيراً يره ومَن يعمل لدنياه 

شراً يره.

لمــــاذا قـــد تــرغــب الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة، الــتــي 
أمــــطــــرهــــا الــــرئــــيــــس دونـــــالـــــد تــــرمــــب بــــوابــــل مــن 
الــتــعــريــفــات الــجــمــركــيــة والـــعـــقـــوبـــات، وحــمّــلــهــا 
مسؤولية انتشار وباء «كورونا»، ووصفها بأنها 
أكبر تهديد للأمن الأميركي، في إعــادة انتخاب 

ترمب خلال عام ٢٠٢٠؟
ربما لإدراك المسؤولين الصينيين ما أوضحه 
جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق، في 
كتابه الأخــيــر الــذي يــرى أن الــضــرر الــذي يُلحقه 
ترمب بقوة أميركا والمجتمع الديمقراطي الدولي 
يفوق كثيراً أي ضرر يلحقه ببكين؛ وهذا ما يجعل 
لانــتــخــابــات ٢٠٢٠ أهــمــيــة تــاريــخــيــة فــي تحديد 
شكل العالم الحديث. دائماً ما تكون الانتخابات 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة مــهــمــة، لــكــن الانــتــخــابــات 
التي تُحدث تحولاً كبيراً في العلاقات العالمية 
نـــــادرة الـــحـــدوث نــســبــيــاً. بــطــبــيــعــة الـــحـــال كــانــت 
انتخابات عام ١٨٦٠ من تلك الانتخابات المهمة، 
حيث كــان فــوز أبــراهــام لنكولن سبباً في انــدلاع 
ــل هـــذا الــنــصــر دعماً 

ّ
الــحــرب الأهــلــيــة، وكــذلــك مــث

لقائد كان مهيئاً للفوز بالانتخابات على نحو 
استثنائي فريد. كذلك ضمن ذلك النصر دخول 
أمــيــركــا المـــوحـــدة الــديــمــقــراطــيــة الــقــرن العشرين 

كقوة عظمى. كانت انتخابات عــام ١٩٤٠ حدثاً 
آخر مهماً في التاريخ، حيث أسهم فوز فرانكلين 
روزفــلــت بمدة رئاسية ثالثة في خــوض أميركا 
الــحــرب العالمية الثانية. وربــمــا تعد انتخابات 
١٩٨٠ بمثابة انتخابات لفترة رئاسية ثالثة؛ فلو 
لم يصبح رونالد ريغان رئيساً حينها لما انتهت 
الــحــرب الـــبـــاردة بــتــلــك الــســرعــة وبــهــذه الطريقة 
الحاسمة.  من المرجح أن تصبح انتخابات ٢٠٢٠ 
حدثاً كبيراً في تاريخ النظام العالمي خلال القرن 
الحادي والعشرين في المستقبل. ومن المرجح أن 
يجد العالم نفسه خــلال شهر نوفمبر (تشرين 
الثاني) في وضع أكثر تزعزعاً من أي وقت مضى 
منذ نهاية الأربعينات. وربما تظهر موجة قاتلة 
أخرى من فيروس «كوفيد - ١٩» أو تمتد الموجة 
 وفــــاة مــئــات الآلاف، والمـــزيـــد من 

ً
الأولــــى مــســبــبــة

الضغوط المؤلمة على اقتصاد الدول والمجتمعات. 
الــولايــات المتحدة هــذه المنافسة  ســوف تخوض 
الــصــين، التي استغلت الفوضى  المتصاعدة مــع 
الناتجة عن فيروس «كورونا»، وقامت بتصعيد 

عدائها تجاه دول الجوار والغرب.
ــة الــتــي أعقبت 

ّ
يــذكّــرنــا ذلـــك بــالــفــتــرة الــهــش

الحرب العالمية الثانية عندما اجتمعت كل من 

 في شتاء قارس 
ً
الطبيعة، متمثلة

بأوروبا، والوضع الجيوسياسي 
متمثلاً في اتحاد سوفياتي ذي 
نزعة توسعية، لتضع آمال العالم 
فــي الاســتــقــرار والــرخــاء والسلام 
في خطر كبير. ويضاف إلى كل 
هــذا ما يشهده العالم حالياً من 
اضطراب وبلبلة داخل التحالفات 
الأميركية والعالم الديمقراطي؛ 
فــلــم تــكــن الـــعـــلاقـــات الــســيــاســيــة 
بين الولايات المتحدة وحلفائها 
الأوروبــــيــــين الــرئــيــســيــين مــؤذيــة 
بهذا القدر منذ حرب العراق. وفي 

منطقة آسيا – المحيط الهادي تتمزق التحالفات 
مــع كــوريــا الجنوبية والفلبين؛ وكــذلــك يتداعى 
نظام التجارة العالمي جرّاء الهجوم الهادئ، ولكن 
الفعّال من جانب إدارة ترمب ضد منظمة التجارة 
الــدول  العالمية، وتتحرك كيانات مثل مجموعة 
السبع الكبرى على غير هدى. حتى عندما تمكّن 
العالم الديمقراطي من التوافق بشأن ما يواجهه 
من تحديات مثل تفادي الاعتماد التكنولوجي 
على الصين، كان إيقاع تنفيذ الاستجابات المهمة 

بطيئاً على أرض الواقع.
لم تبدِ إدارة ترمب أي أمارة 
تــــــدل عـــلـــى كـــــفـــــاءة فـــــي احــــتــــواء 
فــــيــــروس «كـــوفـــيـــد - ١٩» داخــــل 
الـــــــحـــــــدود الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، نـــاهـــيـــك 
بــــالــــطــــريــــقــــة الــــــتــــــي قـــــــــــادت بـــهـــا 
واشـــنـــطـــن أزمــــــــات عـــالمـــيـــة بــهــذا 
الحجم. يمكن لترمب أن ينسب 
الفضل لنفسه في تغيير الخطاب 
الــخــاص بالصين، حيث  القومي 
أصــبــح أكــثــر حــدة مــن خــطــاب أي 
رئــيــس منذ ريــتــشــارد نيكسون، 
الذي نقل العلاقة من الاحتواء إلى 
الإشراك، في حين فعل ترمب عكس ذلك تماماً. مع 
ذلك يبدو أن بكين تدرك عدم وجود أمل يُذكر لدى 
اتــبــاع استراتيجية فعّالة  الــولايــات المتحدة فــي 

تجاه الصين، ما دام ترمب بقي في سدة الحكم.
هناك سببان لهذا الأمر؛ الأول هو أن اتّباع 
استراتيجية خاصة بمنافسة طويلة الأمــد مع 
الصين يتطلب قدراً من الانضباط والثبات، وهو 
مـــا لا يــســتــطــيــع تــرمــب تــحــقــيــقــه عــلــى مـــا يــبــدو. 
السبب الآخـــر هــو أن فــوز تــرمــب بفترة رئاسية 

جديدة سوف يزيد انقسام وضعف ائتلاف الدول، 
التي سوف يكون لزاماً عليها التعامل مع ذلك، 
وغيره من الأخطار الأخرى التي تحيق بالنظام 

العالمي.
ســـوف تــضــع أربـــع ســنــوات أخـــرى مــن حكم 
ترمب المزيد من الضغوط على التحالفات الهشة، 
وربــمــا لا تــنــهــار تــلــك الــتــحــالــفــات تــمــامــاً وفــــوراً، 
لكنها ســوف تـــزداد خـــواءً. وســـوف يــحــول فــوزه 
بفترة رئاسية ثانية دون تشكل جبهة اقتصادية 
مـــوحـــدة ضـــد الـــصـــين؛ فــمــن المــتــوقــع أن يــواصــل 
ترمب نهجه ذا الاتجاهات المتعددة في التعامل 
النزاعات والخلافات التجارية، مع استمرار  مع 
ضعف وضع منظمة التجارة العالمية الذي يجعل 
من الصعب على الدول الأخرى محاسبة الصين 

على ممارساتها غير العادلة.
عــلــى الــجــانــب الآخــــر ســـوف يـــواصـــل تــرمــب 
تمكين ودعم القوى المعادية لليبرالية داخل حلف 
شمال الأطلسي، وغيره من التحالفات الأميركية، 
وهو تطور لن يوافق عليه سوى شي جينبينغ، 
وفلاديمير بوتين، مع وضــع حلفاء «صالحين» 
مــثــل بــولــنــدا فــي مــواجــهــة حــلــفــاء «ســيــئــين» مثل 
ألمــانــيــا. إذا اســتــرشــدنــا بــكــتــاب بــولــتــون، ســوف 

نرى أنه من الصعب على أميركا شنّ حملة تقوم 
على المبادئ ضد دولة ديكتاتورية ما دام رئيسها 
يبدي إعجابه بنظام معسكرات الاعتقال، ويلجأ 
إلــيــه مــن أجـــل مــســاعــدتــه فــي مــواجــهــة خصومه 

الديمقراطيين.
صــحــيــح أن ســـيـــاســـات تـــرمـــب تــكــلّــف بكين 
الكثير، لكن ثمنها باهظ وعواقبها كبيرة أيضاً 
بالنسبة إلى العالم الذي تواجهه الصين، ويتمثل 
ذلك في ضياع الوقت، وضعف الوحدة، وإحداث 
فوضى غير مبررة. وعليه سيكون الجانب الأكثر 
ضــرراً للفوز بفترة رئاسية جديدة هي الإشــارة 
الــتــي يرسلها ذلــك إلــى الــعــالــم؛ فـــإذا تمت إعــادة 
انتخاب ترمب سيكون الاستنتاج هو أن أميركا 
قد اتخذت اختياراً استراتيجياً وهو عدم التنازل 
عن المزايا التي تصاحب التمتع بقوة عظمى، مع 
التخلي عن مسؤولية قيادة العالم بكفاءة. بذلك 
المــتــحــدة الأميركية بذلك  الــولايــات  ســوف تخبر 
أصــدقــاءهــا المــقــربــين بــأن هــذا المــســتــوى البائس 
للدبلوماسية، والإســاءات المرهقة، والاضطراب 
السياسي الذي لا ينتهي، هو أفضل ما يمكن لهم 

توقعه وانتظاره.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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فؤاد مطر

هال براندز*

تركي الفيصل

جبْر لبنان المكسور الحال

لهذا ترغب الصين في فوز ترمب؟

يعيش «لويس فيتون» يعيش!خواطر كورونية (٤)
شيخ مــن شــيــوخ ميليشيا «حــزب 
الله»، وزميل دراســة سابق في المرحلة 
ـــر الــلــبــنــانــيــين بـــــأن رد 

ّ
الـــثـــانـــويـــة، بـــش

الميليشيا على ما تتعرض له من ضغوط 
عــقــابــيــة، عــبــر قــانــون قــيــصــر الأمــيــركــي 
وغيره، هو فتح جبهة الجنوب اللبناني. 
قــال الشيخ كلامه بوجه طفولي وثغر 
بــاســم، كــأنــه يعلن عــن افــتــتــاح منتجع 

سياحي أو صالة ألعاب.
بيد أن الشيخ يعرف، ويعرف أهل 
الـــحـــرب ليست  الــلــبــنــانــي، أن  الــجــنــوب 
لعبة، وأن دونها أهوالاً لا تقاس بأهوال 
حرب عام ٢٠٠٦. والحرب إنْ حدثت هذه 
المرة لن يجد الجنوبيون من يعيد بناء 
ديارهم التي ما أعاد بناءها الإيرانيون، 
بل حكومات الخليج بأغلبها... ولن يجد 
لبنان من يقف معه بالمعاني السياسية 

والدبلوماسية لا عربياً ولا دولياً...
الــشــيــخ الــبــاســم نــفــســه مـــا لــبــث أن 
أدار بوق التهديد نحو الداخل، مهدداً 
الــلــبــنــانــيــين «بــالــقــمــصــان الــــســــود»، أي 
بعناصر ميليشيا «حزب الله» المسلحين 
المستعدين لفرض إرادة حزبهم وإيرانهم 

على بقية اللبنانيين.
تــــــزامــــــن مــــــع مــــطــــالــــعــــات الـــشـــيـــخ 
الباسم، خبران: واحد يفيد بأن قاضياً 
قــراراً ساذجاً  لبنانياً «مقاوماً» أصــدر 
يمنع بموجبه الإعــلامــيــين اللبنانيين 
مــن اســتــصــراح السفيرة الأميركية في 
لــبــنــان، بــعــد مــقــابــلــة أجــرتــهــا مـــع قــنــاة 
«الـــحـــدث»، أدلـــت خــلالــهــا بتصريحات 
الله»  مــتــشــددة حــيــال ميليشيا «حـــزب 
والــــحــــكــــومــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وخــــبــــر آخـــر 
نقلته وكالة «رويترز» يفيد بأن الليرة 
اللبنانية فــقــدت ٨٠٪ مــن قيمتها في 

مقابل الدولار!
من على منصة البلد المفلس هذه، 
تُــقــارَع أميركا، وتُــحــارَب إسرائيل عبر 
شــاشــات هــذر لبناني مُــســمــاة إعــلامــاً، 
وعـــلـــى الـــــــورق الـــرســـمـــي لـــلـــدولـــة الــتــي 

يمثلها قضاء ساكن لا حراك له.
ولأن الأرقام تظل أرقاماً في الفضاء 
المجرد أياً تكن دلالاتها في عالم الواقع، 
اختارت وكالة الصحافة الفرنسية، أن 
تجمع في صورة واحدة ١٦ براداً فارغاً 
صوّرتها داخل بيوت لبنانيين ما عادوا 
قــــادريــــن عــلــى شـــــراء الـــحـــد الأدنــــــى من 
حاجياتهم الغذائية. تصدرت الصورة 
الصادمة الصحف اللبنانية، وانتشرت 
عـــبـــر مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
كاختصار مكثف لحال بــلاد بأكملها، 
تشهد أعمق وأصــعــب تــهــاوٍ اجتماعي 
اقتصادي منذ نشأة الكيان عام ١٩٢٠.

فـــحـــســـب إقــــــــرار رئــــيــــس الــحــكــومــة 
اللبنانية، فإنَّ «نصف الأسر اللبنانية 
ستصبح عاجزة عن شراء الطعام نهاية 
الــعــام الــجــاري». مــن جهته أفـــاد تقرير 
حديث صادر عن برنامج الغذاء العالمي 
التابع للأمم المتحدة، بأنَّ «معدل انتشار 
الفقر في لبنان سيرتفع من ٣٧٪ عام 
٢٠١٩ إلى ٤٥٪ عام ٢٠٢٠، ومن المتوقع 
المــدقــع وانــعــدام الأمــن  أن يصيب الفقر 
الــغــذائــي مــا نسبته ٢٢٪ مــن السكان، 

 بـ١٦٪ في عام ٢٠١٩».
ً
مقارنة

اللبنانيين  بــــرّادات  مــع ذلــك ليست 
وحـــدهـــا مـــا فــــرغ فـــي بــلــد الــتــنــاقــضــات 
الـــتـــي لا تــنــتــهــي. فـــرغـــت أيـــضـــاً رفـــوف 
مـــتـــجـــر «لـــــويـــــس فــــيــــتــــون» فـــــي وســــط 
العاصمة بيروت بعد أن أعلن عن بيع 
بضاعته بسعر صرف ٣٠٠٠ ليرة مقابل 

الـــدولار، ما دفــع بعدد كبير من الناس 
إلى التوجه إلى المتجر، نظراً إلى أن سعر 
صرف الــدولار بلغ في السوق السوداء 
٨٠٠٠ لــيــرة فــي الــيــومــين الأخــيــريــن، ما 
يعني أن من اشترى اشترى بحسم يقرب 

من ٧٠٪!
كغيرها من صور أحوال اللبنانيين 
انــــــتــــــشــــــرت عـــــلـــــى مـــــــواقـــــــع الـــــتـــــواصـــــل 
الاجتماعي، صــورة تُظهر الحشد أمام 
خــــذت 

ُ
 بـــصـــورة أ

ً
هــــذا المـــتـــجـــر، مـــقـــارنـــة

يــقــفــون في  الــيــوم نفسه للبنانيين  فــي 
الطابور أمام الأفران لشراء الخبز بسبب 

توقعات بأزمة خبز!
لـــيـــس غـــريـــبـــاً وســـــط حـــــال الانـــهـــيـــار 
الاقـــتـــصـــادي وارتــــفــــاع مـــعـــدلات الــبــطــالــة 
وتنامي القلق على أبسط شروط العيش، 
أن تــثــيــر الــــصــــورة أمـــــام مــتــجــر «لــويــس 
فيتون» ما أثارته من انتقادات وسخرية 

وطعن!
لــكــن ثــمــة فـــي الــــصــــورة مـــا لا يجب 

تجاوزه.
يـــــزال يمتلك  لــيــس كـــل مـــن لا  أولاً 

القدرة على التبضع من المتاجر الفاخرة 
هو بالضرورة جزءاً من «طغمة الفساد 
والسلطة»! فرأس المال البشري اللبناني 
مـــــن الاتــــــســــــاع بــــمــــكــــان ومـــــــن الــــكــــفــــاءة 
والنجاح بمكان ليبرر الدخول المرتفعة 
والمدخرات الجدية لكثير من اللبنانيين 
لون إنفاق هذه الأموال بدل 

ّ
الذين يفض

تركها رهينة مصارف منهارة!
ثــانــيــاً وهـــو الأهــــم، أن لا ضــيــر من 
الطوابير الطويلة أمام المتاجر الفاخرة. 
وليس من سبب لئلا يكون لبنان سوقاً 
حـــــرة لمـــثـــل هـــــذه المـــتـــاجـــر وغـــيـــرهـــا مــن 
خــدمــات الرفاهية والــســعــادة... صــورة 
مــتــجــر «لـــويـــس فــيــتــون» هـــي الـــصـــورة 
الطبيعية للبنان ومــا يجب أن يكونه، 
في حين أن ما ينبغي الطعن به حصراً 

هو صورة الطوابير أمام الأفران...
طوبى للمزيد من طوابير «لويس 
الله الناس من طوابير  فيتون» وحمى 
الأفــــــران والـــصـــرافـــين ومـــراكـــز الــضــمــان 
الاجـــتـــمـــاعـــي! بــــلا أي تــــــردد ومـــــن دون 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــتــــحــــذلــــق المــــوضــــوعــــي، 
أســتــطــيــع أن أزعــــم أن الأولـــــى ينتجها 
الــنــجــاح اللبناني، فيما ينتج الثانية 

حزب الشيخ الباسم والقاضي المقاوم.
هاتان الصورتان تعبّران عن شيء 
أعمق بكثير مما تم تداوله عبر وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. هما فــي العمق 
تعبير عن «لبنانين اثنين». شيء يشبه 
ثنائية الألمانيتين الشرقية الغربية إبان 

الحرب الباردة أو الكوريتين اليوم.
لنتخيل تقسيماً مماثلاً في لبنان. 
لنتخيل أن لبنان انقسم بين جمهورية 
«لويس فيتون» التي تريد إحياء اتفاق 
الهدنة مع إسرائيل، واعتماد الحياد في 

الــصــراعــات الإقليمية مــن دون مخالفة 
واجـــبـــات لــبــنــان تــجــاه أشــقــائــه الــعــرب، 
لــبــنــان لا يـــعـــادي الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة، 
ولا يــحــاكــم ســـيـــداً جـــلـــيـــلاً، لأنــــه شـــارك 
فــي مــؤتــمــر لــحــوار الأديـــــان مــع حــاخــام 
يهودي، ولا يعادي المصارف والليبرالية 
الاقتصادية... ولبنان آخر يريد حشد 
كـــــل الإمـــــكـــــانـــــات لإزالـــــــــة إســــرائــــيــــل مــن 
الوجود، وإنهاء الإمبريالية الأميركية، 
وتــدمــيــر الـــعـــراق لإعــــادة إحــيــاء الــدولــة 
الساسانية، وتفريغ أحقاد إيــران على 
الــعــرب... لبنان يكون مصنع صواريخ 
لإيران، وغرفة عمليات إعلامية للحوثي 
و«الحشد» وغيرهما، وثكنة عسكرية 

لكل ميليشيات الولي الفقيه!
كم مواطناً سيترك لبنان الثاني إلى 

لبنان الأول؟ هذا هو السؤال المفتاح.
عَــبَــر آلاف  بــين عامي ١٩٦١ و١٩٨٩ 
الألمــــــان الــشــرقــيــين إلــــى بـــرلـــين الــغــربــيــة 
مخاطرين بحياتهم في سبيل البحث 
عن شروط حياة أفضل. تسلقوا الجدار. 
حفروا الأنفاق تحته. جنودٌ كلفوا بوضع 
العوائق والأسلاك الشائكة، تعمدوا ترك 

رجات ليعبروا منها لاحقاً...
ُ
ف

لم يقفز غربي إلى ألمانيا الشرقية، 
ولــــم يــعــبــر كـــــوري جــنــوبــي إلــــى كــوريــا 
الشمالية... وإنْ عبروا فهم جواسيس 
مهمتهم إنهاء أنظمة وأفكار تشبه في 
تخلفها ما قاله الشيخ الباسم والقاضي 

المقاوم...
كل الناس تريد «لويس فيتون»... 
لا أحد يحب طوابير الخبز... فلا شيء 
رومـــانـــســـيـــاً فـــي الـــفـــقـــر... حــتــى أوهــــام 

الكرامة...
«لويس فيتون». المجد لـ

نديم قطيش
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مفاوضات سد النهضة وضغوط التواصل الاجتماعي
الــدولــيــة  المـــفـــاوضـــات  تــقــلّ إدارة  لا 
الــحــروب  صــعــوبــة وتــعــقــيــداً عـــن إدارة 
الــعــســكــريــة، لا سيما إذا كـــان مــوضــوع 
الــــتــــفــــاوض يـــمـــس مـــصـــائـــر الـــشـــعـــوب 
ووجــودهــا، ويعكس مــدى قــدرة الدولة 
عــلــى تــحــقــيــق أكـــبـــر المـــكـــاســـب مـــن دون 
أي تــنــازلات جسيمة. فالمفاوضات في 
عالم اليوم أقرب إلى المواجهة الشاملة 
تُستخدم فيها كل أوراق القوة الناعمة 
للدولة لغرض فرض الإرادة على الطرف 
الآخــــــــر، وكـــثـــيـــراً مــــا تـــكـــون مــصــحــوبــة 
بــالــتــلــويــح بــاســتــخــدام الـــقـــوة والــعــنــف 
سواء كان ذلك ممكناً فعلياً، أو لغرض 
إثــارة المشاعر الوطنية وحشد التأييد 

للموقف التفاوضي.
وفـــــي عـــالـــم الإنـــتـــرنـــت والـــتـــواصـــل 
الاجتماعي وقــدرة الأفــراد على تشكيل 
افــتــراضــي يــؤيــد أو يناهض  رأي عـــام 
المستوى الرسمي، وإبـــداء الآراء ســواء 
كـــانـــت مــوضــوعــيــة ومُـــؤســـســـة عــلــمــيــاً، 
وشــــــرح الـــحـــقـــوق والمـــــواقـــــف الـــتـــي يــتــم 
التفاوض بشأنها من منظور شخصي 
رصين، أو التنمر والتعبير عن مشاعر 
عــدائــيــة تــجــاه الــطــرف الآخــــر، وتشكيل 
صورة ذهنية عنه تحط من قدره بهدف 
التأثير على إرادته، أصبحت المفاوضات 
شأناً شعبياً بامتياز بقدر ما هي شأن 
رســـمـــي. والــــفــــارق بـــين المـــســـتـــويـــين، أن 
الشأن الشعبي غير المتخصص ينطلق 
غـــالـــبـــاً، فـــيـــمـــا عــــــدا حـــــــالات مــــحــــدودة، 
مـــــن مـــــواقـــــف وشــــــروحــــــات تـــفـــتـــقـــر إلـــى 
المــعــلــومــات الدقيقة المتعلقة بالقضية 
محل التفاوض، وهدفه الأول الترويج 
لمــقــولات عــامــة لشيطنة الــطــرف الآخـــر، 
وإثــبــات الــقــدرة على الحصول على كل 

المكاسب ونفي الحقوق للطرف الآخــر. 
أما الموقف الرسمي فله مساران؛ الأول 
التماهي مع السائد في وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي، ورفــــع المــطــالــب إلـــى أعلى 
الــســقــوف، والإســـــاءة المــتــعــمــدة للطرف 
الآخر، وتصور أن ذلك كفيل بفرض واقع 
يتجاوز المفاوضات نفسها ويجعلها بلا 
قيمة، والثاني نفي الإساءات والمقولات 
الكاذبة، وشرح ما يراه حقوقاً طبيعية 
لا يمكن التنازل عنها. وغالباً مــا كان 

الأول هجومياً والثاني دفاعياً.
وفـــــــي مـــــفـــــاوضـــــات ســــــد الـــنـــهـــضـــة 
الإثيوبي رأينا مزيجاً بين الطرح الهادئ 
والــــطــــرح الـــصـــاخـــب، وبـــــين الإشــــاعــــات 
والــتــهــويــل والمــبــالــغــة فــي الإصــــرار على 
تـــــنـــــازل أو مــــراعــــاة  المـــــوقـــــف مـــــن دون 
لــحــقــوق الـــطـــرف الآخـــــر، كــمــا جـــاء على 
ألــســنــة مــســؤولــين إثــيــوبــيــين ونــشــطــاء 
الإنـــتـــرنـــت، وبــــين مــســعــى الــتــنــبــيــه إلــى 
أهمية التمسك بمبدأ الكسب المشترك 
والتنازلات المحسوبة من كل الأطــراف، 
والتوازن في الطرح المُفضي إلى تعاون 
وتـــشـــارك فـــي المـــكـــاســـب، كــمــا تــكــرر في 
المــــواقــــف الــرســمــيــة المـــصـــريـــة، وبــعــض 
المواقف السودانية، لا سيما التي بدأت 
في الظهور في الأشهر الأربعة الماضية. 
وفي حالات نــادرة، أمكن رصد أصوات 
عاقلة محدودة تقدم التحليل الرصين 
والمــــعــــلــــومــــات الـــدقـــيـــقـــة، والاســـتـــنـــتـــاج 
الــهــادف الــذي يــراعــي عــلاقــات الشعوب 
حالياً، وفي المستقبل، رغم أنه انطلق من 
تأييد لمصالح وطنية بالأساس، لكنه لم 
يرها سبباً في التجاوز أو الإســاءة لمن 

يختلفون معه.
حـــــــول مـــــفـــــاوضـــــات ســـــد الــنــهــضــة 

بـــات  لمـــــا  الـــســـلـــبـــيـــة  تـــجـــســـدت الأدوار 
يعرف بالذباب الإلكتروني، أو اللجان 
المنظمة التي تنشر المعلومات المجتزأة 
والــتــفــســيــرات غــيــر الــصــحــيــحــة بــهــدف 
تــشــويــه مــوقــف طـــرف مــعــين، والإســــاءة 
المنهجية إليه من دون مراعاة للعلاقات 
الــشــعــبــيــة والــتــاريــخــيــة، وجــــذب تأييد 
أطراف أخرى من دون وجه حق. ووصل 
الأمر في الذباب الإلكتروني الإثيوبي أو 
من يؤيدهم كراهية في مصر، وينطلقون 
مــــن تـــركـــيـــا والــــــدوحــــــة، إلـــــى الــتــشــكــيــك 
فـــي هـــويـــة مــصــر الأفـــريـــقـــيـــة، وتــشــويــه 
علاقاتها مع دول القارة، ووصفها بما 
نـــوازع استعمارية  لا يليق كــدولــة ذات 
لا يــهــمــهــا تــنــمــيــة الــشــعــوب الأفــريــقــيــة، 
ووصــل الأمــر بــهــؤلاء إلــى وصــف مصر 
بأنها تعمل على الاستمرار في استغلال 
النيل على حساب دول النهر كافة، في 
تناقض صارخ لتاريخ مصر الثابت في 
نصرة الحركات التحررية الأفريقية ضد 
الاستعمار الأوروبي، ولمواقف مصر في 
الاتحاد الأفريقي المؤيدة لنهضة شعوب 
القارة كافة، وتقديم المساعدات الفنية 
حــســب الإمـــكـــانـــات المـــصـــريـــة مـــن خــلال 
صندوق مصري خاص تابع للخارجية 
الــقــارة، لا سيما في  المصرية لكل دول 
مــــجــــالات الــــــري والــــــزراعــــــة والـــكـــهـــربـــاء 

والصحة العامة.
لــكــثــافــة الآراء الانــفــعــالــيــة  ونـــظـــراً 
وتــعــمــد الإســــاءة لــلأشــخــاص والألــفــاظ 
الجارحة، وصل الحال لبعض الناشطين 
فـــي وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، لا 
سيما من الباحثين المصريين المهتمين 
إلــغــاء مشاركات  إلــى  بالشأن الأفــريــقــي 
مئات من المتابعين لهم، عرباً وأفارقة، 

تــــجــــاوزاً فـــي أشــخــاصــهــم وعــــبــــروا عن 
مواقف عنصرية وشعبوية بغيضة، ولم 
يناقشوا أبداً ما تم طرحه بمنطق راقٍ.

ومـــــــــــــن مـــــــتـــــــابـــــــعـــــــات الـــــنـــــاشـــــطـــــين 
السودانيين، لا سيما في الأشهر الستة 
الأخيرة، ظهرت كتابات عديدة ناقشت 
المخاطر المحتملة لسد النهضة، جنباً 
إلى جنب الفوائد التي تم الترويج لها 
فــي الــســابــق بــاعــتــبــارهــا مــبــرراً لتأييد 
الموقف التفاوضي الإثيوبي على حساب 
الموقف التفاوضي المصري، وقدمت تلك 
الكتابات وبعضها من متخصصين في 
الـــري والــســدود معلومات حول  مــجــال 
حـــــدود الآثــــــار الإيـــجـــابـــيـــة الـــتـــي ســوف 
يجنيها السودان، شريطة أن يكون ذلك 
موثقاً في اتفاق مُلزم لإثيوبيا وليس 
مجرد تعهدات شفوية أو نوايا معلنة 
بلا أسس قانونية. ولعبت الاعتداءات 
الإثـــيـــوبـــيـــة مــــن مــيــلــيــشــيــات مــدعــومــة 
بــقــوات الجيش الإثــيــوبــي على مناطق 
الــقــفــشــة شـــرق نــهــر عــطــبــرة، طــمــعــاً في 
الأراضـــــي الــســوادنــيــة الــخــصــبــة، وقــتــل 
بعض الجنود السودانيين، دوراً مهماً 
في التحرر النسبي لبعض الناشطين 
مــــن فـــرضـــيـــة شــــاعــــت كـــثـــيـــراً مــــن قــبــل، 
وقوامها أن إثيوبيا ستراعي السودان 
ومصالحه، وأنها ستقدم له الفوائد من 
الــســد مــجــانــاً أو بــمــزايــا خــاصــة، وبــات 
الاتــجــاه الغالب هــو أن السد الإثيوبي 
وإن حمل فوائد معقولة للسودان على 
الــري والحصول على  صعيدي تنظيم 
كهرباء، فإن مخاطره مؤكدة ولا يمكن 
درؤها إلا من خلال نظام مُعلن ومُتفق 
عليه لتشغيل السد وملء بحيرته، مع 
الــســد التي  أمـــان  معرفة وثيقة بــأســس 

لــيــســت مــعــروفــة كــلــيــاً لــدولــتــي المــصــب. 
والمــرجــح أن تلك الأصــــوات لعبت دوراً 
في تشكيل رأي عام ضاغط على الموقف 
الحكومي السوداني، تجلى في إصراره 
عــلــى رفــــض أي إجــــــــراءات أحــــاديــــة من 
جانب أديس أبابا، والتمسك بالتفاوض 
وصــولاً إلى اتفاق ثلاثي مُلزم، ورفض 
الــتــصــعــيــد إلــــى مــــســــارات أخـــــرى تثير 

التوتر والانقسام.
وحــــتــــى تــنــتــهــي المــــفــــاوضــــات إلـــى 
نتيجة ملموسة وموثقة وملزمة وذات 
بعد دولــي وقانوني واضــح، سيصبح 
فــــي دلالات مــــواقــــف الأطــــــراف  الـــبـــحـــث 
الثلاثة المعنية بالسد وتشغيله، وكيفية 
تطور موقف كــل طــرف طــوال السنوات 
الست الماضية، مسألة جديرة بالانتباه 
والمتابعة، لا سيما من حيث تأثر المواقف 
الـــتـــفـــاوضـــيـــة الـــرســـمـــيـــة بـــمـــا جـــــرى مــن 
حوارات ومنازلات فكرية وشعبوية في 
وسائل التواصل الاجتماعي. والمؤكد 
أن كل الذين روجوا للتوتر بين الشعوب 
وتــمــســكــوا بـــــآراء اســتــعــلائــيــة وأثـــــاروا 
الـــبـــغـــضـــاء، ســــــوف يــــجــــدون الـــتـــوصـــل 
الــــذي بـــات قــريــبــاً، فــي ضـــوء الــضــغــوط 
الدولية والأفريقية التي تحيط بأطراف 
المــفــاوضــات، إلــى اتــفــاق مــلــزم ومــتــوازن 
بأبعاد قانونية وفنية محددة ومضمون 
دولياً وقــاريــاً بمثابة خيبة كبيرة لهم 
على الصعيدين الشخصي والعام. وفي 
كــل الأحـــــوال ستصبح مــفــاوضــات سد 
النهضة بتعرجاتها المختلفة نموذجاً 
لــكــيــفــيــة إدارة أزمـــة  دراســــيــــاً مــتــكــامــلاً 
معقدة تتعلق بحياة الشعوب، في ظل 
حروب افتراضية وسيبرانية لم تخلُ من 

السخونة في أي من لحظاتها.

الأمن العربي وصراع ليبيا
ذكـــــــرت فـــــي مـــقـــالـــي الــــســــابــــق أن 
إردوغــــــــــان لا يـــحـــتـــرم آيـــديـــولـــوجـــيـــا 
«الإخــــوان المسلمين» ولا يــؤمــن بها، 
لكنه استخدم الجماعة كمبدأ عقدي 
للتوسع في المنطقة العربية، مثلما 
استخدم الخميني المذهب الشيعي، 
شعارات دينية وفكرية مزخرفة في 
ظــاهــرهــا لــكــن فـــي حــقــيــقــتــهــا مــطــايــا 

ووسائل نقل.
وجـــمـــاعـــة «الإخـــــــــوان المــســلــمــين» 
سهلة وثمنها رخيص، ليس مستغرباً 
منها هذا الخنوع، فتاريخها متخم 
بـــشـــراء الـــذمـــم والــتــآمــر والــتــلــون في 
سبيل الوصول إلى المنابر السياسية. 
وهــــي جــمــاعــة فــــاســــدة، فـــخـــلال عقد 
اتــــهــــا،  واحـــــــد، بـــاعـــت الـــجـــمـــاعـــة ولاء
وسربت لقطر أسراراً للدولة المصرية، 
اللبناني.  الــلــه»  وتماهت مــع «حـــزب 
قسموا السودان وزادوه فقراً وفساداً، 
الـــخـــلـــيـــج ضــد  فــــــي دول  وتـــــــآمـــــــروا 
حكامها، وحين كسرت شوكتهم في 
مصر هربوا زرافــات إلى تركيا التي 
احتضنتهم كمرتزقة، مثل مرتزقتها 
الــســوريــين، الموعودين  فــي ليبيا مــن 
من إردوغان بألف دولار شهرياً بعد 

أن كان يعدهم بوطن.
الــصــراع اليوم  ليبيا هــي مسرح 
بـــين الــــــروس والأمـــيـــركـــان مـــن جــهــة، 
وهــنــاك الــصــراع المحلي بــين الجيش 
الـــوطـــنـــي والـــقـــبـــائـــل المــــؤيــــدة لـــه ضد 
مــشــروع الإخــــوان المسلمين مــن جهة 

أخرى.

وحـــــتـــــى تـــــكـــــون الـــــــصـــــــورة أكـــثـــر 
وضــــــــوحــــــــاً، لــــنــــســــتــــعــــرض المـــــوقـــــف 
الأمــــيــــركــــي الـــــــذي أثـــــــار الــــتــــســــاؤلات 
حــــول تــغــاضــيــه عـــن تــســلــيــح الأتــــراك 
الــســراج التي تسيطر  لحكومة فائق 
عليها جماعة «الإخــــوان المسلمين». 
الــســفــن الــتــركــيــة المــحــمــلــة بــالــقــذائــف 
والمـــنـــظـــومـــات الـــدفـــاعـــيـــة تُــبــحــر إلــى 
الموانئ الليبية بعلم واشنطن، وتحت 
عين مراصد الدول الأوروبية المحاذية، 
من دون أن تواجه أي عوائق، حتى إن 
سفينة فرنسية تعرضت لتحذير من 
الــبــحــر، من  سفينة تركية فــي عــبــاب 
دون أن يكون هناك موقف فرنسي، 
عــدا التصريحات الساخنة للرئيس 

ماكرون.
لماذا آثرت واشنطن سياسة الباب 
المفتوح للأتراك في ليبيا؟ في رأيي أن 
إدارة دونالد ترمب لا تريد أن تبدي 
الضعف نفسه الذي بدت عليه إدارة 
بــاراك أوباما حينما لم تستطع منع 
الـــروس مــن إقــامــة قــاعــدة روســيــة في 
طـــرطـــوس الـــســـوريـــة. لا تــــزال الــدولــة 
الــعــمــيــقــة فـــي أمـــيـــركـــا تــتــحــســس من 
الوجود الروسي في المنطقة العربية 
الــتــي تعتبرها تحت حمايتها ومن 
ضــمــن شـــؤونـــهـــا، لـــن يــســمــح تــرمــب 
بتكرار خطأ استراتيجي كان يعاير 
فــيــه أوبــامــا وفــشــلــه فــي إدارة الأزمـــة 

السورية.
روســـــيـــــا مـــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا تــتــطــلــع 
لــبــنــاء قـــاعـــدة جـــويـــة دائـــمـــة لــهــا في 

الجفرة الليبية، في وسط الصحراء، 
والــطــائــرات الــروســيــة مــوجــودة فعلاً 
مع مسلحي شركة «فاغنر» الروسية. 
مـــع هـــــذا، تـــواصـــل مــوســكــو إعــلامــيــاً 
الـــــدعـــــوة إلــــــى وقــــــف فــــــــوري لإطـــــلاق 
النار والعودة للمفاوضات. فهل من 
المــمــكــن أن يــحــصــل اشـــتـــبـــاك روســـي 
تركي على الأراضــي الليبية، خاصة 
فــي محاولة تركيا الحثيثة لانتزاع 
«ســرت» والنفط من الجيش الليبي؟ 
من المستبعد أن يقدم إردوغـــان على 
مــــواجــــهــــة مــــع الــــــــــروس، وهــــــو الــــذي 
تــجــنــبــهــا نـــصـــف عـــقـــد فــــي ســــوريــــا. 
تــركــيــا تــســتــطــيــع مـــواجـــهـــة الــجــيــش 
الليبي الوليد بترسانتها العسكرية 
كما فعلت حتى الآن، لكنها لن تشعل 
حـــربـــاً ضــــد روســــيــــا. هـــــذا مــــا يــفــســر 
تأخر مرتزقة تركيا في دخول مدينة 
«سرت» حتى الآن، لأنها ستواجه رد 
فعل روسياً، وأيضاً عربياً، لا يتضمن 
مــصــر فـــقـــط، بـــل دول الــخــلــيــج الــتــي 
تبدو منزعجة من التمدد التركي في 

المنطقة العربية.
لــــــلأســــــف، اتــــــفــــــاق الــــصــــخــــيــــرات 
الأمـــمـــي الـــــذي انــبــثــقــت عــنــه حــكــومــة 
الــتــركــيــبــة القبلية  يـــــراعِ  لـــم  الـــوفـــاق، 
لليبيا، بل جاء بأشخاص مجهولين 
لا يمثل معظمهم الشعب الليبي، بل 
ـــرضـــوا فــرضــاً عــلــيــه، وهــــذا مــا أثــار 

ُ
ف

الناس ضده. فلو أنَّ هذا الاتفاق جاء 
بأناس مؤهلين من كل مناطق ليبيا 
لكتب له النجاح بالتأكيد وارتضاه 

الليبيين. لذا فإن مجلس النواب  كل 
المــنــتــخــب انــتــخــابــاً شــرعــيــاً مـــن قبل 
الشعب، لم يمنح الثقة لهذه الحكومة، 
وعدّها لا تمثل الشعب الليبي. وهذا 
بــــــــدوره أســـــس لـــكـــيـــانـــين ســيــاســيــين 
لــكــل فــريــق؛ الــبــرلمــان المــؤيــد للجيش 
الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، 
والمجلس الرئاسي الذي يهيمن عليه 
الإسلاميون. وكل كيان منهما معترف 
به دولياً، لكن محلياً لا تزال حكومة 
الوفاق المنبثقة عن المجلس الرئاسي 
تحتاج موافقة البرلمان عليها، وهو 

ما لم يحصل حتى الآن. 
اتـــفـــاق الــصــخــيــرات عــمــلــيــاً منح 
الــشــرعــيــة لــكــلا الــطــرفــين المــتــنــازعــين 
بعد أن كانت الأجسام تبدو ضبابية. 
وهذا يعطينا تصور كيف أن التوافق 
بين الأطراف مقدم على هيكلة النظام، 
وتـــأســـيـــس مــجــلــس وتــــوزيــــع أدوار. 
فالحكومة طلبت دعم تركيا، والبرلمان 
من حقه دستورياً إيقاف هذا الإجراء 
لأنه مخول من الشعب أن يفعل ذلك، 
الــتــدخــل مــن أية  ومــن حقه أن يطلب 
دولــة. وفــي هــذه العاصفة، الخطر لا 
يقع على الليبيين والمصريين فحسب، 
لــكــنــه ســيــكــون مــبــاشــراً عــلــى جــنــوب 
أوروبا التي عاشت فترة عصيبة من 
انعدام الثقة مع تركيا، حينما فتحت 
بــاتــجــاه  الـــلاجـــئـــين  حــــدودهــــا لآلاف 
شـــواطـــئ الـــيـــونـــان، ثـــم رعـــايـــة أنــقــرة 
لمــيــلــيــشــيــات مــتــطــرفــة مــثــل «داعــــش» 
و«جــبــهــة الـــنـــصـــرة»، والـــيـــوم تــركــيــا 

تغذي ليبيا بالمرتزقة والسلاح الذي 
سيبقى طويلاً مهدداً للأمن القومي 

الليبي والمصري والأوروبي.
ما الحلول المطروحة في المشكل 
الــلــيــبــي الـــيـــوم؟ أطــمــاع إردوغـــــان في 
ليبيا واضحة، ليس فقط في الحصول 
أمـــوال النفط، بــل بناء شراكات  على 
عــمــلاقــة لــصــنــاعــات الــطــاقــة وتــجــارة 
الـــســـلاح، كــنــز لـــم يــكــلــفــه شــيــئــاً حتى 
الآن، فالمسلحون سوريون، والنفقات 
على حساب النظام القطري المستباح. 
المتوقع استمرار دعوات وقف إطلاق 
النار من كل الأطراف عدا تركيا، لأنها 
لا تستطيع أن تتراجع، حتى تثبّت 
أقدامها في «سرت» القريبة من حقول 

النفط. 
يـــبـــدو أنـــــه لا أحـــــد يــســتــطــيــع أن 
يــغــيــر المــوقــف الــتــركــي ســـوى تــرمــب، 
الذي تسبب في انهيار الليرة التركية 
فــــي يـــومـــين بــســبــب غــضــبــة عـــابـــرة، 
لكن مشكلة الأميركيين أنهم يأتون 
مــتــأخــريــن، ٢٥ عــامــاً حــتــى تــحــركــوا 
جدياً ضد مشروع إيران في المنطقة. 
لكن الناحية الإيجابية فــي المقارنة 
بين تطفل إيران وتركيا على المنطقة 
الــعــربــيــة، أن نــظــام الــحــكــم فــي تركيا 
لــيــس شمولياً كــمــا فــي إيــــران، هناك 
مـــعـــارضـــة صـــلـــبـــة، وخــــصــــوم كـــانـــوا 
المــاضــي، ينتظرون اللحظة  أصــدقــاء 
المناسبة للانقضاض على غريمهم 
الــــــــذي يـــســـعـــى حـــثـــيـــثـــاً إلـــــــى الـــحـــكـــم 

الشمولي والاستبداد الفردي.

د. حسن أبو طالب

أمل عبد العزيز الهزاني

مارتن إيفانز*

الــعــداء للسامية دورهـــا فــي دفــع الناخبين داخــل  كــان لمسألة 
بريطانيا بعيداً عن حزب العمال. في ظل قيادة جيرمي كوربين، 
راوغ مسؤولو الحزب في مسألة تطهير صفوف الأصدقاء والرفاق 

من اليسار المتطرف.
من ناحيته، أدرك خليفة كوربين، كير ستارمر، المحامي المعني 
بحقوق الإنسان والذي تميز بمكانة رفيعة قبل تحوله إلى العمل 
السياسي، منذ الوهلة الأولــى أن حزبه أمره انتهى، إلا إذا تحرك 
بــقــوة وحــســم ضــد هــذا التوجه الــضــار بــالــحــزب. وكـــان أول إعــلان 
صدر عنه لدى انتخابه رئيساً لحزب العمال في الرابع من أبريل 
(نيسان) أنه «سيقضي على هذا السم من جذوره». ولحسن الحظ، 
يثبت ستارمر يوماً بعد آخر أنه أهل للمهمة ـ ولدور القيادة بوجه 
عام. واليوم، وجد بوريس جونسون، رئيس الوزراء القادم من حزب 
المحافظين، نفسه أخيراً في مواجهة معارضة يعمل لها ألف حساب.

وعليه، فإنه عندما أقدمت منافسته على زعامة الحزب، ريبيكا 
لــونــغ بــايــلــي، الــتــي مــنــيــت بــالــهــزيــمــة فــي الانــتــخــابــات والمــتــحــدثــة 
لــشــؤون التعليم، وأحـــد أشــد المتحمسين  الــحــزب  الرسمية بــاســم 
لكوربين وأفــكــاره، على إعــادة التغريد لمقابلة صحافية جــرت مع 
الممثلة والناشطة ماكسين بيك، تضمنت في ثناياها ادعــاءات لا 
تمت للواقع، وجد ستارمر نفسه مضطراً للاختيار بين المصالحة 

داخل الحزب ومبادئه.
وفي إشارة إلى قتل الشرطة لجورج فلويد في مينيابوليس، 
ادعــت بيك أن «التكتيكات التي استخدمتها الشرطة في أميركا، 
والمتمثلة في الضغط بالركبة على رقبة جورج فلويد، جرى تعلمها 

خلال ندوات عقدت مع الخدمات السرية الإسرائيلية». 
هذه المرة، لم يحدث أدنى تأخير من جانب مكتب زعيم الحزب. 
ورغم أن لونغ بايلي سارعت إلى النأي بنفسها عن نظرية المؤامرة 
التي أطلقتها صديقتها، فإنها رفضت حذف التغريدة الأصلية. 
ورداً على ذلك، سارع ستارمر إلى طردها من مجلس وزراء الظل 
الــذي يترأسه. من جانبهم، ندد أنصار كوربين بالزعيم الجديد، 
متهمين إياه بإعادة فتح جروح قديمة، لكنه كان محقاً في موقفه. 
في الواقع، لطالما تخفت الشخصيات القيادية الرفيعة داخل حزب 
العمال خلف كلمات وأعـــذار مــراوغــة لتبرير سماحهم لهذا السم 

بالانتشار في أرجاء الحزب.
وفــي الوقت الــذي كــان النصر حليف ستارمر في أول معركة 
مهمة يخوضها، فإنه جاء على حساب الدخول في حرب علنية مع 
جناح اليسار داخل حزبه ومع اتحاد «يونايت يونيون» التجاري 
القوي الذي ساند لونغ بايلي في مساعيها للوصول إلى زعامة 

الحزب.
وبــخــلاف كــونــه أمـــراً مقيتاً مــن الناحية الأخــلاقــيــة، فــإن فشل 
حـــزب الــعــمــال فـــي الــتــعــامــل مـــع الـــعـــداء لــلــســامــيــة يــأتــي مـــن داخـــل 
ـ خصوصاً الأميركيين  الــغــرب  الــحــزب يلقي باللوم على  جــزء مــن 
والإسرائيليين ـ عن معظم مشكلات العالم وأوجاعه. وكان من شأن 
ظهور حزب العمال داخل بريطانيا باعتباره حزباً يفتقر إلى الحس 

الوطني، تكبيد الحزب ثمناً فادحاً.
 قــط مــن إخــفــاقــه فــي التنديد 

َ
الحقيقة أن كــوربــين لــم يــتــعــاف

باستخدام روسيا أسلحة كيماوية في محاولة فاشلة لقتل منشق 
في ساليسبري. وفي أعين أنصار الحزب من أبناء الطبقة العاملة 
في مدن شمال وقلب إنجلترا، كان ذلك بمثابة القشة التي قصمت 
ظهر البعير، وظهر أمامهم زعيم لحزب العمال يفضل دونما تفكير 
في الإنصات لأعذار هشة لدولة معادية عن عمل إرهابي، بدلاً عن 

الوقوف في وجهها دفاعاً عن بريطانيا.
في المقابل، نجد أن ستارمر لا يــرى العالم على النحو ذاتــه. 
والمــلاحــظ أنــه فــي خضم الــجــدال الــدائــر حــول حملة «حــيــاة السود 
أمــام العناصر المعتدلة من  مهمة»، والتي تشكل منطقة حساسة 
تيار يسار الوسط، تصرف ستارمر بعقلانية واتخذ موقفاً تقدمياً، 
لكنه في الوقت ذاته وطني وملتزم بالقانون. وأقبل برحابة صدر 
على الجلوس على ركبته دعماً للأصوات المناهضة للعنصرية، 
لكنه في الوقت ذاته دافع عن حكم القانون على طول الخط، وشدد 
على أنه لا ينبغي إسقاط أي تمثال دون تصويت ديمقراطي، وأكد 

على ضرورة محاسبة المخربين.
في الواقع، بمقدور غالبية الناخبين البريطانيين العيش بشكل 
طبيعي دون اختلاف يذكر بعد إزالة تماثيل تجار العبيد الممقوتين 
أو الجنرالات الاستعماريين من الساحات العامة، لكنك بالتأكيد 
تتجاوز خطا أحمر عندما تقدم على تشويه صــور زعيم بحجم 

وينستون تشرشل. 
وبعد ثلاثة شهور له في مهمته الجديدة، نجح ستارمر في 
تحقيق معدل رضا عام عن أدائه يبلغ ٣١ في المائة خلال استطلاعات 
الرأي، ليكافئ بذلك أفضل مستوى بلغه توني بلير على مدار فترة 
وجوده في صفوف المعارضة. الواضح أن الناخبين يرون أن ستارمر 
يبدو ويتصرف مثل رئيس وزراء محتمل، رغم أنهم لا يزالون يبدون 

ميلاً أكبر تجاه جونسون.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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تزيد جائحة وباء كورونا المستجد 
من كثافة الاتجاهات الأكثر تدميراً في 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة. ولــقــد أفــســح مجال 
دعــم التجارة الحرة الأجــواء للحديث 
عـــن الانـــفـــصـــال الـــتـــجـــاري والانـــفـــكـــاك 
عـــن الـــعـــولمـــة. وذلـــــك فـــي ظـــل تــصــاعــد 
المــواجــهــات الــتــجــاريــة - وغــيــرهــا - ما 
بين الولايات المتحدة والصين، فضلاً 
عن كثافة الدعوات المنادية بالحمائية 
وإعادة توطين سلاسل التوريد العاملة 
فــي الــخــارج. ولــم تعد مــحــاولات دمج 
البلدان التي تملك الأنظمة الاقتصادية 
أو الآيديولوجيات الفكرية من الأمور 
المرغوب فيها، وإن حتى الممكنة على 

أي صعيد يُذكر.
ومـــن شـــأن مـــحـــاولات عــكــس تلك 
التوجهات أن تستلزم اتخاذ إجراءات 
مصيرية كبيرة. فمن شأن قرار واحد 
أن يحدث فارقاً حقيقياً، وذلك بالنسبة 
إلـــى الــصــين مــن حــيــث الانــضــمــام إلــى 
معاهدة التجارة الكبرى فــي المحيط 
الــــــهــــــادئ، الــــتــــي تـــــصـــــدرت الـــــولايـــــات 
المتحدة زعامتها في حــين، ثم تخلت 

تماماً عنها في حين آخر.
وقبل عام ونصف العام من الآن، 
دخــلــت «مــعــاهــدة الــشــراكــة الــتــقــدمــيــة 
والشاملة عبر المحيط الهادئ» - وهي 
المعاهدة التي ورثت «اتفاقية الشراكة 
عبر المحيط الهادئ» الأكثر اختصاراً 
قــبــلــهــا - إلــــى حــيــز الــتــنــفــيــذ الــفــعــلــي. 

ووصـــفـــت حـــيـــنـــذاك بــأنــهــا الاتــفــاقــيــة 
الــثــانــي»، وذلــك  التجارية مــن «الجيل 
مــن أجــل اعتمادها للمعايير العالية 
وتركيزها بــالأســاس على القطاعات 
الـــتـــجـــاريـــة والاقـــتـــصـــاديـــة الــنــاشــئــة. 
المــعــاهــدة ١١ دولـــة، وما  وتغطي تلك 
يقرب من نصف مليار نسمة، وأكثر من 
١٣ تريليون دولار من الناتج المحلي 

الإجمالي لكل تلك الدول الأعضاء.
ويُــشــهــد لــلاتــفــاقــيــة قــدرتــهــا على 
استيعاب النظم الاقتصادية والأنظمة 
السياسية المختلفة للغاية. وتضم بين 
دولها الأعضاء والبلدان الديمقراطية 
الــصــنــاعــيــة الــغــربــيــة، عــلــى غـــرار كندا 
وأســـــتـــــرالـــــيـــــا، فـــــضـــــلاً عـــــن الأســـــــــواق 
الاقتصادية الناشئة في قارتي أميركا 
الــلاتــيــنــيــة وآســـيـــا، مـــع دولـــــة فــيــتــنــام 

الاشتراكية.
وفــــي الـــوقـــت المــفــعــم بــالــكــثــيــر من 
التحديات غير المسبوقة على صعيد 
الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة، تــمــهــد الـــتـــزامـــات 
«معاهدة الشراكة التقدمية والشاملة 
عــــبــــر المــــحــــيــــط الــــــــهــــــــادئ» الـــعـــمـــيـــقـــة 
والمــتــشــابــكــة الأجــــــواء لــتــعــزيــز الــنــمــو 
الاقـــتـــصـــادي والإقــــــلال مـــن حــالــة عــدم 
اليقين الراهنة. ولقد أبدت العديد من 
البلدان اهتمامها بالانضمام إلى تلك 
المـــعـــاهـــدة. كــمــا شــكــلــت تــايــلــنــد لجنة 
معنية بتقدير ما إذا كان ينبغي على 
الحكومة السعي وراء الانضمام إلى 

تــلــك المـــعـــاهـــدة مـــن عـــدمـــه. ومــــن شــأن 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة أن تـــشـــرع فـــي وقــت 
قريب فــي مــفــاوضــات تجارية ثنائية 
مع اليابان، وهي التي تعدها حكومة 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء بــــوريــــس جــونــســون 
إلــى الأمــام على  بمثابة دفعة انطلاق 
مسار الانضمام إلى «معاهدة الشراكة 
الـــتـــقـــدمـــيـــة والـــشـــامـــلـــة عـــبـــر المــحــيــط 

الهادئ».
ومــع نهاية مايو (أيـــار) الماضي، 
كـــان الــســيــد لــي كــي تــشــيــانــغ - رئيس 
مجلس الدولة الصيني - قد اقترح على 
حكومة بلاده التفكير في الانضمام إلى 
«معاهدة الشراكة التقدمية والشاملة 
الـــهـــادئ». ومــا يـــزال ذلك  عبر المحيط 
المقترح يكتسب المزيد من الزخم عبر 
العديد مــن المناقشات والمــــداولات في 
دوائـــــر صــنــاعــة الـــقـــرار الــســيــاســي في 

الحكومة الصينية.
وهــنــاك عقبتان واضــحــتــان على 
طـــريـــق حـــصـــول الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة 
عـــلـــى عـــضـــويـــة تـــلـــك المــــعــــاهــــدة: أولاً، 
أن الــنــظــام الاقــتــصــادي فــي الــصــين لا 
المــقــررة  يتسق مــع معايير العضوية 
المــعــاهــدة. على سبيل  إلــى  للانضمام 
المثال، لا بد من تحديث، وربما تعديل، 
اللوائح الصينية ذات الصلة بالدعم 
المادي للشركات والمؤسسات المملوكة 
للحكومة الصينية، فضلاً عن مراجعة 
المــفــروضــة على نقل البيانات  القيود 

عبر الحدود الدولية.
ومـــــع ذلــــــك، تـــقـــتـــرب الإصــــلاحــــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة المــحــلــيــة فــــي الـــصـــين مــع 
«المرحلة الأولى» من الصفقة التجارية 
مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة مـــن جــبــر هــذه 
الفجوة. وعلى مــدار السنوات الثلاث 
الماضية، تسارعت الجهود الصينية 
عــلــى مــســار تحسين البيئة الداخلية 
لـــصـــالـــح الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الأجـــنـــبـــيـــة. 
وتـــشـــتـــمـــل هــــــذه الــــجــــهــــود عـــلـــى ســن 
قـــانـــون جــديــد مــعــنــي بــالاســتــثــمــارات 
الأجــنــبــيــة فــي الــبــلاد، فــضــلاً عــن فتح 
الأسواق المحلية أمام الخدمات المالية 
والصناعات التحويلية، وكذلك توفير 
الحماية القوية للملكية الفكرية في 

البلاد.
ويــمــكــن انـــتـــظـــار المـــزيـــد مـــن هــذه 
الإصــلاحــات الهيكلية فــي الــصــين. إذ 

أعلنت الحكومة الصينية فــي الآونــة 
الأخيرة عن تعهدها بتقليص القائمة 
السلبية، التي تضم القطاعات المغلقة 
مــــــن الاقـــــتـــــصـــــاد الــــوطــــنــــي فــــــي وجــــه 
الاستثمارات الأجنبية بصورة أكبر، 
مـــع تــفــكــيــك الـــحـــواجـــز غــيــر الــرســمــيــة 
الــــقــــائــــمــــة أمــــــــــام وصــــــــــول مــــثــــل هــــذه 
الثاني  الاستثمارات إلى البلاد. وفي 
مــن يــونــيــو (حـــزيـــران) الـــجـــاري، جــرى 
نشر خطة صينية جديدة بهدف بناء 
أكــبــر مــيــنــاء لــلــتــجــارة الــحــرة فــي قــارة 
آســيــا، وذلـــك عــلــى جــزيــرة «هــايــنــان»، 
الأمر الذي سوف يكون بمثابة اختبار 
حقيقي للتحرر الاقتصادي المزمع في 
الصين. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب 
إصــــدار المــخــطــط الاقــتــصــادي الجديد 
الــذي يشمل اتخاذ التدابير الموسعة 
المؤيدة للأسواق مع إصلاح الشركات 
والمؤسسات الوطنية المملوكة للدولة.
الــحــال، ينبغي ترجمة  وبطبيعة 
تلك الأقوال إلى أفعال في أرض الواقع. 
لـــكـــن، ومـــــع انـــســـحـــاب الــحــكــومــة 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــن المــــعــــاهــــدة، تــراجــعــت 
مثل تلك المــزاعــم إلــى زاويـــة النسيان. 
ولكن ينبغي علينا إمعان النظر في 
أمـــر مــهــم: مـــن شـــأن قـــواعـــد «مــعــاهــدة 
الـــشـــراكـــة الــتــقــدمــيــة والـــشـــامـــلـــة عــبــر 
المــحــيــط الــــهــــادئ» تــحــفــيــز الــحــكــومــة 
الصينية على اتخاذ وتنفيذ العديد 
مـــن الإصـــلاحـــات الــهــيــكــلــيــة الــداخــلــيــة 

الـــتـــي طـــالمـــا طـــالـــب بـــهـــا المـــســـؤولـــون 
الأميركيون من قبل الانسحاب، وذلك 
مــثــل إخــضــاع الــشــركــات والمــؤســســات 
المـــمـــلـــوكـــة لــلــحــكــومــة الــصــيــنــيــة إلـــى 
الــقــواعــد الــحــاكــمــة لانــضــبــاط الــســوق 
مــــع تــحــســين لــــوائــــح حـــمـــايـــة المــلــكــيــة 
الـــفـــكـــريـــة. ومــــن شــــأن الانـــضـــمـــام إلــى 
تـــلـــك المـــعـــاهـــدة أن يـــعـــزز مــــن مـــواقـــف 
أنـــصـــار الإصـــــلاح الاقـــتـــصـــادي داخـــل 
الصين، والذين يمكنهم المجادلة بأن 
التعديلات والتغييرات التي يطلبها 
مــيــثــاق المـــعـــاهـــدة تــتــســق مـــع أهــــداف 
التنمية الوطنية في الصين، بما في 
ذلك الابتكار ثم الكفاءة، وحتى حماية 

البيئة.
ذلك، ومن شأن انضمام الحكومة 
الـــصـــيـــنـــيـــة إلــــــى «مــــعــــاهــــدة الـــشـــراكـــة 
الـــتـــقـــدمـــيـــة والـــشـــامـــلـــة عـــبـــر المــحــيــط 
الـــــهـــــادئ» أن يــفــيــد الـــــــدول الأعـــضـــاء 
الــعــالمــي بنطاقه  كــمــا يفيد الاقــتــصــاد 
الأوســع؛ إذ سوف تنضم إليه السوق 
الاســتــهــلاكــيــة الأضــخــم عــلــى مستوى 
العالم التي فقد مثيلتها مع انسحاب 
الحكومة الأميركية من المعاهدة قبلا. 
وفــي ظــل الــوجــود الصيني، مــن شأن 
المعاهدة أن تغطي أكثر من ٢٨ في المائة 
من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. 
ومــن شــأن ذلــك أن يزيد بمقدار أربعة 
أضعاف المكاسب العالمية المحققة من 
إلــى ٦٣٢ مليار دولار،  المــعــاهــدة  وراء 

وذلــــك وفــقــاً لــلــتــوقــعــات الـــصـــادرة عن 
الــدولــي.  معهد بيترسون للاقتصاد 
ومن شأن الانضمام الصيني أن يجلب 
المزيد من الاقتصادات الإقليمية تحت 
مظلة مــجــمــوعــة رســمــيــة مــن الــقــواعــد 
المعتبرة المدفوعة بتوافق العديد من 
الأطراف، الأمر الذي يدعم ويؤيد النمو 

الاقتصادي والاستقرار السياسي.
أمـــــا بــالــنــســبــة إلـــــى الــــصــــين، فـــإن 
المكاسب المحققة هي على القدر نفسه 
من الوضوح. فمن شأن الانضمام إلى 
«معاهدة الشراكة التقدمية والشاملة 
عبر المحيط الهادئ» أن يتيح للشركات 
الصينية مــقــدرة الــوصــول الأكــبــر إلى 
الــديــنــامــيــة  الـــواســـعـــة ذات  الأســــــــواق 

العالية. 
ومـــن شـــأن الانــضــمــام للمعاهدة 
الـــدور الاقتصادي  أيضاً أن يعزز مــن 
الصيني في قلب قارة آسيا في الوقت 
الذي تشهد فيه الأوضاع الاقتصادية 

للمنطقة تغيرات كبيرة ومتسارعة. 
وعـــلـــى المـــــدى الـــطـــويـــل، مـــن شــأن 
«معاهدة الشراكة التقدمية والشاملة 
الــهــادئ» الموسعة تهيئة  عبر المحيط 
الأجواء لإجراء إصلاحات مطلوبة في 
منظمة التجارة العالمية، وإعادة ضبط 
مسار أجندة الأعــمــال التجارة الحرة 

على مستوى العالم.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

لبنان: سفر الخروج 
الجديد والأخير!

زمــــــــــــــــــن الـــــــتـــــــنـــــــاقـــــــض 
والــــحــــيــــرة. هـــــذا هــــو أبــلــغ 
تــعــلــيــق ســمــعــتــه كــوصــف 

شامل لحال العالم اليوم.
أتابع المشهد اللبناني 
بـــحـــزن عــمــيــق، هــــذا الــبــلــد 
الجميل الذي يسلب عقول 
الناس بطبيعته الساحرة 
يـــفـــســـدهـــا  الـــــخـــــلابـــــة، ولا 
ســـــــــوى بـــــعـــــض الــــســــاســــة 
المـــرتـــزقـــة الـــذيـــن يــكــرهــون 
بلادهم ويتآمرون عليها. 
أرقــــــــام مـــفـــزعـــة تـــلـــك الــتــي 

يقدرها بعض المتخصصين عن حجم الهجرة المنتظرة 
من اللبنانيين عموماً، ومن المسيحيين منهم تحديداً، 
إلــــى بــقــاع الــعــالــم المــخــتــلــفــة بــســبــب تــــردي الأوضــــاع 

الاقتصادية بشكل لم يعد من الممكن تحمله أبداً.
ليست هذه المرة الأولى التي يقدم عليها اللبناني 
لــلــهــجــرة؛ فــهــنــاك نـــقـــاط مــهــمــة فـــي تـــاريـــخ الــهــجــرة 
اللبنانية إلى العالم، بدأت بشكل أساسي منذ نهايات 
القرن التاسع عشر، ومع تداعيات الخلافة العثمانية، 
وبــعــدهــا كــانــت مــوجــتــا الــهــجــرة فـــي عــامــي ٤٨ و٦٧ 
المرتبطتان بحروب مع إسرائيل، وهناك موجة الحرب 
الأهلية التي تواصلت على مدى عشرين عاماً، والآن 
مع أفول التميز الاقتصادي للبنان، وعودة بوادر دولة 
بوليسية بشكل مخيف، وطغيان دولة الحزب الواحد 
الــدولــة المدنية التي عــرف بها  الطائفي على حساب 
لبنان، وكانت الضمان للحرية والتعايش، أصبحت 
استمرارية الحياة فيه بكرامة مسألة شبه مستحيلة.

لبنان الذي صدر للعالم أيقونات الثقافة والأعمال 
والفنون يقف عاجزاً مكسوراً، وعملة بلاده تتهاوى 
في سقوط حر لا قاع له، ومصارفه عاجزة عن تلبية 
احتياجات مــودعــيــه، وطــوابــيــر الخبز بــاتــت مشهداً 
اعتيادياً لا ينافسها فيها إلا المشاهد الصادمة لمن 
يبحث في صناديق القمامة عن طعام ليسد به جوعه، 
أو من يرقد على قارعة الطريق عارضاً إحدى كليتيه 

للبيع، في مشهد أقل ما يوصف به بأنه مأساوي.
ومــــا يـــزيـــد الـــطـــين بــلــة هـــو خـــــروج زعـــيـــم تنظيم 
إرهــابــي يقدم حله «الــســحــري» لعلاج مشاكل لبنان 
الاقتصادية، وذلــك باقتراحه بالاتجاه شرقاً صوب 
الصين من دون أن يفهم ويستوعب ما يقول. الصين 
تثقل كاهل الدول التي «تتعاون» معها تحت مسمى 
مــبــادرة «الــحــزام والــطــريــق»، فها هــي باكستان أكبر 
الدول المستفيدة من «الدعم» الصيني تستغيث وتئن 
تــحــت أعــبــاء الــديــون حــتــى «تستسلم» وتــتــنــازل عن 
«أصولها» كالموانئ والمصانع لصالح الصين مقابل 
شطب الديون. والمبادرة المذكورة هذه ثبت أنها من 
الـــنـــادر أن تــوظــف الــعــمــالــة المــحــلــيــة، ولــكــنــهــا تعتمد 
في المقام الأول على عمالة صينية رخيصة التكلفة، 
بالإضافة طبعاً إلى بضاعة صينية يتم استيرادها، 
فلا استفادة تتحقق للعمالة ولا المنتجات المحلية. 
فهذا الاقــتــراح بالتالي لا يمكن أن يفيد بلداً يعاني 
اقــتــراحــه بالتعاون  أمــا عــن  لــبــنــان.  مــن البطالة مثل 
مع فنزويلا وإيــران وسوريا فهو لا يستحق جــدارة 

التعليق عليه بجدية واحترام.
الــخــروج فــي العهد القديم هــو مــن الأسفار  سفر 
ــــــدي صـــديـــق لـــبـــنـــانـــي وصـــــف وضـــع  الأســــاســــيــــة، ول
المسيحيين اليوم وهم يتأهبون للهجرة بأن المشهد 
ممكن وصفه بأنه «سفر الخروج الجديد والأخير». 
ولم يتوقف عند ذلك الوصف بل أضاف بتأثر وحزن 
عميق «حتى زعماؤنا مشاركون في جريمة تهجيرنا».

م 
ُ
كان لبنان ذات يوم سويسرا الشرق، وبات اليوم ق

الغرب، وبين الوصفين تسمع فيروز تصدح بصوتها 
المــلائــكــي، وتــتــســاءل «شــو بيبقى مــن الــروايــة». أكبر 
بنوك لبنان اسمه «لبنان والمــهــجــر»، وأهــم أدبائها 
كانوا في المهجر من أمثال جبران خليل جبران وإيليا 
أبو ماضي وميخائيل نعيمة وأمين الريحاني، وهناك 
العشرات من قصص النجاح الاقتصادية التي صنعت 
في المهجر. الاغتراب والمهجر كانا دوماً جزءاً يفتخر 
به في الثقافة اللبنانية والذاكرة الجمعية لمجتمعه، 
ولكن هذه المــرة المسألة مختلفة. كما قال لي صديق 
لبناني آخـــر «كـــان الــلــبــنــانــي دايــمــا بــيــتــرك بــلــده لأن 
الغريب فات عليها وأخدها منه... هذه المرة واحد من 

البلد احتل البلد وعم يسلمها للغريب».

انشطار العالم: ترمب والصين ما بعد «كورونا»
كان قدر المجتمع البشري أن ينتظر لحظة 
فــيــروس كــورونــا الأقـــل مــن ١ نــانــومــتــر حجماً، 
والأكثر تأثيراً على مستوى إعادة صياغة عالمنا 
المعولم، والذي يحاول التعافي والتعايش مع ما 
بعد الوباء، حتى قبل اكتشاف حلول نهائية غير 
التكيّف والمزيد من الحلول تخص الأمن الوباء 
وإدارة الأزمات، لكن بشكل أساسي كمسؤولية 
كـــل دولـــــة، وبــشــكــل ثـــانـــوي مــشــتــرك مــســؤولــيــة 

المجتمع الدولي.
مــن المــحــزن أن فــيــروس كــورونــا حرمنا من 
أحبائنا المقربين، كل واحد منا اليوم لديه قصة 
لــقــريــب أو صــديــق قــضــى نــحــبــه، لــكــن الأكــيــد أن 
فقدنا قــرابــة النصف مليون ممن يشاركوننا 
العيش على هذا الكوكب، وتجمعنا بهم الأخوة 
الإنــســانــيــة مــن دون أقــــواس ضــيّــقــة، تجعل من 
«كــورونــا» كبرى الأزمـــات التي مــرَّ بها الأحياء 
اليوم في تاريخ مبكّر نتشارك جميعاً في تأمله 

وعيشه وكتابته، والحديث عنه كل بحسبه.
أسوأ من الجائحة رغم مراراتها وتحدياتها 
هــو مــا ستخلفه مــن تــأثــيــرات على عالمنا الــذي 
يــتــجــه نـــحـــو انـــشـــطـــار كــبــيــر يـــتـــجـــاوز الـــحـــرب 
الباردة، بين المعسكرين سابقاً، إلى حرب صامتة 
شرسة بين الولايات المتحدة والصين، واللافت 
الــدمــج بينهما على مستوى المصالح  أن حالة 
السياسية والاقتصادية واحترام السيادة حتى 
على حساب القيم غير المشتركة ومنها مفهوم 
السلطة والحقوق والثقافة كان عالياً جداً، وهذا 
ما يفسر التناقضات الضخمة في المواقف بين 
البلدين منذ لحظة «كــورونــا» وبأثر رجعي أو 
المــتــحــدة التي  فــالــولايــات  تــنــبــؤات مستقبلية، 
يهمها أن تبقى على مسافة ممتدة فــي قيادة 
الــعــالــم، حــتــى مــا بــعــد صــعــود شــعــبــويــة ترمب 
وإدارتــه والانكفاء على الذات، كانت تخطب ودّ 
الــصــين، كــمــا كــانــت هــي أيــضــاً عــامــلاً مهماً في 
اللحظة الترمبية وتجاوز الديمقراطيين الأقل 
تــقــوم فلسفتها على  الــتــي  لـــدى بــكــين،  حــظــوة 
أولــويــة الاقــتــصــادي السياسي والازدهـــــار، من 
خـــلال مــركــزيــة الــســلــطــويــة وهـــو نــمــوذج حَظي 
بفضل التقدم الصيني الاقتصادي بالإعجاب، 
ومـــحـــاولـــة الـــفـــهـــم والـــتـــشـــذيـــب، وســـاهـــمـــت فــي 
تأكيد لمعانه مؤخراً حالة المراهقة التي تعيشها 
التجربة الديمقراطية في الولايات المتحدة بين 
المعسكرين، إضافة إلى حالة الانكسار في مواقع 
أخـــرى بريطانيا و«بــريــكــســت» ودول أوروبــيــة 
ــات داخلية من السترات الصفراء في 

َّ
تعيش رف

إلــى الانــفــصــال الكتلانية فــي إسبانيا،  فرنسا 
وهلم جراً.

بداية إعلان انشطار العالم كانت مع اللقاء 
الأول بــين ترمب والقطاع الصحي، بعد تفاقم 
تــفــشــي الـــوبـــاء فـــي نـــيـــويـــورك، عــلــى الـــرغـــم من 
امــتــداحــه لــــلإدارة الصينية فــي المــرحــلــة الأولــى 
إلــى جائحة عالمية فــي ذلك  الــوبــاء  قبل تــحــول 
اللقاء، وبشعبوية ترمب التي تسعى وبشكل 
فعال وذكي إلى سياسة ترحيل الأزمة عبر خلق 
افــتــراضــي، وهــي سياسة ناجحة كتكتيك  عــدو 

المــــدى، لكنها لا تصلح كاستراتيجية  قصير 
بعيدة المدى، لا سيما مع دولة بحجم الولايات 
المــتــحــدة. تــبــع ذلـــك أحــــداث كــثــيــرة، كـــان أبــرزهــا 
الانسحاب من منظمة الصحة العالمية، والتي 
تراجعت سمعتها مع الوباء، وإن كانت تعاني 
من إشكاليات التسييس شــأن منظمات دولية 
أخـــرى، بسبب حــالــة الاستقطاب بــين الفاعلين 
الأقــويــاء سياسياً، وقــضــايــا التمويل وطريقة 
مــقــاربــة الأزمـــــات فــي الــعــالــم، ويــمــكــن الــقــول إن 
الاســـتـــقـــطـــاب الـــعـــالمـــي مـــنـــذ الـــصـــعـــود المـــــدوي 
للصين، وتراجع التجربة الغربية على المستوى 
الاقــــتــــصــــادي وانـــتـــهـــازيـــة مــقــاربــتــهــا لــلــحــلــول 
السياسية كما رأينا في ملفات كثيرة، أبرزها 

اليوم الانقسام على الحالة الليبية.
كل هذا ساهم في تضخيم لحظة الانشطار 
الــتــي ســرّعــت جــائــحــة كــورونــا فــي وضــعــه على 
طاولة الفوضى، وحالة اللايقين ما بين الشغف 
بالنتائج الصينية المتقدمة اقتصادياً، من خلال 
مركزية السلطة، ومحاولة عدم استفزاز الخطاب 
الــعــالمــي الــحــقــوقــي والــتــســلــح بــقــيــمــة سياسية 
قانونية عدم التدخل السيادي، وبدا ذلك واضحاً 
فـــي مــقــاربــة أزمــــة الإيـــغـــور، والـــتـــي بــســبــب قــوة 
الصين في مقاربتها السياسية الجديدة «صعود 
السلطوية الناعمة» تحولت تلك الملفات إلى ما 
تــقــال على هوامش  الــنــزاعــات الموسمية،  يشبه 
المؤتمرات الدولية واللقاءات، لكن مع الكثير من 
الإشادة بالصين الجديدة «القويّة»، على الرغم 
من مشروعها الضخم «الحزام والطريق» طريق 
الحرير، الذي على الرغم من استثماره في الدول 
والأحلاف الناقمة من الولايات المتحدة وبشكل 
مــقــلــق، فــــإن قــــوة الـــصـــين الــصــامــتــة فـــي تــمــريــر 
مشروعها وعــدم اســتــفــزاز الآخــريــن، ساهم في 
استقطاب قوى وفاعلين جدد على رأسهم روسيا 
بــوتــين، الــتــي مــا كــان لأي أحــد قبل ســنــوات من 
خبراء قراءة التحولات الجيوسياسية أن يتخيّل 
الأنحاء الروسي، وإذا كان هذا الانحناء الروسي 
يأتي لأسباب أيضاً تتعلق بملفات التدخل في 
الكثير من المناطق المتوترة، والملفات الحرجة 
الــدول التي  والحلفاء بالوكالة، فــإن الكثير من 
تتخذ من سياسات الأســواق الحرة نهجاً لها، 
تــــدرك خــطــورة الانـــحـــدار الــقــيــمــي بــين الأحــــزاب 
الــســيــاســيــة فـــي الــــغــــرب، وحـــالـــة الــتــشــظــي بين 

الملفات الأساسية: البطالة والعمل والاقتصاد، 
وبين التنظير السياسي حول القيم الديمقراطية 
مع الإخفاقات والانتهازية في الممارسة، بغض 
النظر عن مدى التوافق أو الاختلاف حول القيم 

في جذورها التأسيسية.
الرئيس ترمب بعد أن ضرب الوباء ووهان 
قــــال «الـــصـــين تــعــمــل بــجــديــة كــبــيــرة ويــعــمــلــون 
بــاحــتــرافــيــة»، وهـــذه ربــمــا خــلاصــة عــادلــة حتى 
بــعــد أن تخلى عــنــه تــرمــب لاحــقــاً، بــعــد أن مــسّ 
التسييس ملف الجائحة بالكامل، وجعل الدول 
تعود إلى المربع الأول والانكفاء على الذات، وما 
مسَّ الولايات المتحدة وانسحاباتها العسكرية 
من مناطق التوتر، وصولاً إلى حالة القلق تجاه 
السلم الأهلي بعد أزمة جورج فلويد التي أنتجت 
صعود الأناركية، وبمباركة انتهازية مخجلة 
الــعــالــم ستة  الــديــمــقــراطــيــين، ليتابع  مــن بعض 
أحياء في سياتل يحتلها شباب صغار يعيدون 
للمخيّلة الشرق الأوسطية ما بعد الربيع العربي 
والولايات الداعشية الصغيرة التي كان العالم 
يــتــعــجــب مـــن ظـــهـــورهـــا، لــكــن هــــذه المـــــرة ليست 
بــآيــديــولــوجــيــة جـــهـــاديـــة وإنـــمـــا آيــديــولــوجــيــة 
فوضوية، رافعة راياتها ضد السلطة، خصوصاً 

قطاع الشرطة.
بحسب وانـــغ يـــاو، وهـــو مــن مــركــز أبــحــاث 
الصين والعولمة في تصريحاته لقناة ألمانية، 
وهـــو مــن الــخــبــراء المــقــربــين مــن صــنــاعــة الــقــرار 
بـــالـــصـــين فــــــإن «هـــــنـــــاك إجــــمــــاعــــاً بـــــين الــنــخــب 
الــســيــاســيــة فــي الــصــين بـــأن الـــولايـــات المــتــحــدة 
تدير ظهرها لهم»، وهو ما تعتقد نادي رولان، 
خبيرة في الشؤون الصينة على مدى عشرين 
ســنــة فــي الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة، بــأنــه لــن يؤثر 
على الصعود الصيني فحسب، ولكنه سيضع 
الــقــيــادات السياسية فــي العالم تحت الضغط 
والانـــشـــطـــار والاســـتـــقـــطـــاب ومـــواجـــهـــة الـــركـــود 
الــقــادم، في ظل بقاء التوترات أو تحولها إلى 
جائحة في الاقتصاد السياسي، خصوصاً مع 
الــتــدفــق حول  تصريحات تــرمــب المستمرة فــي 
الــتــام مــع اقتصاديات الصين،  فكرة الانفصال 
فــك الارتـــبـــاط، بينما عــلــى الضفة  وســيــاســات 
الأخــــرى فــي الــصــين، فـــإن إحــكــام القبضة على 
الداخل مع تقديم أولوية الاقتصاد السياسي 
والاستقرار «السلطوية الناعمة»، تتحول إلى 
نموذج معياري ليس من الضرورة أن يستحيل 
إلـــى نــمــوذج قــابــل لــلاســتــنــســاخ، لكنه بالطبع 
سيطرح الكثير من الأسئلة الأساسية الأولــى، 
أســئــلــة الــبــدايــات والـــوجـــود حـــول صـــراع القيم 
والغرائز (المصالح)، وهو ما يتطلب من الدول 
التي تهتم بسيادتها وأمنها وحــيــادهــا، بناء 
استراتيجيات داخلية وطنية طويلة المدى مع 
الــتــحــولات السريعة في  لــهــذه  الــقــراءة المعمقة 
المواقف وتأثيراتها، لا سيما أن الاستثمار في 
الداخل على كل المستويات بات عنوان مرحلة 
مــا بــعــد جــائــحــة كــورونــا وفـــق مــنــظــور الــقــراءة 
الاستباقية السياسية لمستقبل هذا الانشطار 

العظيم، الذي يشهده عالم اليوم.

أميركا والصين وإنعاش الاقتصاد العالمي

يوسف الديني

حسين شبكشي

وانغ هوياو *

هــذا العنوان ليس من عندي، وإنما نطق 
بـــه مـــداعـــبـــاً زمــيــلــنــا فـــي مــجــلــس إدارة مــركــز 
أتــبــاع الديانات  لــحــوار  الله العالمي  الملك عبد 
والــثــقــافــات فــي الــعــاصــمــة الــنــمــســاويــة فيينا، 
مـــمـــثـــلاً لـــلـــديـــانـــة الــــيــــهــــوديــــة، ذكـــــر مــــا ســمــاه 
اليهودية السلفية في معرض انتمائه المذهبي 
فــــي الـــيـــهـــوديـــة «يــــهــــودي أرثــــــوذكــــــس»، وهـــي 
طــائــفــة ديــنــيــة تــتــمــيــز عـــن غــيــرهــا بــالــتــمــســك 
«الهالاخاة»، وهو الجزء التشريعي  الصارم بـ
من التلمود، ولهذا يطلق بعض المستشرقين 
والباحثين والإعلاميين الغربيين وصف «مسلم 
أرثوذكس» على المنتمين للسلفية، وهي لفظة 
مرادفة للوهابية الشائعة في الأدبيات العلمية 
والإعــلامــيــة العالمية، وهــي الفئة التي تعتمد 
فــي فهمها للعقائد والــتــشــريــعــات الإســلامــيــة 
على مرجعية العهد النبوي والــقــرون الثلاثة 
الأولــــــى الـــتـــي تــلــتــه، مــســتــنــديــن إلــــى الــحــديــث 
النبوي (خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم)، وقل ذات الشيء عن المسيحية 
الأرثوذكسية، باختصار فالأرثوذكسية تعني 
(الالتزام بالعقيدة كما فهمها وطبقها الأولون 

في الديانات والمذاهب والطوائف المختلفة).
في مركز الحوار في فيينا يتفادى مجلس 
إدارة المركز أن يعقد جلساته في يــوم السبت 
لأن من تشريعات اليهودية الأرثوذكسية عدم 
اســتــخــدام وســائــل الــنــقــل الــحــديــثــة (ســـيـــارات، 
طـــائـــرات، قــــطــــارات... إلــــخ) ولا المــصــاعــد يــوم 
الــســبــت، ولعلكم لاحــظــتــم الكثير مــن اليهود 
الأرثـــــوذكـــــس فــــي الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة والــشــرقــيــة 
راجــلــين فــي تنقلاتهم يــوم السبت هــم وأفـــراد 
عــائــلاتــهــم. طــرحــت ســـؤالـــي لــلــحــبــر الــيــهــودي 
السلفي: ومــاذا لو كان اليهودي الأرثوذكسي 
يسكن في الــدور التسعين في إحدى ناطحات 
السحاب في نيويورك كيف سينزل ثم يصعد 
ما مجموعه ٢٧٠٠ درجة؟ ابتسم وقال مفتيهم: 
«فعلاً مشكلة إذا كان الحال كذلك، والغالب أن 
اليهودي الأرثوذكسي يتحاشى أصلاً السكنى 

في البنايات الشاهقة».
واللافت في هذا الشأن أن القرآن وإن نص 
على أن المسيحيين أقرب مودة إلى المسلمين من 
اليهود، لكن في الوقت ذاته الشريعة اليهودية 
أقــــــرب إلـــــى الـــشـــريـــعـــة الإســـلامـــيـــة فــــي طــريــقــة 
تــفــاصــيــل المـــســـائـــل الــعــقــائــديــة والــتــشــريــعــات 
كـــالـــحـــلال والــــــحــــــرام، وهـــــــذا مــــا لا تــــجــــده فــي 
المسيحية، ففي صورة التقطت في بيت شمس 
بإسرائيل يظهر فيها نساء إسرائيليات يعبرن 
الشارع ويلتحفن بعباءات سوداء من رؤوسهن 
 ،«frumka» إلى أخمص أقدامهن يسمى فرومكا
ويغطين وجوههن كاملة ببرقع يسمى هناك 
 ،«Haredi burka sect» «برقع طائفة الحيرديم»
ولو لم ينص الخبر على أنهن يهوديات لظننت 
أن اللقطة فــي إحـــدى مـــدن الــســعــوديــة، ولــهــذا 
أطلقت عليها الصحافة الإســرائــيــلــيــة وصف 
«أمــهــات طالبان». هــؤلاء النسوة ينتمين إلى 
«الــحــريــديــم»، وهـــي طــائــفــة يــهــوديــة محافظة 
جداً، تطبق طقوس الديانة اليهودية وتعيش 
حــيــاتــهــا الــيــومــيــة وفــــق «الــتــفــاصــيــل الــدقــيــقــة 

للشريعة اليهودية».
الإبـــحـــار فــي عــالــم المــلــل والــنــحــل ومــقــارنــة 
الأديــان من مصادرها الأصلية ممتع ومفيد، 
وكـــثـــيـــر مــــن الــــنــــاس يــجــهــلــه، والـــجـــهـــل بــــه لــه 
مخرجات مزعجة تــؤدي إلى أحكام متعسفة، 
وفـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان غــيــر مــوضــوعــيــة ولا 

واقعية.

حمد الماجد

يهودي سلفي



«أكوا باور» السعودية 
لاستثمار ١٠ مليارات دولار 

رغم «كورونا»
دبي: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت شــــركــــة أكـــــــوا بـــــــاور الـــســـعـــوديـــة - إحــــدى 
استثمارات صندوق الاستثمارات العامة - المختصة 
بالطاقة وإنشاء محطات الكهرباء وتشغيلها، إنها 
تتوقع أن تحقق الشركة هدفها لاستثمارات جديدة 
بــعــشــرة مــلــيــارات دولار هـــذا الـــعـــام، نــظــراً لأن تأثير 
جائحة فــيــروس كــورونــا على مشروعاتها ضعيف 

جداً.
وبحسب تصريحات أطلقها الرئيس التنفيذي 
بادي بادماناثان أمس فإن الشركة تظل ملتزمة بطرح 
عام أولي مزمع لأسهمها لكن التنفيذ مرهون بالوقت 
الــســوق، مضيفاً: «فــي بداية العام  المناسب وظــروف 
كان لدينا هدف كلي يتمثل في استثمار نحو عشرة 
مليارات دولار في مشروعات جديدة... أتوقع أن نحقق 

ذلك».
ونقلت وكالة رويترز عن بادماناثان أن الشركة 
أثــر كوفيد - ١٩ بنجاح» بفضل  استطاعت «تخطي 
الــتــي تقدمها في  خــدمــات المــيــاه والــكــهــربــاء الحيوية 
أنـــحـــاء الـــشـــرق الأوســـــط وأفــريــقــيــا وآســـيـــا، مــبــيــنــاً أن 
«المـــشـــروعـــات قــيــد الــبــنــاء تــتــقــدم مـــع بــعــض الــتــأثــيــر 
الــهــامــشــي بــســبــب الــقــيــود عــلــى الــتــنــقــلات وســلاســل 
الإمداد، لكن المشروعات تتقدم على نحو جيد». وزاد: 
«بصفة عامة، من حسن الحظ أننا لم نتضرر بشدة».

قال بادماناثان إن «أكــوا بــاور» التي كانت تريد 
إدراج أسهمها في سوق الأسهم السعودية قبل عامين، 
ما زالت حريصة على طرح أسهمها، مضيفاً: «ندرك 
بــكــل تــأكــيــد أهــمــيــة وجــــود مــســاهــمــين مـــن الــجــمــهــور 
العام... لكن يجب أن يجري ذلك في الوقت المناسب 
حين نشعر أننا نحن والأسواق مستعدون»، مستطرداً: 

«سيكون هناك طرح عام عاجلاً وليس آجلاً».
وفــــي الـــعـــام المـــاضـــي، قــــال يــاســر الـــرمـــيـــان مــديــر 
صندوق الاستثمارات العامة السعودي إن صندوق 
الثروة السيادى يخطط لزيادة حصته في أكوا باور 
إلـــى ٤٠ فــي المــائــة مــن ٢٩٫٢٨ فــي المـــائـــة، وهــنــا يؤكد 

بادماناثان: «رحبنا بذلك ونعمل من أجل تحقيقه».

التضخم في ألمانيا يعاود الارتفاع مجدداً

تحسّن المعنويات الاقتصادية يتسارع في منطقة اليورو 
بروكسل: «الشرق الأوسط»

بــيــانــات مــن المفوضية  أفــــادت 
الأوروبــــــيــــــة الاثـــــنـــــين، بـــــأن تــحــســن 
المعنويات الاقتصادية في منطقة 
اليورو تعزز في يونيو (حزيران) 
بعد ارتفاع طفيف في مايو (أيار) 
فــي ظــل تــغــيــرات إيــجــابــيــة بجميع 
الــقــطــاعــات ومــشــاعــر أكــثــر تــفــاؤلاً 

حيال مستقبل قطاع الأعمال.
وارتـــفـــعـــت المـــعـــنـــويـــات بــشــكــل 
عــام إلــى ٧٥٫٧ نقطة في يونيو من 
٦٧٫٥ في مايو، غير أنها ظلت دون 
تــوقــعــات الــســوق الــبــالــغــة ٨٠ وأقــل 
كثيراً من معدل عند ١٠٠ منذ عام 

.٢٠٠٠
هوى المؤشر في أبريل (نيسان) 
لأدنى مستوياته منذ بدء الإحصاء 
فــــي ١٩٨٥. إذ تــســبــبــت إجـــــــراءات 
الإغــــلاق الــعــام فــي تــوقــف قطاعات 

كبيرة من الاقتصاد.
وجــــاءت الـــزيـــادة المــســجــلــة في 
مــايــو بــدعــم ارتــفــاع فــي المعنويات 
بقطاع الصناعة ولدى المستهلكين. 
وشملت الزيادة الجديدة في يونيو 
جميع القطاعات، وكــان الانتعاش 
الأكبر في قطاعي تجارة التجزئة 
والــــــــخــــــــدمــــــــات. ويــــــســــــاهــــــم قــــطــــاع 
الخدمات بنحو ثلثي الناتج المحلي 

الإجمالي لمنطقة اليورو.
ومــــــــن أكـــــبـــــر بــــــواعــــــث تــحــســن 
المعنويات التوقعات بشأن الإنتاج 
والـــطـــلـــب فــــي المــســتــقــبــل أو خــطــط 
المــشــتــريــات. وجــــاءت نــظــرة جميع 
الــقــطــاعــات إيــجــابــيــة بــشــأن خطط 
التوظيف، إذ عوض المؤشر ما بين 
٤٠ و٦٠ في المائة من الخسائر التي 

تكبدها في مارس (آذار) وأبريل.

وسجلت أيضاً أكبر اقتصادات 
مــنــطــقــة الـــيـــورو - فــرنــســا وألمــانــيــا 
وإيـــطـــالـــيـــا وهـــولـــنـــدا وإســـبـــانـــيـــا - 

جميعها ارتفاعاً في المعنويات.
وصــــــعــــــدت تــــوقــــعــــات أســــعــــار 
البيع بشكل ملحوظ فــي قطاعات 
الــصــنــاعــة والـــخـــدمـــات والــتــجــزئــة. 

وفي المقابل، هوت توقعات أسعار 
المستهلكين إلى مستوى لم تشهده 

منذ الأزمة المالية.
وفــــي أكـــبـــر اقــتــصــاد أوروبـــــي، 
عــــاود مــعــدل الــتــضــخــم فـــي ألمــانــيــا 
لــــلارتــــفــــاع مـــــجـــــدداً خــــــلال يــونــيــو 
الـــجـــاري. وأعـــلـــن مــكــتــب الإحــصــاء 

الاتـــــــحـــــــادي الاثــــــنــــــين، أن أســــعــــار 
المستهلكين ارتــفــعــت عــن مستوى 
نفس الشهر العام الماضي بنسبة 

٠٫٩ في المائة.
وكان معدل التضخم السنوي 
تــراجــع إلـــى أدنـــى مــســتــوى لــه منذ 
نــحــو ٤ ســنــوات فــي مــايــو المــاضــي 

إلـــى ٠٫٦ فــي المــائــة، خــاصــة بسبب 
التراجع الكبير فــي أســعــار الطاقة 

على خلفية أزمة جائحة كورونا.
ومقارنة بمايو الماضي، ارتفع 
مستوى الأسعار هذا الشهر بنسبة 

٠٫٦ في المائة.
ووفـــقـــاً لــتــقــديــرات المــكــتــب، من 

المحتمل أن يقترب معدل التضخم 
خـــلال الأشـــهـــر المــقــبــلــة مـــجـــدداً إلــى 
حاجز الصفر، إذا تم تمرير الخفض 
المـــؤقـــت لــضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة 

بالكامل بالنسبة للمستهلكين.
الــذي  المــالــي  واقــتــرب التحفيز 
وعد به وزير المالية الألماني أولاف 
شــولــتــس المـــواطـــنـــين مـــن أن يــؤتــي 
ثماره، حيث وافق البرلمان الألماني 
(بــونــدســتــاج) على خفض ضريبة 
القيمة المضافة وزيادة دعم الأسر.

وســـــيُـــــجـــــرى خــــفــــض ضـــريـــبـــة 
القيمة المضافة لمدة ٦ أشهر من ١٩ 
إلى ١٦ في المائة في كل عملية شراء، 
وخفض معدل الضريبة على المواد 
الغذائية والسلع اليومية من ٧ إلى 
٥ في المائة، بغرض جعل عمليات 
الشراء في المتاجر ومحلات الأثاث 
والــســوق الإلــكــتــرونــيــة والــســيــارات 

أرخص.
كــمــا وافــــق الــبــرلمــان عــلــى منح 
الأســـر حــوافــز رعــايــة أطــفــال بقيمة 
٣٠٠ يــورو عن كل طفل. وسيجرى 
تسديد هذه الحوافز على دفعتين؛ 
٢٠٠ يـــــورو فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 

المقبل والباقي في الشهر التالي.
وتـــخـــطـــط الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة 
لتحمل المــزيــد مــن الــديــون مــن أجل 
هذه الإجراءات. ومن المقرر أن يبلغ 
إجمالي قيمة الديون التي تتحملها 
البلاد هذا العام ٥. ٢١٨ مليار يورو.
وفــقــاً لتقديرات الحكومة، من 
المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي 
الإجمالي بنسبة ٦٫٣ في المائة هذا 
العام، وهو ما سيكون أسوأ ركود 
سنوي في تاريخ البلاد بعد الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة بــســبــب تــداعــيــات 

جائحة كورونا.

جاءت الزيادة المسجلة في مايو بدعم ارتفاع في المعنويات بقطاع الصناعة ولدى المستهلكين (رويترز)

«خطة روزفلت» بريطانيا تتطلع إلى تحريك اقتصادها بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس الــوزراء البريطاني 
بوريس جونسون، الاثنين، أنه يريد 
أن يستوحي من الرئيس الأميركي 
فرانكلين روزفلت، الذي طبق «الاتفاق 
الــجــديــد» فــي الــثــلاثــيــنــات، لتحريك 
اقتصاد بريطانيا الذي تضرر كثيراً 

بفيروس كورونا المستجد.
وقـــال جونسون لإذاعـــة «تايمز 
راديـــــو»، «أعــتــقــد أن الأوان قــد حــان 
لـــتـــطـــبـــيـــق مـــــقـــــاربـــــة روزفـــــــلـــــــت، فــي 
بــريــطــانــيــا» فــي إشــــارة إلـــى سياسة 
النهوض مــن خــلال الطلب، وتدخل 
الـــدولـــة بــعــد «الـــكـــســـاد الــكــبــيــر» في 

الثلاثينات.
وكــان جونسون يتحدث عشية 
خطاب يعلن خلاله برنامجاً كبيراً 
الــبــنــى التحتية  فـــي  لــلاســتــثــمــارات 
لــلــبــلاد. وخـــلال حملته الانتخابية 
تــعــهــد بــضــخ المــلايــين فــي الــخــدمــات 

العامة.
وأضــــــــاف: «مـــــا ســنــفــعــلــه خـــلال 
الأشـــــــهـــــــر المــــقــــبــــلــــة هـــــــو مـــضـــاعـــفـــة 
الـــذي كــان يركز  برنامجنا الأصــلــي 
عــلــى الاســـتـــثـــمـــارات لــصــالــح الــبــنــى 
والتكنولوجيا  والتعليم  التحتية 

لتوحيد البلاد».
ويشمل البرنامج خطة لإعــادة 
المــــدارس بقيمة مــلــيــار جنيه  إعــمــار 
دولار)  مـــلـــيـــار   ١٫٢٤) إســـتـــرلـــيـــنـــي 

ويبدأ في ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، ويتعلق بـ٥٠ 
مشروعاً في مرحلة أولى.

وســيــعــرض وزيـــر المـــال المــوازنــة 
فـــي الــخــريــف، كــمــا ذكـــر جــونــســون، 
مؤكداً أن لا عودة إلى التقشف الذي 
عرفه البريطانيون قبل ١٠ سنوات 
عندما كان المحافظ ديفيد كاميرون 
في السلطة. وأدت تدابير العزل إلى 
انهيار إجمالي الناتج الداخلي في 
بــريــطــانــيــا بـــــــ٢٠٫٤ فـــي المـــائـــة لشهر 
أبــريــل (نــيــســان) وحــــده، فــي سابقة 
تاريخية. ودون مساعدة إضافية من 
الدولة، قد تبلغ البطالة معدلات غير 
مسبوقة منذ الثمانينات متخطية 
الــــــ٣٫٣ مــلــيــون عــاطــل عــن الــعــمــل في 
نــقــلــت «ذي أوبــــزرفــــر»،  ١٩٨٤، كــمــا 
الأحــــــد، عـــن تــحــلــيــل لمــكــتــبــة مجلس 
الـــعـــمـــوم. وقــــال جـــونـــســـون، «أعــتــقــد 
بــالــطــبــع أن الأشـــخـــاص ســيــدركــون 
أنه سيكون من الصعب تخطي هذا 
الأمر». وتابع: «شهدنا تراجعاً كبيراً 
في إجمالي الناتج الداخلي، ويعلم 
الجميع أننا عندما سنخرج من هذا 
المأزق سنواجه أوقاتاً عصيبة، لكن 
اقتصاد بريطانيا ديناميكي ومتين 
بشكل كبير، وسنتخطى هذه المرحلة 

بصورة جيدة جداً».
وبدأ البريطانيون والأوروبيون، 
الاثــنــين، مــفــاوضــات مكثفة تستمر 
خمسة أسابيع حول العلاقة بينهما 
في مرحلة ما بعد «بريكست»، على 

أمـــــل تــحــقــيــق تــــقــــدم، وتــــفــــادي عـــدم 
الــتــوصــل لاتــفــاق مــع نــهــايــة المرحلة 

الانتقالية أواخر العام.
وبـــــــــدأت المـــــفـــــاوضـــــات الـــســـاعـــة 
١١٫٠٠ بــالــتــوقــيــت المــحــلــي (٠٩٫٠٠ 
ت غ) بلقاء جمع فــي بــروكــســل بين 
كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال 
بارنييه، ونظيره البريطاني ديفيد 
فروست مفاوض الاتحاد الأوروبي، 
فـــي أول اجـــتـــمـــاع فــعــلــي لــهــمــا منذ 

مارس (آذار).
ومــــــن المـــــقـــــرر أن تـــعـــقـــبـــه طـــــوال 
الأســـبـــوع جــلــســات قــصــيــرة، تجمع 
فرقاً مصغرة، تتناول المواضيع التي 
تعتبر الأكــثــر إشــكــالــيــة. ثــم يجتمع 
المــفــاوضــون كــل أســبــوع، بالتناوب 
بـــين لــنــدن وبـــروكـــســـل، حــتــى نهاية 

يوليو (تموز).
ومــــن شــــأن تــكــثــيــف المــنــاقــشــات 
للتوصل إلى اتفاق مشترك بين لندن 
وبروكسل، أن يعطي «زخماً جديداً» 
لـــلـــمـــفـــاوضـــات، بـــعـــد أربـــــــع جــــولات 
عـــرقـــلـــهـــا تـــفـــشـــي فــــيــــروس كــــورونــــا 
المستجد، ولم يسجل فيها أي تقدم 

يذكر.
الـــوزراء بوريس  واعتبر رئيس 
جـــــونـــــســـــون، أنـــــــه يـــمـــكـــن الـــتـــوصـــل 
فـــي يــولــيــو إلــــى اتـــفـــاق مـــع الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي. ويــرى مسؤول بريطاني 
أنـــه «كــلــمــا أســرعــنــا بــالــتــوصــل إلــى 
اتفاق، كلما كان ذلك أفضل. لا يوجد 

أي سبب يمنع من تحديد الخطوط 
الــرئــيــســيــة لاتــــفــــاق ســـيـــاســـي خـــلال 

الصيف».
لـــكـــن هــــــذا الاحــــتــــمــــال الـــطـــمـــوح 
رفضه بلباقة الأوروبيون، المنشغلون 
حالياً بوضع خطة إنعاش اقتصادي 
لمـــرحـــلـــة مــــا بـــعـــد فــــيــــروس كـــورونـــا 
المستجد، معتبرين أن شهر أكتوبر 
(تشرين الأول) هو «وقــت الحقيقة» 
الفعلي بشأن خــروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
وأعلن بارنييه في مداخلة أمام 
مركز دراســات السياسة الأوروبية، 
أن «هــــذا هـــو الـــوقـــت الــــذي يــجــب أن 
نكون مستعدين فيه لتقديم مسودة 
اتفاق (...) إذا أردنا التصديق عليها 

قبل نهاية العام».
وســتــســتــمــر المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، 
الــتــي غـــادرت الاتــحــاد الأوروبــــي في 
٣١ يناير (كانون الثاني)، بتطبيق 
القواعد الأوروبية لغاية ٣١ ديسمبر 

(كانون الأول).
وفــي حــال لــم يتم الــتــوصــل إلى 
اتفاق بحلول ذلك الوقت، فستطبق 
حــــصــــراً قـــــواعـــــد مـــنـــظـــمـــة الـــتـــجـــارة 
الـــعـــالمـــيـــة، مــــع الــــرســــوم الــجــمــركــيــة 
المرتفعة والرقابة الجمركية الشديدة 
على التبادلات التجارية بين هؤلاء 
الـــشـــركـــاء. ومــــن شــــأن ذلــــك إضــعــاف 
الاقـــتـــصـــادات الأوروبــــيــــة المــتــضــررة 
أصلاً من فيروس كورونا المستجد.
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فرنسا تستثمر١٧ مليار دولار في «صداقة للبيئة»
باريس: «الشرق الأوسط»

تعهد الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ماكرون باستثمار ١٥ مليار يورو (١٦٫٩ 
مـــــدار عـــامـــين لجعل  مــلــيــار دولار) عــلــى 
اقتصاد فرنسا أكثر صداقة للبيئة، وذلك 
فـــي إطـــــار تــعــافــي الاقـــتـــصـــاد مـــن تفشي 

فيروس «كورونا».
وقــــــــال مــــــاكــــــرون لأعـــــضـــــاء «مـــؤتـــمـــر 
المـــواطـــنـــين بـــشـــأن المــــنــــاخ» إن الـــبـــلاد في 
حـــاجـــة لـــلاســـتـــثـــمـــار فــــي مـــــجـــــالات؛ مــثــل 
النقل النظيف، وإعـــادة تجديد بنيتها، 
«واختراع صناعة الغد»، وفصل الكربون 

عن توليد الطاقة، وتوفير موارد المياه.
وأضــــــاف مــــاكــــرون أنــــه يــقــبــل جميع 
الــــ١٤٩ مــا عــدا ٣ فقط،  مقترحات المؤتمر 
مشيراً إلى أنه يرغب في «إرجاء مناقشة» 
خــفــض حـــد ســـرعـــة الـــســـيـــارات إلــــى ١١٠ 
كيلومترات في الساعة. كما رفــض فكرة 
فـــــرض ضـــريـــبـــة عـــلـــى أربـــــــاح المــســاهــمــين 
لتمويل الاســتــثــمــارات فــي مــجــال الطاقة 
الـــنـــظـــيـــفـــة. كـــمـــا عـــــــارض أيــــضــــاً تـــعـــديـــلاً 
دســـتـــوريـــاً مـــقـــتـــرحـــاً، قـــــال إن مــــن شــأنــه 
البيئية فــوق الحريات  وضــع الاعتبارات 
الأســاســيــة والــنــظــام الديمقراطي، ولكنه 
قال إنه سوف يدعم إجراء استفتاء بشأن 
تصنيف حماية التنوع البيئي والبيئة 

على أنها هدف دستوري.
واســـتـــقـــبـــلـــت المــــســــتــــشــــارة الألمـــانـــيـــة 
أنــجــيــلا مــيــركــل، أمـــس الاثـــنـــين، الــرئــيــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون عشية تولي 

ألمانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي 
وسط انتشار فيروس «كورونا» المستجد، 
الــــذي يــواجــه أزمــــة غــيــر مــســبــوقــة تعتزم 

المستشارة معالجتها قبل ترك السلطة.
ويتوقع أن يحسن الرئيس الفرنسي 
موقعه بعد الهزيمة التي مني بها حزبه 
الأحد في الانتخابات البلدية التي أظهرت 

تقدم المدافعين عن البيئة.
وأمــــــام المــســتــشــارة تـــحـــديـــات كــثــيــرة 
بــــدءاً مـــن ١ يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل؛ بـــدءاً 
«الاتــفــاقــيــة الــخــضــراء» الأوروبـــيـــة، إلــى  بـــ
«بـــريـــكـــســـت»، مـــــــروراً بــمــلــف الـــهـــجـــرة أو 
العلاقات مع الصين والــولايــات المتحدة. 
ولم تتول رئاسة الاتحاد منذ عام ٢٠٠٧، 
لــكــن تــفــشــي وبـــــاء «كــــوفــــيــــد١٩» والأزمـــــة 
الاقتصادية الناجمة عنه أولوية الأشهر 

الستة المقبلة.
ونــهــايــة مــايــو (أيــــار) المــاضــي أعلنت 
ير فيروس (كورونا) عالمنا، 

ّ
ميركل: «لقد غ

كما غير خطط الرئاسة الألمانية». وقالت: 
«كانت ردود الفعل الأولية؛ بما فيها ردود 
فعلنا، وطنية، وليست دائماً أوروبية»، 
وهي تنوي درء «خطر الهوة العميقة التي 

تتسع أكثر فأكثر في أوروبا».
وكـــــســـــرت مــــيــــركــــل أحـــــــد المــــحــــرمــــات 
الألمــانــيــة فــي مــجــال الــتــضــامــن المــالــي من 
خلال اقتراحها مع ماكرون خطة نهوض 
أوروبـــــيـــــة بــــــــ٥٠٠ مـــلـــيـــار يـــــــورو. واقـــتـــرح 
المــســؤولان تمويل الخطة بــديــن أوروبـــي 
مشترك لتقديم المساعدات للدول الأكثر 

تضرراً بفيروس «كورونا».

وفتحت المبادرة الفرنسية - الألمانية 
الـــبـــاب أمــــام خــطــة المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
بــقــيــمــة ٧٥٠ مــلــيــار يـــــورو الـــتـــي ســتــكــون 

محور نقاشات صعبة في أوروبا.
وأكــــــدت الـــرئـــاســـة الــفــرنــســيــة: «إنــنــا 
متفائلون ومصممون على التوصل إلى 
اتــفــاق حـــول المـــوازنـــة فــي يــولــيــو» المقبل. 
وحــــذرت مــيــركــل، فــي مــقــابــلــة، بــالــقــول إن 
عــــدم تــبــنــي خــطــة نـــهـــوض «ســيــفــاقــم كل 

المشكلات» من خلال تغذية الشعبوية.
وقالت: «نسبة بطالة مرتفعة في بلد 
ما قد تنمي فيه قــوة سياسية متفجرة. 
وستكون المخاطر المحدقة بالديمقراطية 
أكبر». وفي حال تغلب الاتحاد الأوروبي 
ــــــدول الأربــــــع (هــولــنــدا  عــلــى تــحــفــظــات ال
والنمسا والدنمارك والسويد) المعارضة 
خــــطــــة الــــنــــهــــوض كــــمــــا هـــــي مــــطــــروحــــة، 
فــســتــكــون الــرئــاســة الـــدوريـــة الألمــانــيــة قد 

تكللت جزئياً بالنجاح.
لكن معضلة أخرى بانتظار الاتحاد 
الأوروبي مع وصول مفاوضات «ما بعد 

بريكست» إلى طريق مسدودة.
وبريطانيا التي خرجت من الاتحاد 
الثاني)  الأوروبــــي فــي ٣١ يناير (كــانــون 
الماضي تتفاوض مع «بروكسل» لإنشاء 
علاقة تجارية مفيدة مع الاتحاد الأوروبي 
بعد المرحلة الانتقالية التي تختتم نهاية 
الـــعـــام الـــحـــالـــي. ولــــم تــســمــح الــنــقــاشــات 
بــــإحــــراز تـــقـــدم حــقــيــقــي فـــي حـــين يــقــتــرب 
الاستحقاق بسرعة ومــعــه مخاطر «الــلا 

اتفاق» المدمرة للاقتصاد.

المطالبة بالإسراع في خصخصة قطاع الإعلام لتمكينه من المنافسة في سوق المحتوى والإنتاج

«الشورى» السعودي يدعو إلى إيجاد منصة إلكترونية بلغات متعددة للمدن الاقتصادية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكد مجلس الشورى السعودي 
أمـــس عــلــى أهــمــيــة إيـــجـــاد منصة 
إلكترونية للمدن الاقتصادية في 
المــمــلــكــة بــعــدة لــغــات، مــطــالــبــا في 
الـــوقـــت ذاتـــــه بـــضـــرورة الــنــهــوض 
بالقطاع الصناعي في البلاد من 
خلال العمل على مزيد من تطوير 
النظم والتشريعات وطرح الحوافز 
ورفــــع مــســتــويــات الــتــنــافــســيــة مع 
التركيز على الصناعات النوعية 

والمستثمر العالمي.

وكـــــانـــــت مـــبـــاحـــثـــات مــجــلــس 
ــــــــشــــــــورى الـــــــســـــــعـــــــودي، أمـــــــس،  ال
ركـــزت حــديــثــهــا حـــول هيئة المــدن 
والمــنــاطــق الاقــتــصــاديــة الــخــاصــة، 
إذ طـــالـــب الــهــيــئــة بـــصـــراحـــة إلـــى 
تــطــويــر مــنــظــومــتــهــا الــتــشــريــعــيــة 
والعمل على مزيد من استقطاب 

المستثمرين الأجانب.
وأوضــــــــــــــح مـــــســـــاعـــــد رئــــيــــس 
الــدكــتــور يحيى  الــشــورى  مجلس 
الصمعان أن المجلس صوّت خلال 
الــجــلــســة بــالمــوافــقــة عــلــى أن تقوم 
المــدن والمناطق الاقتصادية  هيئة 

الـــــخـــــاصـــــة بــــتــــطــــويــــر مـــنـــظـــومـــة 
الــتــشــريــعــات التنظيمية والمــالــيــة 
لديها، تحديدا أن يتم طرح المزيد 
من الحوافز والمــبــادرات بما يعزز 
الــتــنــافــســيــة فــــي المــــــدن والمـــنـــاطـــق 
الاقتصادية الخاصة ويحفز على 
اســتــقــطــاب الــصــنــاعــات الــنــوعــيــة 

وجذب المستثمرين العالميين.
وأكــد المجلس فــي قـــراره على 
المــدن والمناطق الاقتصادية  هيئة 
الــقــطــاع  بــتــفــعــيــل دور  الـــخـــاصـــة 
الـــخـــاص المــحــلــي فـــي الاســتــثــمــار 
الــصــنــاعــي وزيــــــادة فــــرص الــعــمــل 

ــــلــــمــــواطــــنــــين وإيــــــــجــــــــاد مـــنـــصـــة  ل
المــدن  إلــكــتــرونــيــة تتضمن جميع 
الاقتصادية بأكثر من لغة لتوفير 

المعلومات المتكاملة عنها.
إلــى ذلــك، وافــق المجلس على 
مــشــروع تعديل نــظــام الجمعيات 
التعاونية بما يسمح لها بإشراك 
الشخصيات الاعتبارية والإسهام 
في زيادة كفاءة الجمعيات إدارياً 
ومالياً وفنياً وتفعيل الحوكمة، 
وتــشــجــيــع تـــأســـيـــس الــجــمــعــيــات 
التعاونية نظراً لقلة أعدادها في 
البلاد ليصبح العدد ١٠ أشخاص 

حــيــث يمتلك كــل عــضــو عــــددا من 
الأسهم بشرط ألا يزيد ما يمتلكه 
الــعــضــو الــــواحــــد مـــن عــــدد أســهــم 

الجمعية على ١٥ في المائة.
وكان مجلس الشورى صوت 
أمس كذلك، على توصيات تطالب 
بــــالإســــراع فـــي خــصــخــصــة هيئة 
الإذاعـــــــة والـــتـــلـــفـــزيـــون بـــنـــاءً على 
نـــجـــزت فـــي هــذا 

ُ
الــــدراســــات الــتــي أ

المـــــجـــــال والإســـــــــــــراع فـــــي تــحــقــيــق 
استقلالها التام وتطوير لوائحها 
الداخلية بما يتناسب مــع المهام 

والأهداف المناطة بها.

ودعــــــــــا المــــجــــلــــس فــــــي قــــــــراره 
هــيــئــة الإذاعــــــــة والـــتـــلـــفـــزيـــون إلـــى 
تحديد احتياجاتها التي تمكنها 
مـــن تــحــقــيــق المــنــافــســة فـــي ســوق 
الإعلام من تجويد المحتوى ورفع 
الإنتاجية والتنسيق مع الجهات 
ذات العلاقة لاعتمادها مــع إيــلاء 
التدريب في مجالات عملها الفني 
مزيداً من العناية، مشددا على أن 
تقوم بتأهيل كوادرها وفق أعلى 

المعايير الفنية العالمية.
ودعــــــا مــجــلــس الــــشــــورى فــي 
قــــراره هــيــئــة الإذاعـــــة والــتــلــفــزيــون 

إلى دراســة تطوير منصة لخدمة 
الــــفــــيــــديــــو حــــســــب الــــطــــلــــب لــبــث 
بـــرامـــجـــهـــا بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع الـــبـــث 
التلفزيوني التقليدي تماشيا مع 
تـــطـــورات المــســتــقــبــل. ومــــن جــانــب 
الاقتصاد الوطني، أعلنت ليلة أول 
من أمس وزارة المالية السعودية، 
 ٢٫٢٧ْ أنها جمعت ٨٫٤ مليار ريال 
مليار دولار) تحت برنامج صكوك 
حكومة المملكة بالريال السعودي 
فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) الــــجــــاري، 
مــشــيــرة فـــي بــيــان صـــدر عــنــهــا أن 
ـــــى ثـــلاث  «الإصـــــــــــــدارات قـــســـمـــت إل

تــبــلــغ ٢٫٤ مليار  شـــرائـــح؛ الأولــــى 
ريــــــال لــيــصــبــح الـــحـــجـــم الــنــهــائــي 
للشريحة ٥ مليارات ريال لصكوك 

تستحق في ٢٠٢٧».
وقال البيان: «بلغت الشريحة 
الــثــانــيــة ٣٫٦ مــلــيــار ريـــال ليصبح 
الــنــهــائــي للشريحة ١٣٫٩  الــحــجــم 
مليار ريــال لصكوك تُستحق في 
عــام ٢٠٣٠»، مضيفا أن الشريحة 
الـــثـــالـــثـــة بــلــغــت ٢٫٣ مـــلـــيـــار ريــــال 
ليصبح الحجم النهائي للشريحة 
١٠٫٥ مليار ريال لصكوك تُستحق 

في ٢٠٣٥.
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تقلص الاستثمارات في الطاقات المستدامة

استقالة مفاوض ثانٍ... والمؤسسة المالية تشكك في تقدم المفاوضات

«المصالح الخاصة» تعرقل محادثات لبنان مع «النقد الدولي»
بيروت: «الشرق الأوسط»

استقال عضو لبناني كبير بفريق 
الــتــفــاوض مــع صــنــدوق النقد الــدولــي 
من منصب المدير العام لوزارة المالية، 
قائلاً إن المصالح الخاصة تقوض خطة 

الحكومة للتعافي الاقتصادي.
وبهذا يصبح ألان بيفاني، الذي 
يشغل المنصب بالوزارة منذ ٢٠ عاماً، 
ثاني عضو بفريق لبنان في محادثات 
صندوق النقد الدولي يستقيل خلال 

الشهر الحالي.
وفي الأسبوع الماضي، قالت رئيسة 
الـــدولـــي كريستالينا  الــنــقــد  صـــنـــدوق 
غورغييفا إنــهــا لا يمكنها حتى الآن 
توقع حدوث تقدم كبير في المفاوضات 

مع لبنان للمساعدة في حل الأزمة.
وتسلط استقالة بيفاني الضوء 
على العقبات التي تواجه المحادثات؛ 
الـــتـــي بـــدأهـــا لــبــنــان فـــي مـــايـــو (أيـــــار) 
المـــــاضـــــي وتـــســـتـــهـــدف المــــســــاعــــدة فــي 
مواجهة أزمــة مالية تعدّ أكبر تهديد 

لاســتــقــرار لــبــنــان مــنــذ الــحــرب الأهلية 
التي دارت رحاها بين ١٩٧٥ و١٩٩٠.

ومسودة خطة الإنقاذ الحكومية 
بمثابة ركيزة للمحادثات مع صندوق 
النقد الدولي، وترسم صورة لخسائر 
هائلة فــي النظام المــالــي، والــتــي يقول 
بيفاني إنها تبلغ ٦١ مليار دولار. لكن 
المفاوضات تعثرت بسبب الخلاف بين 
المــركــزي بخصوص  الحكومة والبنك 

حجم الخسائر وكيفية توزيعها.
وقال بيفاني في مؤتمر صحافي 
أمس إن «حملة مجرمة» تهدد بإحباط 
الخطة. وأضاف قائلاً: «أنكروا الأرقام 
رغــم معرفة الجميع بصحتها»؛ دون 

أن يسمي أحداً.
وقـــال بــيــفــانــي إن الــخــلاف «يــهــدر 
الـــــوقـــــت ويُــــفــــقــــد لـــبـــنـــان المـــصـــداقـــيـــة، 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي يـــزيـــد فـــيـــه تـــضـــاؤل 
احتياطات النقد الأجــنــبــي». وأضــاف 
أنه لا ينعى المفاوضات لكن يجب اتباع 

أداء مختلف.
واتــهــم «تكتل المــصــالــح» بالسعي 

لتحميل اللبنانيين الخسائر في ظل 
انهيار العملة المحلية وزيادة الأسعار.

وقـــــال صـــنـــدوق الــنــقــد إن «أرقـــــام 
الحكومة تبدو في النطاق السليم من 
حيث الحجم، لكن بيروت بحاجة إلى 
التوصل لفهم مشترك من أجل المضي 

قدماً».
ولاقــــــــــت الأرقــــــــــــــام مـــــعـــــارضـــــة مــن 
«المــصــرف المـــركـــزي» وقــطــاع المــصــارف 
ولــجــنــة بــرلمــانــيــة تشكك فــي الخسائر 

والافتراضات.
وفــي وقــت سابق مــن هــذا الشهر، 
استقال هنري شاوول، مستشار وزارة 
المالية، من فريق لبنان في المحادثات 
مــع صــنــدوق الــنــقــد، قــائــلاً إن الساسة 
والــســلــطــات الــنــقــديــة والـــقـــطـــاع المــالــي 
«يــــعــــمــــدون إلــــــى صــــــرف الأنـــــظـــــار عــن 
حجم» الخسائر والشروع في «أجندة 

شعبوية».
في الأثناء؛ قال مصرفيون، الاثنين، 
إن بنوك لبنان رفعت سعر الصرف إلى 
٣٥٨٠ ليرة للدولار لعمليات السحب من 

الحسابات بــالــدولار، وذلــك في الوقت 
الــــذي تــقــلــص فــيــه أزمــــة ســيــولــة قيمة 

العملة المحلية.
ومع ازدياد شح الدولار، تراجعت 
الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة مــنــذ الـــعـــام المــاضــي 
نــحــو ٨٠ فـــي المـــائـــة مـــقـــارنـــة بــالــســعــر 
الرسمي المربوط عند ١٥٠٧٫٥ والمتاح 
حالياً للواردات الحيوية فقط. وقفزت 

معدلات التضخم والبطالة والفقر.
ووفـــــــق ســـعـــر الـــســـحـــب الـــجـــديـــد، 
لا يـــزال المـــودعـــون يــخــســرون نــحــو ٥٠ 
في المائة من قيمة مدخراتهم مقارنة 
بـــالـــســـوق غــيــر الــرســمــيــة، والـــتـــي قــال 
متعاملان في العملات إنه جرى تداول 
العملة الأميركية فيها عند ٨ آلاف ليرة 

أمس.
ولـــــــم يــــصــــدر إعــــــــلان رســــمــــي عــن 
«جـــمـــعـــيـــة مـــــصـــــارف لــــبــــنــــان». وأثــــــار 
انخفاض حاد جديد للعملة هذا الشهر 
احتجاجات جديدة في مختلف أنحاء 

المدن اللبنانية.
وسعى المصرف المركزي لتحقيق 

الاســتــقــرار لسعر الــصــرف فــي مكاتب 
الـــصـــرافـــة عـــبـــر تـــحـــديـــد ســـعـــر مــوحــد 
معها كــل يــوم، مــع معاقبة المتعاملين 
غير الملتزمين. وكان ذلك السعر المعلن 

٣٨٥٠ للشراء و٣٩٠٠ للبيع أمس.
فــي غــضــون ذلـــك، أعلنت المديرية 
العامة للجمارك في لبنان عدم وجود 
قــيــود عــلــى نــقــل الأمــــــوال الــنــقــديــة من 

الخارج إلى لبنان.
وقالت مديرية الجمارك، في بيان 
أفـــادت بــه «الوكالة  صحافي، حسبما 
الــوطــنــيــة لـــلإعـــلام»، إن ذلـــك يــأتــي في 
ضوء إعادة فتح المطار الأربعاء، مشيراً 
إلى أنه ليس هناك من قيود على إدخال 
الأمــــوال الــنــقــديــة عــبــر المــطــار والمــرافــئ 

الحدودية الأخرى.
وأضـــافـــت أن المــبــلــغ المــدخــل الــذي 
تفوق قيمته ١٥ ألف دولار أو ما يعادله 
بالعملات الأجنبية الأخـــرى يقتضي 
اتــه  الــذي لا تستغرق إجــراء التصريح 
سوى بضع دقائق، وغير خاضعة لأي 

رسم أو ضريبة أو تأمين أو اقتطاع.

ضمن خططها المتوسطة الأجل لدعم عملياتها

«أبيكورب» تصدر سندات دولية بـ٧٥٠ مليون دولار 
الدمام: «الشرق الأوسط»

قـــــــــالـــــــــت «الـــــــــشـــــــــركـــــــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة 
للاستثمارات البترولية (أبيكورب)» 
إنها أصدرت سندات مقوّمة بالدولار 
الأمــــيــــركــــي بـــقـــيـــمـــة إجـــمـــالـــيـــة بــلــغــت 
٧٥٠ مـــلـــيـــون دولار لأجـــــل ٥ ســـنـــوات 
فـــي أســـــواق الـــســـنـــدات الـــدولـــيـــة، وهــو 
مــا يــأتــي فــي إطــــار بــرنــامــج الــســنــدات 
الدولية متوسطة الأجل البالغة قيمته 
٣ مليارات دولار، والذي أطلقته الشركة 

لدعم عملياتها.
وأوضــحــت «أبــيــكــورب» أن نجاح 
الإصــــــدار ســيــعــزز الــــــدور الاقــتــصــادي 
للشركة المتمثل في دعــم قطاع الطاقة 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط وشــمــال 
أفـــريـــقـــيـــا لــلــتــخــفــيــف مـــــن الـــتـــأثـــيـــرات 
الناجمة عن جائحة فيروس «كورونا» 
المستجد (كــوفــيــد١٩) وتقلبات أسعار 

النفط.
وقـــالـــت: «جـــــذب الإصــــــدار طــلــبــات 
شــراء بقيمة ١٫١ مليار دولار من أكثر 
مــن ٤٠ مستثمراً مــن مختلف الفئات، 
وهو ما يعدّ مؤشراً إيجابياً على حجم 
الطلب القوي والمتنوع على الإصدار في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

وخارجها».
الــثــابــتــة للتمويل  الــتــكــلــفــة  وتـــعـــدّ 
(١٫٤٦ فـــي المـــائـــة ســنــويــاً) الأدنـــــى في 
تـــــاريـــــخ «أبـــــيـــــكـــــورب» لإصـــــــــدار مـــقـــوم 
بـــالـــدولار الأمـــيـــركـــي، كــمــا تــعــدّ عـــلاوة 
الإصــــــدار (١١٠+ نــقــطــة أســـــاس) لــهــذه 
الـــســـنـــدات الأقــــل عــلــى صــعــيــد المنطقة 
مــقــارنــة بـــإصـــدارات الــســنــدات المــقــوّمــة 
ــــــدولار الــــتــــي طـــرحـــتـــهـــا الـــجـــهـــات  بــــــال
السيادية وشبه السيادية الأخرى منذ 

تفشي جائحة فيروس «كورونا».
وقال الدكتور أحمد عتيقة، الرئيس 
«أبيكورب»: «إن نجاح هذا  التنفيذي لـ

الإصـــــدار لــلــســنــدات المــقــومــة بـــالـــدولار 
ومـــا حــقــقــه مـــن أســـعـــار تــنــافــســيــة رغــم 
الظروف الصعبة الناجمة عن جائحة 
فــيــروس (كــورونــا) المستجد وتقلبات 
أسواق النفط، يدل على ثقة المستثمرين 
(أبــــيــــكــــورب) ومـــكـــانـــتـــهـــا بــوصــفــهــا  بـــــ
المــوثــوق لقطاع الطاقة  المــالــي  الشريك 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط وشــمــال 
أفريقيا، حيث بلغت نسبة المــصــارف 
المركزية والمؤسسات الرسمية المشاركة 
من المنطقة وخارجها أكثر من ٥٠ في 
المائة من إجمالي المستثمرين، وحظي 
بإقبال كبير مــن جانب عــددٍ كبير من 
المــســتــثــمــريــن المـــرمـــوقـــين فــــي المــنــطــقــة 

العربية وآسيا وأوروبــا والأميركتين. 
ونحن نتطلع للمضي قدماً على ضوء 
هذا الإنجاز في أداء مهمتنا ومواصلة 
دورنــــــا الـــفـــاعـــل فـــي قـــطـــاع الـــطـــاقـــة في 

المنطقة».
مــن جــانــبــه، قـــال الــدكــتــور شريف 
المــديــريــن الماليين  أيــــوب، كبير  الــســيــد 
في «أبيكورب»: «إن هذا الإصدار دليل 
واضـــح عــلــى فعالية نــهــج (أبــيــكــورب) 
وقــوة وضعها المالي، ويعزز مكانتها 
بــصــفــتــهــا مُــــــصْــــــدِر ســــنــــدات مـــوثـــوقـــاً 
لــلــصــنــاديــق الـــســـيـــاديـــة والمـــؤســـســـات 
والوكالات الدولية، ويعدّ هذا الإصدار 
خــــطــــوة مـــهـــمـــة نـــحـــو تــحــقــيــق هــدفــنــا 

الاستراتيجي المتمثل في دعم عمليات 
(أبيكورب) التشغيلية وتعزيز القيمة 
لمــخــتــلــف الــشــركــاء عـــن طــريــق مــصــادر 
تمويل منخفضة التكلفة، إضافة إلى 
تــرســيــخ مــكــانــة (أبـــيـــكـــورب) بصفتها 
مُــــصْــــدِر ســـنـــدات مــوثــوقــاً لــلــصــنــاديــق 
الـــســـيـــاديـــة والمــــؤســــســــات والـــــوكـــــالات 

الدولية».
وشملت قائمة المنسّقين العالميين 
والمديرين الرئيسيين ومديري سجل 
الاكتتاب المشاركين في الإصدار كلاً 
مــن: «سيتي بنك»، و«بنك الإمــارات 
دبي الوطني»، و«غولدمان ساكس 
إنــــتــــرنــــاشــــيــــونــــال»، و«ســـــتـــــانـــــدارد 

تـــشـــارتـــرد» الــــذي تــولــى أيــضــاً دور 
وكيل التحصيل والتسليم. وتولّت 
شــــركــــة «آلِـــــــــن آنــــــد أوفــــــــــري» تــقــديــم 
«أبيكورب»  الاستشارات القانونية لـ
فيما يتعلق بالإصدار، بينما قدمت 
«كــلــيــفــورد تــشــانــس» الاســتــشــارات 
لــلــبــنــوك المــــشــــاركــــة، وتــــولــــت شــركــة 
«كيه بي إم جي» مهام تدقيق عملية 

الإصدار.
وتحمل «أبيكورب» تصنيف «إيه 
إيــه» بنظرة مستقبلية «مستقرة» من 
وكالة «فيتش»، وتصنيف «إيــه إيه٢» 
بنظرة مستقبلية «مستقرة» من وكالة 

«موديز».

نجاح الإصدار يعزز الدور الاقتصادي للشركة العاملة في الاستثمارات البترولية ويدعم قطاع الطاقة في المنطقة (رويترز)

أسس «دبي الإسلامي» وعدداً من الشركات والمنشآت التعليمية

الموت يغيب رجل الأعمال الإماراتي سعيد آل لوتاه
دبي: «الشرق الأوسط»

غيّب الموت الأحد الماضي، سعيد 
أحمد ناصر آل لوتاه عميد عائلة آل 
لوتاه، والذي يعد أحد رجال الإمارات 
الـــرعـــيـــل الأول، ورجـــــل الأعـــمـــال  مـــن 
ومؤسس أول بنك إسلامي، ورئيس 
مــجــلــس الإعــــمــــار فــــي دبـــــي ســابــقــاً، 
ومؤسس بنك دبي الإسلامي وعدداً 
مـــن الـــشـــركـــات والمــــرافــــق الــتــعــلــيــمــيــة 

والجمعيات التعاونية.
ونعى الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائب رئيس دولــة الإمـــارات 
رئــيــس مجلس الـــــوزراء حــاكــم دبــي، 
الـــفـــقـــيـــد لـــــوتـــــاه، ووصــــفــــه بــالــتــاجــر 
تــرك بصماته على  الـــذي  العصامي 
اقتصاد دبي. وقال في تغريدة على 
موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي 
«حـــطّ رحــالــه عــنــد ربـــه الــيــوم الــحــاج 
سعيد أحمد آل لوتاه، الذي أنشأ أول 
بنك إسلامي في العالم، وكان تاجراً 
عــصــامــيــاً لـــه بــصــمــاتــه فـــي اقــتــصــاد 
دبي». وتابع: «له يد طولى في الخير، 
وهو أب للكثير من الأيتام، عرفت فيه 
عقلاً راجحاً وحكمة وسكينة، رحمك 
الله، وتقبّل عملك، وألهم أهلك الصبر 

والسلوان».

وســـعـــيـــد أحــــمــــد نــــاصــــر لـــوتـــاه 
هــــــــو مـــــــؤســـــــس ورئــــــــيــــــــس مـــجـــلـــس 
إدارة «مــــجــــمــــوعــــة ســــعــــيــــد أحـــمـــد 
لـــوتـــاه وأولاده»، ومـــؤســـس كـــل من 
«بـــنـــك دبــــي الإســــلامــــي» عــــام ١٩٧٥، 
والشركة العربية الإسلامية للتأمين 

«إيـــاك» عــام ١٩٧٩، ورئــيــس المجلس 
«جــامــعــة آل لــوتــاه العالمية  لـــ الأعــلــى 
بــالاتــصــالات الــحــديــثــة»، إضــافــة إلى 
ذلك أسس كلية دبي الطبية للبنات 
عام ١٩٨٦، وكلية دبي للصيدلة عام 
١٩٩٢، كما أسس أول جمعية تعاونية 

اســـتـــهـــلاكـــيـــة فـــــي الإمـــــــــــــارات بـــاســـم 
«جمعية دبي التعاونية» عام ١٩٧٢.

وفــــي مـــجـــال الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم 
أنشأ «مؤسسة تربية للأيتام» عام 
١٩٨٢، و«المدرسة الإسلامية للتربية 
والتعليم» عــام ١٩٨٣، فضلاً عن أنه 

المؤسس لأول مركز للبحوث البيئية 
في دبي عام ١٩٩٢. ولد الحاج سعيد 
أحمد ناصر آل لوتاه، رحمه الله، في 
دبي في عام ١٩٢٣، لأسرة عريقة تهتم 
بالمعرفة والــتــجــارة والأعــمــال، حيث 
تــــرعــــرع فــــي كــنــفــهــا لــيــســتــقــي مــنــهــا 
عــلــوم الــحــيــاة، وبــعــد إتــمــام تعليمه 
الأساسي في المدارس وغيرها انتقل 
إلى مجال العمل مع والده في البحار 
والــصــحــاري،  وانتقل مــن العمل في 
إلــى التجارة البحرية  تجارة اللؤلؤ 
بين الخليج العربي والهند وسواحل 
إلــى أن أســس فــي منتصف  أفريقيا، 
الــخــمــســيــنــات شــركــة لــلــمــقــاولات في 

دبي.
فـــــــي عـــــــــام ١٩٩٩ حـــــصـــــل عـــلـــى 
الـــــدكـــــتـــــوراه الـــفـــخـــريـــة مـــــن جــامــعــة 
بــــاركــــتــــون فـــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــيــركــيــة، وكــذلــك كــرمــتــه دول عــدة 
من مجلس التعاون الخليجي؛ تقديراً 
لاهتمامه بالعلم والــطــب والتعليم، 
كــمــا مُـــنـــح الـــحـــاج آل لـــوتـــاه جــائــزة 
الــشــيــخ حــمــدان بــن راشــــد آل مكتوم 
للعلوم الطبية عن فئة جائزة حمدان 
لــلــشــخــصــيــات المــتــمــيــزة فـــي المــجــال 
الطبي بدولة الإمـــارات لعامي ٢٠٠٣ 

.٢٠٠٤ -

سعيد أحمد ناصر آل لوتاه (الشرق الأوسط)
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اقتصاد

تشير استنتاجات دراسة أجريت في بداية عام ٢٠٢٠ وأثناء جائحة 
«كوفيد - ١٩» أعدها برنامج الأمــم المتحدة للبيئة، بمشاركة مدرسة 
فرنكفورت وقاعدة الإحصاء للطاقات البديلة التابعة لوكالة بلومبرغ، 
إلــى أن هــنــاك تراجعا فــي قيمة الاســتــثــمــارات فــي الــطــاقــات المستدامة 
(الشمسية والرياح - باستثناء السدود لتوليد الكهرباء) المخطط لها 
خلال هذا العقد حتى عام ٢٠٣٠ للحصول على النتائج العالمية المنشودة 
لتقليص درجة الحرارة درجتين مئوية بحلول عام ٢٠٣٠. الذي سيترتب 
عليه تقليص ثاني أكسيد الكربون بحسب اتفاقية بــاريــس للمناخ 

لعام ٢٠١٥.
شملت الدراسة الاستثمارات الحكومية التي تقلصت في مختلف 
أرجــاء العالم، ومــن ثم حجم الطاقات المستدامة التي سيتوجب على 
القطاع الخاص تبنيها لتحقيق مجمل الأهداف المرجوة. وما هي قيمة 
الاستثمارات المالية التي سيتوجب على القطاع الخاص تحمل نفقاتها 
لكي تحقق الحكومات إمكانية تقليص درجات الحرارة درجتين مئوية. 
كما تــقــارن الــدراســة أهـــداف ٨٧ دولــة لتحقيق أهـــداف اتفاقية باريس 
بتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي من المفروض أن تشمل 
تشييد حوالي ٧٢١ غيغاواط من الطاقة خلال هذا العقد لطاقة مستدامة 

جديدة (باستثناء السدود النهرية لتوليد الكهرباء).
تدل أهم استنتاجات الدراسة على الآتي:

 - لقد التزمت الحكومات والشركات (بالقطاع الخاص) بتشييد 
نحو ٨٢٦ غيغاواط بالاستثمار في الطاقات المستدامة (غير السدود 
المولدة للكهرباء) حتى عام ٢٠٣٠ بقيمة تريليون دولار. تشكل قيمة 
استثمارات هذه المشاريع التي تم الالتزام بها أقل بكثير مما هو بحاجة 
إليه لتقليص درجة حرارة العالم إلى أقل من درجتين مئوية بحلول عام 
٢٠٣٠، كما أن المبالغ المخصصة أثناء هذا العقد أقل بكثير أيضا من 
مبلغ ٢٫٧ تريليون دولار الذي تم استثماره فعلا خلال العقد الماضي 

.(٢٠١٠ - ٢٠١٩)
 - لقد أدت جائحة كوفيد - ١٩ إلى تباطؤ الاستثمار في الطاقات 
المستدامة، كما هو الأمــر في بقية القطاعات الاقتصادية، الأمــر الذي 
تــرك بصماته على استثمارات ٢٠٢٠ وبقية سنوات هــذا العقد. لكن، 
من المتوقع أن تعود الحكومات ثانية إلى نشاطها وإعادة البناء بعد 
المــفــروض أن تشمل الإســـراع لتقليص الانبعاثات  الجائحة التي مــن 
الملوثة وتبني التقنيات الحديثة لتقليص الانبعاثات الملوثة بأسعار 

تنافسية.
 - أدت هذه التطورات إلى بروز وضع حرج جدا. فإذا لم يتم انتهاز 
الــفــرصــة خــلال هــذه الــفــتــرة، فسيكون مــن الأصــعــب بكثير فــي مرحلة 
مــا بعد «كوفيد - ١٩» الحصول على الاستثمارات الكافية لتقليص 
ثاني أكسيد الكربون في المرحلة اللاحقة. والسبب هو توقع ازديــاد 
الديون الحكومية التي ستتراكم لمكافحة «كورونا» المستجد من جهة، 
والضغوط المتراكمة على إمكانيات التمويل من قبل القطاع الخاص، 

الذي أصيب بضربات قاسية خلال مرحلة «كوفيد - ١٩».
 - لقد تم إضافة ١٨٤ غيغاواط في عام ٢٠١٩ من الطاقات المستدامة 
(باستثناء توليد الكهرباء من السدود). وكان هذا أعلى معدل لزيادة 
سنوية مــن الطاقات المستدامة، فقد كانت ٢٠ غيغاواط أكثر مما تم 
تشييده في عام ٢٠١٨، وقد شملت هذه الزيادة حوالي ١١٨ غيغاواط 

من الطاقة الشمسية و٦١ غيغاواط من توربينات الرياح.
 - انخفضت الاستثمارات في الطاقة الشمسية ٣ في المائة في عام 
٢٠١٩ لتسجل ١٣١٫١ مليار دولار، بينما ارتفعت الاستثمارات في طاقة 
الرياح خلال نفس الفترة ٦ في المائة إلى ١٣٨٫٢ مليار دولار. وهذه هي 
المرة الأولى منذ عام ٢٠١٠ التي فاقت فيها قيمة الاستثمارات في طاقة 
الرياح عن الطاقة الشمسية. يعود السبب في تراجع المبالغ اللازمة 
للطاقة الشمسية إلى انخفاض النفقات الرأسمالية للطاقة الشمسية 

وإلى تباطؤ نمو سوق الطاقة الشمسية الفوتوفولتيك في الصين.
 - ازدادت الاســتــثــمــارات فــي تشييد تــوربــيــنــات طــاقــة الــريــاح في 
البحار إلى أعلى مستوياتها، فسجلت نحو ٢٩٫٩ مليار دولار، أو زيادة 
سنوية نحو ١٩ في المائة في عام ٢٠١٩ عن العام الذي سبقه. وقد ازداد 
تشييد التوربينات البحرية بشكل ملحوظ في كل من الصين وفرنسا 
وبريطانيا. كما تم الاستثمار ولأول مرة في ٣ توربينات لطاقة الرياح 

في المياه التايوانية.
 - فاقت الولايات المتحدة أوروبا في استثمارات الطاقات المستدامة 
الــولايــات المتحدة نحو ٥٥٫٥ مليار دولار،  لعام ٢٠١٩، فقد استثمرت 
بزيادة ٢٨ في المائة عن العام السابق وذلك من خلال الاستثمار الواسع 
في توربينات طاقة الرياح في اليابسة، للاستفادة من قوانين ضريبية 
خلال فترة محددة. هذا، بينما استثمرت أوروبا نحو ٥٤٫٦ مليار دولار، 

أو ٧ في المائة أقل من العام ٢٠١٨.
الـــدول النامية فــي ازديــــاد مــعــدلات استثماراتها في   - اســتــمــرت 
الطاقات المستدامة عن تلك في الدول المتطورة. فقد التزمت الدول النامية 
استثمار حوالي ١٥٢٫٢ مليار دولار في عام ٢٠١٩ مقارنة بحوالي ١٣٠ 
مليار دولار للدول المتطورة. لكن، من الملاحظ، حدوث تطورات مهمة. 
فقد تراجعت استثمارات الصين والهند، بينما ازدادت استثمارات «دول 
نامية أخرى» نحو ١٧ في المائة إلى ٥٩٫٥ مليار دولار. ويشمل هذا أكبر 
استثمار في العالم في قطاع الطاقة الشمسية، نحو ٤٫٣ مليار دولار، 
لمشروع المكتوم في دولة الإمارات العربية المتحدة لأربع منشآت للطاقة 

الحرارية وللطاقة الفوتوفولتيك.
 - من المــلاحــظ، أن الاستثمارات في الطاقات المستدامة قد فاقت 
بكثير حجم الاستثمارات في الطاقات التقليدية. وقد سجل هذا التفوق 
للطاقات المستدامة في كل من حجم السعة الطاقوية التي تم إضافتها 
وفي قيمة الاستثمارات، إذ بلغ ٧٨ في المائة من صافي الغيغاواط لتوليد 
الطاقة الكهربائية التي تم إضافتها في عام ٢٠١٩ في مجال الطاقات 
المستدامة من رياح وشمس وعضوية وسدود مائية صغيرة الحجم. 
وتقدر حجم الاستثمارات في الطاقات المستدامة (باستثناء السدود 
النهرية الكبيرة لتوليد الكهرباء) ثلاث مرات أكثر من الاستثمارات في 

مصانع توليد الكهرباء المعتمدة على الوقود الأحفوري.
 - زادت الطاقات المستدامة (باستثناء السدود الضخمة) حصتها 
من تزويد الطاقة الكهربائية العالمية إلى ١٣٫٤ في المائة في عام ٢٠١٩ 
مقارنة بنحو ١٢٫٤ في المائة في عام ٢٠١٨ مقارنة بالطاقات التقليدية، 
وفــقــط ٥٫٩ فــي المــائــة فــي عــام ٢٠٠٩، وهـــذه الــزيــادة النسبية السنوية 
إلــى الموقع المهيمن  للطاقات المستدامة ترتفع تدريجيا وببطء نظرا 
للوقود الأحفوري وتوفر البنية التحتية لتوزيعه على المستهلكين. لكن 
رغم هذا الموقع المهيمن للوقود الأحفوري، فإن نسبة الزيادة في الطاقات 
المستدامة خلال عام ٢٠١٩ قد سمحت بتقليص الانبعاثات الملوثة نحو 

٢٫١ غيغاواط من ثاني أكسيد الكربون.
 - هناك اتجاه عــام يــدل على استمرار انخفاض تكاليف تشييد 
محطات الكهرباء للطاقات الشمسية ومحطات الرياح. يعود السبب 
في استمرار انخفاض تكاليف التشييد إما للحجم الضخم للمشاريع 
الجديدة وإمــا للمنافسات القوية ما بين الشركات أثناء المناقصات. 
فبالنسبة للطاقة الشمسية الفوتوفولتيك، كــان ثمن تكلفتها خلال 
العقد الثاني من عام ٢٠١٩ نحو ٨٣ في المائة أقل من التكلفة قبل عقد 
تقريبا. هذا بينما كانت التكاليف أقل بالنسبة لتوربينات الرياح في 
المــائــة وفــي المناطق  المناطق اليابسة خــلال نفس الفترة نحو ٤٩ فــي 

البحرية أقل ٥١ في المائة.
*كاتب عراقي متخصص في أمور الطاقة
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١٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد
Issue العدد ١٥١٩٠ - Tuesday الثلاثاء ٢٠٢٠/٦/٣٠

ASHARQ عودة فتح جسر الملك فهد نهاية الشهر المقبل AL - L AWSATAA مصادر ترجح لـ 

البحرين تترقب استقبال ٩ ملايين سائح سعودي ما بعد «كورونا» 
الدمام: عبيد السهيمي

يـــســـتـــعـــد قــــطــــاع الـــســـيـــاحـــة 
والــتــرفــيــه فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
لــلــعــودة الــســريــعــة بــمــجــرد فتح 
الـــــحـــــدود لاســـتـــقـــبـــال الــــــــــزوار لا 
سيما السائح السعودي، وذلك 
بـــعـــد تــخــفــيــف الـــقـــيـــود وتــقــلــيــل 
الإجـــــــــــــراءات الاحـــــتـــــرازيـــــة الـــتـــي 
تتبعها البحرين ودول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية.
وينتظر قطاع السياحة في 
البحرين إعــادة فتح جسر الملك 
فهد لتنقل الزوار بين السعودية 
والـــــبـــــحـــــريـــــن، الـــــــــذي أغـــــلـــــق فــي 
السابع من مارس (آذار) الماضي 
ضمن الإجـــراءات التي اتخذتها 
الـــــســـــعـــــوديـــــة لمـــــواجـــــهـــــة تــفــشــي 

فيروس كورونا.
وبحسب معلومات تلقتها 
«الشرق الأوســط» فإن الاجتماع 
الــــــــــــدوري لـــلـــجـــنـــة الــتــنــســيــقــيــة 
الــبــحــريــنــيــة أشـــــار إلــــى احــتــمــال 
افـــتـــتـــاح جـــســـر المـــلـــك فـــهـــد أمــــام 
حــركــة المــســافــريــن، فــي الـــــ٢٧ من 
يوليو (تموز) المقبل، مع وضع 
بــروتــوكــولات صــارمــة للحد من 

انتشار فيروس كورونا.
الــجــهــات المعنية  واستغلت 
فترة توقف الحركة بين البلدين 
فـــي إكـــمـــال مــشــاريــع تــطــويــريــة، 
الـــعـــامـــة  المــــؤســــســــة  أعــــلــــنــــت  إذ 
لـــجـــســـر المـــــلـــــك فـــــهـــــد، اســــتــــمــــرار 
تنفيذ خطة تطوير وتحسينات 

شـــــــامـــــــلـــــــة لــــــجــــــمــــــيــــــع مـــــنـــــاطـــــق 
الإجراءات بالجانبين السعودي 

والبحريني.
وقالت المؤسسة في تغريدة 
عبر حسابها الرسمي على موقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر» 
حينذاك إنها خلال فترة التوقف 
ســـتـــكـــمـــل مــــــشــــــروع الـــــبـــــوابـــــات 
الجديدة وإزالة البوابات القديمة 
في الجانب السعودي، مضيفة 
أن «العمل يمضي لإطلاق المرحلة 
الأولــــى مــن الــدفــع الآلـــي الشامل 
فــي بــوابــات الــرســوم بالجانبين 

السعودي والبحريني».
ويـــبـــلـــغ المـــتـــوســـط الـــيـــومـــي 
لعدد المسافرين عبر جسر الملك 
فهد ٧٥ ألف مسافر، فيما يعمل 
مجلس التنمية الاقتصادية في 
مملكة البحرين - جهة حكومية 
- عــلــى اســتــقــطــاب اســتــثــمــارات 
وتــنــويــع الاقــتــصــاد البحريني، 
حيث شهد عام ٢٠١٩ استقطاب 
الــــبــــحــــريــــن لـــــــــ١١ مــــلــــيــــون زائـــــــر، 
الــســاحــقــة منهم كانت  الغالبية 
بــقــرابــة ٩ ملايين  مــن السعودية 
سائح، شكلوا ما نسبته ٨٨ في 
المائة من حجم الزوار للبحرين.

ويساهم القطاع السياحي 
وفق مجلس التنمية الاقتصادية 
بــمــا نــســبــتــه ٦٫٣ فـــي المـــائـــة من 
الناتج المحلي البحريني، بعوائد 
سنوية تصل إلى نحو ١٣ مليار 

دولار.
أمـــام ذلـــك، قــال عبد الحكيم 

الشمري، رئيس لجنة الأســواق 
الـــتـــجـــاريـــة فــــي غـــرفـــة الــبــحــريــن 
لـــلـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة، إن دول 
العالم بــدأت في تخفيف القيود 
والعودة التدريجية لفتح الحدود 
وعــــــودة الأنـــشـــطـــة الاقــتــصــاديــة 
والترفيهية والرياضية، ومنها 
الــــتــــعــــاون ضــمــن  دول مـــجـــلـــس 
قـــــــــراءات واحـــــــتـــــــرازات لانـــتـــشـــار 

فيروس كورونا (كوفيد - ١٩).
واستطرد الشمري: «عــودة 

الحياة الطبيعية في السعودية 
ورفع القيود أمام التنقل بين المدن 
والمــنــاطــق وأمـــام حــركــة الطيران 
الداخلي، جميعها تعطي مؤشراً 
بقرب إعادة فتح جسر الملك فهد 
أمــام حركة المسافرين الــذي يعد 

من أكثر المنافذ ازدحاماً».
وأكد الشمري على أن جميع 
الأســــــــواق والمـــــرافـــــق الــســيــاحــيــة 
والـــتـــرفـــيـــهـــيـــة فــــي الـــبـــحـــريـــن قــد 
اتــــــخــــــذت الإجــــــــــــــــراءات الـــــلازمـــــة 

الـــتـــي تــضــمــن حـــمـــايـــة مـــرتـــادي 
هــذه المــنــشــآت، بــدءاً مــن المحلات 
التجارية والمجمعات والمطاعم، 
والمــنــشــآت الــتــرفــيــهــيــة مــثــل دور 

السينما.
وتــعــول السلطات الصحية 
فــــــي كِـــــــلا الــــبــــلــــديــــن عــــلــــى وعــــي 
مــرتــادي هــذه المــواقــع فــي التقيد 
بالإجراءات وحماية أنفسهم من 
خــطــر الــعــدوى بــالــفــيــروس، كما 
إلــى أهمية التدرج في فتح  لفت 

الجسر أمام حركة المسافرين.
وتــــتــــوقــــع هـــيـــئـــة الـــبـــحـــريـــن 
للسياحة والمــعــارض أن القطاع 
الــبــحــريــنــي سيتمكن  الــســيــاحــي 
من العودة مجدداً وبشكل أقوى، 
المــــتــــوقــــع أن يــشــهــد  مـــــن  حــــيــــث 
طـــفـــرة هــائــلــة حــــال رفــــع الــقــيــود 

الاحترازية وحظر السفر.
بـــــــدورهـــــــا، وضـــــعـــــت هــيــئــة 
الــبــحــريــن لــلــســيــاحــة والمـــعـــارض 
عــــمــــل لإدارة الأزمـــــــــــات،  خــــطــــة 

تــتــضــمــن تــطــويــر اســتــراتــيــجــيــة 
التواصل، بالإضافة إلى تأسيس 
تحالف قائم على الثقة، والحفاظ 
على أواصر التعاون المشترك مع 
منظمي الرحلات السياحية عبر 
التركيز على التسويق والترويج 

مع الشركاء الآخرين.
فــــي حــــين تــشــيــر المــعــطــيــات 
الـــراهـــنـــة إلــــى أنــــه وبـــعـــد انــتــهــاء 
جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا ورفـــــــع حــظــر 
الـــــســـــفـــــر، ســـتـــهـــيـــمـــن الـــرقـــمـــنـــة 
الــحــيــاة الترفيهية  أنــمــاط  عــلــى 
والــــتــــجــــاريــــة عـــلـــى حـــــد ســــــواء، 
وســـتـــســـاهـــم الـــخـــدمـــات المــقــدمــة 
عــبــر الإنــتــرنــت فـــي تــنــامــي عــدد 
الراغبين في الحجز والاستعلام 
عن رحلتهم القادمة، مما سيمنح 
الـــــشـــــركـــــات الـــســـيـــاحـــيـــة فـــرصـــاً 
مواتية للتنافس ضمن الأسواق 
الـــعـــالمـــيـــة، وذلـــــك عــبــر المــنــصــات 

الإلكترونية.
ووفـــق الــتــقــاريــر والــبــيــانــات 
الــتــي يصدرها مجلس التنمية 
الــســعــوديــة  الاقــتــصــاديــة تعتبر 
السوق الأولى للسياحة الوافدة 
إلـــــى الـــبـــحـــريـــن، وذلــــــك نـــظـــراً لمــا 
تتمتع به من العديد من عوامل 
الـــجـــذب الــتــي مـــن بــيــنــهــا الــقــرب 
الجغرافي، إلى جانب ما شهدته 
الــــبــــحــــريــــن مـــــؤخـــــراً مـــــن إطـــــلاق 
العديد من المشاريع والمــبــادرات 
المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــقـــطـــاع الــســيــاحــي 
وعـــلـــى وجــــه الــتــحــديــد مــجــالات 
الفندقة والسياحة العائلية، إلى 

جانب المشاريع العقارية رفيعة 
المـــســـتـــوى الـــتـــي شـــهـــدت حــركــة 
واسعة من الشراء والــتــداول من 
قبل المواطنين الخليجيين وعلى 

رأسهم المواطنون السعوديون.
وتــســتــثــمــر الـــبـــحـــريـــن أكــثــر 
من ١٣ مليار دولار في مشاريع 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة فـــــي الـــقـــطـــاع 
الــــســــيــــاحــــي، لـــتـــشـــمـــل مــــشــــروع 
توسعة مطار البحرين الدولي 
بــقــيــمــة ١٫١ مــلــيــار دولار، ومــن 
المتوقع افتتاحه بمجرد تحسن 
أوضــاع السفر بعد الانتهاء من 

جائحة كورونا.
وتشهد العديد من المناطق 
الفترة  الــبــحــريــن فــي  فــي مملكة 
الـــراهـــنـــة تــطــويــر مــجــمــوعــة من 
المـــشـــروعـــات الــضــخــمــة مــتــعــددة 
الاســـــتـــــخـــــدامـــــات الـــــتـــــي تــشــمــل 
عـــقـــارات ســكــنــيــة وتــرفــيــهــيــة من 
فــنــادق ومــنــتــجــعــات ومجمعات 

تسوق ومحلات تجزئة.
ونــــــظــــــراً لأهــــمــــيــــة ســـيـــاحـــة 
المــــــؤتــــــمــــــرات والمــــــــعــــــــارض عــلــى 
المــنــطــقــة ومساهمتها  مــســتــوى 
في إبراز البحرين كوجهة مميزة 
والإقليمية  المــحــلــيــة  للفعاليات 
والعالمية، يجرى حالياً تشييد 
أكبر مركز للمعارض في منطقة 
الخليج العربي، وذلك في منطقة 
الصخير التي ستمكن المنامة من 
الــدولــي  المنافسة على المــســتــوى 
لاســتــقــطــاب المــــعــــارض الــدولــيــة 

الضخمة.

جسر الملك فهد بين السعودية والبحرين ينتظر عودة ملايين السعوديين للأعمال والسياحة (تصوير: عيسى الدبيسي)

استمرار التوقعات المتشائمة للنمو والتضخم والعجز المالي

«النقد الدولي»: احتياطي النقد الأجنبي في تركيا دون حد الكفاية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــال صــنــدوق النقد الــدولــي، 
إن تركيا جاءت ضمن الدول التي 
تــراجــعــت إلــى مــا دون حــد كفاية 
النقد الأجنبي، مؤكداً  احتياطي 
أنــهــا تــتــجــه إلــــى الـــركـــود الــثــانــي 
في أقــل من عامين، وذلــك بعد أن 
توقع الأســبــوع الماضي انكماش 

اقتصادها بنسبة ٥ في المائة.
وقـــال الــصــنــدوق فــي تقريره 
المــــــــحــــــــدث عــــــــن وضــــــــــع الــــبــــنــــوك 
المــركــزيــة حـــول الــعــالــم ومستوى 
احـــتـــيـــاطـــيـــات الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي، 
بـــعـــنـــوان «الـــــشـــــروط الــتــمــويــلــيــة 
خففت لكن خطر الإفلاس كبير»، 
والـــــــــــذي نـــقـــلـــتـــه وســــــائــــــل إعــــــلام 
تــركــيــة، أمـــس الاثـــنـــين، إن بعض 
الــــــدول تــتــعــرض لانـــخـــفـــاض في 
مـــســـتـــويـــات احـــتـــيـــاطـــيـــات الــنــقــد 
الأجـــنـــبـــي، وتـــحـــتـــاج إلــــى إعــــادة 

هيكلة للديون.
وجـــــاءت تــركــيــا فـــي الــقــائــمــة 
بجانب كل من بولندا وماليزيا 
وعــــدد مـــن الاقـــتـــصـــادات الــهــشــة، 

مــــن حـــيـــث مـــتـــطـــلـــبـــات الــتــمــويــل 
الـــخـــارجـــي المــــكــــون فــــي إجــمــالــي 
الديون التي اقترب أجل سدادها، 
مقارنة بإجمالي الدخل القومي.

وتحتاج تركيا لتمويل يبلغ 
١٦٤٫٦ مليار دولار لسداد ديون 
قصيرة الأجــل تستحق خلال ١٢ 
شهراً. وبلغ العجز في الحساب 
الجاري لتركيا خلال الربع الأول 
من العام ١٢٫٩ مليار دولار، ومن 
إلـــى ٣٠ مليار  المــتــوقــع أن يــصــل 
دولار بنهاية العام، وهو ما يعني 
وفق تقديرات الخبراء أن احتياج 
تـــركـــيـــا مــــن الـــتـــمـــويـــل الـــخـــارجـــي 

سيصل إلى ١٩٥ مليار دولار.
وجــاء تقرير صــنــدوق النقد 
الدولي بعد تصريحات للرئيس 
التركي رجب إردوغــان، منذ أيام 
قــلــيــلــة، زعــــم فــيــهــا أن الاقــتــصــاد 
التركي على وشــك أن يــكــون بين 
أكبر ١٠ اقتصادات حول العالم، 
قائلاً: «سنخرج من هذه المرحلة 
بأسرع وقت ممكن. وسنصل إلى 

أرقام ومعدلات النمو السابقة».
وبــلــغ إجــمــالــي ديــــون تركيا 

لــيــرة  تـــريـــلـــيـــون  الـــخـــارجـــيـــة ١٫٤ 
تركية (٢٢٥٫٨ مليار دولار) حتى 
نهاية فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، 
وتـــلـــجـــأ الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة إلـــى 
الاســتــدانــة مــن الــداخــل عبر طرح 
ســـنـــدات حــكــومــيــة لـــدعـــم الــلــيــرة 
الـــتـــركـــيـــة المـــتـــراجـــعـــة بـــقـــوة أمــــام 

العملات الأجنبية.
وبــالــكــاد نــجــحــت تــركــيــا في 
تـــوفـــيـــر ١٠ مـــلـــيـــارات دولار مــن 
مـــفـــاوضـــات الـــتـــبـــادل ومــقــايــضــة 
الــعــمــلــة مـــع حــلــيــفــتــهــا الــوحــيــدة 
قـــطـــر، وتــــحــــاول تــحــقــيــق خــطــوة 
مـــــشـــــابـــــهـــــة أيــــــضــــــاً مـــــــع الــــصــــين 
وبريطانيا والــيــابــان؛ لكن الأمــر 
يــبــدو صعباً جـــداً؛ لا سيما بعد 
رفـــض الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبـــــي 
وبــــنــــك الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 
فــي  تــــركــــيــــا  إدراج  الأمــــــيــــــركــــــي 
نــــظــــام المــــقــــايــــضــــة، لــــعــــدم الــثــقــة 
فــــي مــؤســســاتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة، 
وخضوع البنك المركزي لضغوط 
إردوغــــــان، وتــدخــلــه المــســتــمــر في 

القرار الاقتصادي.
وتــــراجــــعــــت الاحـــتـــيـــاطـــيـــات 

المــركــزي التركي  الرسمية للبنك 
فــي مــايــو (أيــــار) المــاضــي بنسبة 
١٫٣ في المائة على أساس سنوي، 
منخفضة مــن ٩٥٫٦ مليار دولار 
نــهــايــة مـــايـــو ٢٠١٩. وأعــلــن  فـــي 

البنك أن احتياطياته الرسمية من 
النقد الأجنبي بلغت ٩٠٫٩ مليار 

دولار حتى نهاية مايو الماضي.
وسجلت الاحتياطيات أعلى 
ذروة لــهــا عــلــى الإطــــلاق عــنــد ١٣٦ 

فـــي ذلــــك نحو  بــمــا  مــلــيــار دولار، 
٢١ مــلــيــار دولار مـــن احــتــيــاطــيــات 
الذهب في ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٣. وتسبب التدخل المستمر من 
جانب الرئيس رجب طيب إردوغان 

وإحـــــــكـــــــام قـــبـــضـــتـــه عــــلــــى جــمــيــع 
الـــــقـــــرارات، فـــي تــصــاعــد الــخــســائــر 
الاقــــتــــصــــاديــــة لــــتــــركــــيــــا، وعـــــــزوف 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن الأجـــــانـــــب عــــن ضــخ 
أموال بالبلاد، وبيع الليرة بأحجام 
كـــبـــيـــرة، مــــع اســـتـــنـــفـــاد احــتــيــاطــي 
النقد الأجنبي الذي خسر أكثر من 
٨٥ مليار دولار استخدمها لدعم 
الليرة في أقل من عام ونصف عام، 
حسبما ذكـــرت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» 
الأميركية في تقرير لها الأسبوع 

الماضي.
فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، تــــوقــــع 
«دويــتــشــه بــنــك» الألمـــانـــي انــكــمــاش 
الــتــركــي بنسبة ٥٫١ في  الاقــتــصــاد 
المــائــة خـــلال الــعــام الـــجـــاري، وقــيــام 
البنك المركزي التركي بخفض جديد 
لسعر الفائدة الرئيسي من ٨٫٢٥ في 

المائة حالياً إلى ٨ في المائة.
وبـــحـــســـب مـــوقـــع «الــتــحــلــيــل 
تـــم تخصيص  الـــتـــركـــي،  المـــالـــي» 
جـــــزء لــتــركــيــا فــــي الـــتـــقـــريـــر ربـــع 
الـــســـنـــوي لــــوحــــدة الأبـــــحـــــاث فــي 
«دويــــتــــشــــه بـــنـــك» ضـــمـــن تـــنـــاول 
أوضــاع الأســواق الناشئة؛ حيث 

أوضح التقرير أن تركيا وجنوب 
أفـــريـــقـــيـــا وروســــــيــــــا، مــــن الــــــدول 
التي تعجلت للغاية فــي العودة 
للحياة الاقــتــصــاديــة الطبيعية. 
إمـــا انتعاش  وهـــذا سينتج عــنــه 
اقتصادي أسرع مما كان متوقعاً، 
وإمـــا تفاقم تكلفة وبـــاء فيروس 

«كورونا».
وتــوقــع البنك الألمــانــي نمو 
الاقــتــصــاد الــتــركــي بــنــســبــة ٢٫٩ 
في المائة فقط خلال عام ٢٠٢١. 
واستكمالاً للتوقعات المتشائمة 
بالنسبة لتركيا، قــال البنك إن 
مــــؤشــــر الـــتـــضـــخـــم فـــــي أســـعـــار 
المستهلكين سيغلق هــذا العام 
عند ١٠٫٨ في المائة، وفي ٢٠٢١ 
المــائــة. وسيبلغ  بنسبة ١٠ فــي 
العجز في الحساب الجاري إلى 
الناتج الإجمالي المحلي ٣٫٦ في 
المائة هذا العام، و٣٫٤ في المائة 
الــــعــــام المـــقـــبـــل. ونـــســـبـــة الــعــجــز 
الناتج  إلــى  المــوازنــة العامة  فــي 
المحلي الإجمالي ٧٫٥ في المائة 
الــجــاري، و٤٫٥ فــي المائة  للعام 

للعام المقبل.

البنك المركزي التركي (رويترز)

تنامي الاستثمار في تقنيات
 الاتصالات الرقمية السعودية

الرياض: فتح الرحمن يوسف

في ظل توقعات باستمرار التحول نحو التجارة 
الإلكترونية والمدفوعات عن بعد في السعودية، تتنامى 
أعمال الاستثمار في التقنيات الرقمية في خطوة تمهد 
لمستويات متقدمة من عمليات الربط الهائلة لتعزيز 

التوجه نحو رقمنة الاقتصاد في البلاد.
وأعــلــنــت شــركــة الاتـــصـــالات الــســعــوديــة - المشغل 
الوطني لكل وسائل الاتصالات - وشركة «كومسكوب» 
أمس عن نشرها لهوائيات ذات ٣٠ منفذاً، ما يمكّن مزود 
خدمات الاتــصــالات من جلب وتبني الحلول المبتكرة 
لتقنيات الجيل الخامس ليس في السعودية بل التوسع 

في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتـــعـــرض شـــركـــة الاتــــصــــالات الـــســـعـــوديـــة حـــالات 
الاستخدام والتبني للجيل القادم من تقنيات الاتصالات 
اللاسلكية، من أجل مواكبتها لمتطلبات المجتمع الحديث 

وخططها الرامية إلى التوسع في أسواق جديدة.
وقال المهندس هشام العبدلي، المدير العام لتصميم 
البنى التحتية لدى شركة الاتصالات السعودية، إن هذا 
التحرك يأتي تماشياً مع التطورات العالمية، لافتاً إلى أن 
السوق السعودية تتغير بسرعة بفعل التقدم الحاصل 
الــرابــعــة، كما أن طــرح وتطوير  الــثــورة الصناعية  فــي 
الــعــديــد مـــن الــتــكــنــولــوجــيــا الــنــاشــئــة مــثــل الــروبــوتــات 
والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء هي بحاجة إلى 
الدعم من خلال البنية التحتية لتقنية الجيل الخامس.

ووفق العبدلي، فإنه بالتطلع إلى الرؤية السعودية 
٢٠٣٠، يمكن لكل مــن قطاعات السياحة والصناعات 
التحويلية والدفاع أن تكون مركز المرحلة الاقتصادية 
الـــقـــادمـــة فـــي المــمــلــكــة، مـــا يــجــعــل مـــن الأهــمــيــة تطبيق 
تقنيات جديدة تمكن الخدمات الرقمية من الوصول 

إلى مستويات أعلى من الكفاءة والإنتاجية.
وأوضح العبدلي أن التنوع الاقتصادي الموجود في 
السعودية يفرض الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في 
التقنيات الرقمية المتقدمة لتمهيد الطريق لمستقبل واعد 
من عمليات الربط الهائلة، منوها بأن تبني التقنيات 
الــخــامــس سيمكن  الحديثة والمــتــطــورة لخدمة الجيل 
«الاتصالات السعودية» من قيادة تقدم المجتمع الحديث 

مع تسخير كل التقنيات الجديدة والناشئة، بالإضافة 
إلى توفير قدرات شبكة غير محدودة لخدمات الفيديو 
والعديد من الصناعات الحديثة ذات التقنيات العالية.

مـــن جــهــتــه، أوضـــــح الاقـــتـــصـــادي الـــدكـــتـــور خــالــد 
«الشرق الأوسط»، أن مؤشرات النمو في قطاع  رمضان لـ
الاتــصــالات السعودية إيجابية للغاية، بفعل الإقبال 
غير المسبوق في الوقت الراهن على خدمات البيانات 
وباقات الاتصال في ظل تواصل ممارسة الأعمال عن 
بعد في الكثير من شركات القطاع الخاص، الأمر الذي 
يدفع بالشركات لزيادة سرعات الإنترنت لتغطي حجم 
الــنــمــو المـــطـــرد فـــي الــطــلــب وتــنــامــي خـــدمـــات منظومة 

الألياف البصرية.
وأضاف رمضان أن هناك عناصر أخرى تعزز نمو 
قطاع الاتــصــالات في السعودية، منها اعتماد معظم 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة والــقــطــاع الــخــاص عــلــى شبكات 
الإنترنت لعقد الاجتماعات خلال فترة منع التجول، 
بالإضافة إلى استفادة القطاع من التوجه الحكومي 
الــرقــمــي، ورفــع مساهمته في  نحو تسريع الاقــتــصــاد 
الناتج المحلي الإجمالي بنحو ٥٠ مليار ريــال (١٣٫٣ 
مليار دولار) خلال خمسة أعوام، في ظل بنية تحتية 
ممتازة تمكن من تقديم خدمات عالية الجودة مع قرابة 
٤٠ ألف برج بحجم استثمار يتخطى ٤٫٥ مليار دولار.

ورجـــــــح رمـــــضـــــان أن يـــــــؤدي اســـتـــثـــمـــار شـــركـــات 
الاتصالات في تقنية الجيل الخامس إلى زيادة التكاليف 
والمصروفات الرأسمالية، مما قد يؤثر على توزيعات 
الأرباح، مشيراً إلى دور البنية التحتية الرقمية المتميزة 
في احتواء بعض التداعيات الاقتصادية جراء الإغلاق 
خلال الفترة الماضية، ودعم خطط التنوع الاقتصادي 

في المملكة والتحول نحو الاقتصاد الرقمي.
البنية  واســتــطــرد: «أدت تلك الاســتــثــمــارات فــي 
التحتية لــلــقــطــاع إلـــى زيــــادة ســرعــة الإنــتــرنــت على 
الهاتف الجوال وصعودها إلى المرتبة العاشرة في 
الــعــالــم»، مــتــوقــعــاً اســتــمــرار الــتــحــول نــحــو الــتــجــارة 
الــرقــمــيــة والمــدفــوعــات عــن بــعــد، الـــذي تــســارع خــلال 
فترة الإغــلاق حيث تعزز نتيجة رفع الحد الأقصى 
المسموح به للرصيد المسموح إضافته إلى المحافظ 

الإلكترونية شهرياً.

إقامة المهرجانات الزراعية في ظل الإجراءات الاحترازية الوقائية

برنامج سعودي لتمكين الشركات من تصدير التمور
الرياض: «الشرق الأوسط»

وسط الموافقة على إقامة المهرجانات 
الزراعية في السعودية شريطة تطبيق 
جــمــيــع الإجــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة، انطلق 
أمـــــس بـــرنـــامـــج حـــكـــومـــي يــشــجــع عــلــى 
تمكين الشركات في السعودية لتصدير 
التمور خارجياً، في خطوة للاستفادة 
الـــقـــدرات التصنيعية والاســتــفــادة  مـــن 
الزراعية لإنتاج التمور  من الإمكانيات 

المعروفة عن المملكة.
وعــقــد وكــيــل وزارة الــبــيــئــة والمــيــاه 
والـــــزراعـــــة المـــهـــنـــدس أحـــمـــد بــــن صــالــح 
العيادة لقاء افتراضي لبرنامج تمكين 
الـــشـــركـــات الـــــرائـــــدة لــتــصــديــر الـــتـــمـــور، 
بــحــضــور الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــمــركــز 
الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد 
الــنــويــران، وذلــك بمشاركة هيئة تنمية 
الــصــادرات وصندوق التنمية الزراعية 

وعدد من منتجي ومصدري التمور.
ويهدف البرنامج إلى دعم التصدير 
وزيـــــادة قيمة صـــــادرات الــســعــوديــة من 
التمور من خلال توحيد وتركيز الجهود 

وتعزيز الآليات والقدرات التصديرية.
وتحتضن المملكة أكثر من ٣١ مليون 
نخلة بــإنــتــاج يــتــجــاوز ١٫٥ مــلــيــون طن 
سنوياً، لتحل في المرتبة الثانية عالمياً 
وتشكل ما يعادل ١٧ في المائة من إنتاج 
العالم السنوي المقدر في الوقت الراهن 

بنحو ٨٫٨ مليون طن سنوياً.
وفــــــي جــــانــــب آخـــــــر، بـــــــدأت أســــــواق 
المدينة المنورة - إحدى أبرز مناطق زراعة 
وتــجــارة التمور فــي المملكة - استقبال 
طــلائــع إنــتــاج النخيل مــن الــرُطــب التي 
تعد أول مــواســم الإنــتــاج على مستوى 

مناطق السعودية.

وبــحــســب مـــا نــقــلــتــه وكـــالـــة الأنــبــاء 
الــســعــوديــة أمـــس، تــوفــرت فــي الأســـواق 
أنــــــــــــواع مـــــتـــــعـــــددة هــــــي «الـــــــروثـــــــانـــــــة»، 
و«الربيعة»، و«لونة مساعد»، وبعض 
الأنــــواع الأخــــرى مــن الـــرُطـــب، مــع بــدايــة 

جني مزارعي المنطقة لإنتاج نخيلهم.
وسجلت الأســعــار الأولــيــة لبواكير 
الرُطب ارتفاعاً مُلاحظاً، ووفقاً لمزارعين 
الــرُطــب والــتــمــور، لن  ومهتمين بمجال 
تستمر هــذه الأســعــار بشكلها الحالي، 
والــــتــــي ســتــتــجــه لــــلاعــــتــــدال مــــع زيـــــادة 
المــعــروض المُــصــاحــب لاشــتــداد الــحــرارة 
الـــذي يُــســهــم فــي سُــرعــة نُــضــج الــرُطــب، 
وهــو مــا تعيشه منطقة المدينة المنورة 

حالياً.
وســتــســتــمــر الأســــــــواق بــاســتــقــبــال 

إنـــتـــاج الـــرطـــب لــفــتــرة مـــحـــددة، لــتــشــرع 
عقب ذلك في استقبال إنتاج التمور التي 
ســتــكــون قــد أنــهــت فــتــرة نــضــوجــهــا من 
أشهرها تمر «الــعــجــوة» و«الــصــفــاوي» 

و«العنبرة» و«المجدول».
مـــن جـــانـــب آخـــــر، بـــــدأت الــســلــطــات 
الــزراعــيــة بالسماح  فــي مناطق المملكة 
للمهرجانات والتجمعات المتخصصة 
فــــي الــــبــــدء لــكــنــهــا فــــرضــــت تـــشـــديـــدات 
صارمة تتعلق بــالإجــراءات الاحترازية 

للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
ووجــــه الأمـــيـــر الــدكــتــور فــيــصــل بن 
مشعل بــن سعود بــن عبد العزيز أمير 
مــنــطــقــة الــقــصــيــم، بـــإقـــامـــة مــهــرجــانــات 
المنتجات الزراعية بالمنطقة مع تطبيق 
الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة الــوقــائــيــة تــجَــاه 

فــــيــــروس كـــــورونـــــا، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن مــا 
تمتلكه المنطقة من منتجات زراعية ذات 
جــــودة عــالــيــة جــعــل مــنــهــا مــحــط أنــظــار 

المستثمرين في المنتجات الوطنية.
وبحسب بيان صدر أمس، قال أمير 
منطقة القصيم «إن المهرجانات الزراعية 
جــانــب مــن الــجــوانــب المــحــفــزة والــداعــمــة 
للمزارعين لتعزيز منتجاتهم وتسويقها 
داخــــل وخـــــارج المــنــطــقــة»، مـــشـــدداً على 
أهــمــيــة تطبيق الإجــــــراءات الاحــتــرازيــة 
الــــوقــــائــــيــــة خــــــلال إقـــــامـــــة المـــهـــرجـــانـــات 

الزراعية.
ولــــفــــت الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــــن مــشــعــل 
إلى ما يتلقاه القطاع الزراعي من دعم 
إلـــى دعـــم وتنمية  حــكــومــي بـــارز سعياً 

الإنتاج الزراعي الوطني في المملكة.

السعودية تشرع في التسويق الخارجي للتمور مع بدء إنتاج النخيل (الشرق الأوسط)
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التحدي الأكبر الذي يواجهها وجود نصوص ذات قيمة موضوعية عالية

 السينما السعودية... كخطاب تبليغ جمالي
محمد العباس*

لــيــســوا مجرد  السينمائيون 
صُــنــاع أشــرطــة صـــوت - بصرية. 
إنــــهــــم صُـــــنـــــاع الــــتــــوتــــر الــــخــــلاق؛ 
الذين يجعلوننا نحن المشاهدين 
نحزن ونفرح ونعيد التفكير في 
الـــوجـــود، والــذيــن  مسلماتنا إزاء 
يـــوجـــهـــون عــدســاتــهــم إلــــى زوايــــا 
نـــتـــغـــافـــل عـــنـــهـــا لـــيـــبـــلـــوروا رؤيــــة 
متعددة الأبعاد ترقى إلى مستوى 
ســـرد المـــرويـــات الإنــســانــيــة. وهــذه 
المــهــمــة الــكــبــرى بــقــدر مـــا تستلزم 
خـــبـــرات مــمــثــلــين عــلــى درجـــــة من 
الاحترافية، وأدوات تقنية فائقة 
الــــحــــداثــــة، تـــســـتـــوجـــب فــــي المـــقـــام 
الأول وجـــود نــصــوص ذات قيمة 
مـــوضـــوعـــيـــة عـــالـــيـــة؛ إذ لا يــمــكــن 
النهوض بفيلم جدير بالمشاهدة 

من دون نص مقنع. 
وهذا هو التحدي الأكبر الذي 
يواجه صناعة السينما السعودية 
فـــي خــطــواتــهــا الــتــأســيــســيــة بعد 
تــذلــيــل عــقــبــات الــتــمــويــل وصـــالات 
الــــــعــــــرض ومــــعــــضــــلــــة المــــحــــرمــــات 

الاجتماعية.
الــجــمــهــور هـــو المــعــنــي الأول 
بتقييم الأفلام وليس المهرجانات 
الـــتـــي تـــــوزع الـــجـــوائـــز لاعــتــبــارات 
ليست كلها فنية، وبالتالي يتوجب 
على صُناع الأفــلام في السعودية 
الــســيــنــمــائــيــة  تـــكـــون مـــادتـــهـــم  أن 
فــــي مـــتـــنـــاول الـــجـــمـــهـــور بــالمــعــنــى 
الإبــــــداعــــــي لـــلـــكـــلـــمـــة؛ ســـــــواء عــلــى 
مستوى الموضوع، وعلى مستوى 
رجح أن تكون 

ُ
الأداء الفني. ولذلك أ

هذه الصناعة في خطواتها الأولى 
أكثر قرباً من الواقعية الاجتماعية، 
وأقــل احتكاكاً بالأفلام بالسينما 

التجريبية أو المغامرة بالتصدي 
لــلــســيــنــمــا الـــشـــعـــريـــة، أو الــتــجــرؤ 
على إنتاج أفلام بجرعات فلسفية 
عالية، ليس مــن أجــل الاستجابة 
وذائـــــقـــــة  الاســــتــــســــلامــــيــــة لإرادة 
الجمهور، ولكن لأن تلك الأنماط 
الطليعية تحتاج إلى خبرات فنية 
متقدمة وإلــى محيط استقبال لا 
يمكن أن يتحقق إلا مع دورات من 
الــتــراكــم الــفــنــي والمــوضــوعــي عند 

متلقيها ومنتجيها أيضاً.
الــــواقــــعــــيــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة لا 
تـــعـــنـــي الـــنـــســـخ الآلــــــــي لــلــقــضــايــا 
الاجتماعية، كما شاهدناها في 
معظم المحاولات الارتجالية التي 
أرادت أن يــكــون الفيلم السعودي 
مجرد صندوق اقتراع للتصويت 
عـــلـــى حــــق المــــــــرأة فــــي الـــعـــمـــل، أو 
إبـــداء التعاطف مــع ذوي الإعــاقــة، 
أو مــحــاكــمــة لــحــظــة الـــصـــحـــوة... 
وغيرها من القضايا، بل تدفع إلى 
التفكير السينمائي فيما وراء تلك 
الوقائع، وذلك من خلال نصوص 
درامية تتجاوز مهمة الوصف إلى 
فاعلية التحليل، لئلا تصل الأفلام 
السعودية إلــى المــأزق الــذي عانت 
الــدرامــا والــروايــة السعودية،  منه 
مـــــن خـــــــلال رهــــــــان كُــــتــــابــــهــــا عــلــى 
اســتــجــلاب المـــوضـــوعـــات الـــوعـــرة، 
الــحــســاســيــة الاجــتــمــاعــيــة  أو ذات 
ثـــم تــعــويــلــهــم على  بــمــعــنــى أدق، 
كـــثـــافـــة الإنــــتــــاج وإهــــمــــال الــقــيــمــة 
الــنــوعــيــة. وهــــو أمــــر يــخــالــف أهــم 
قـــواعـــد الـــفـــن مـــن حــيــث أنــــه حــالــة 

كيفية لا موضوعية.
تــبــدأ السينما  يُــفــتــرض أن  لا 
الــســعــوديــة مـــن الــصــفــر بــعــد ذلــك 
الــشــوط الــــذي قــطــعــتــه. وبــالمــقــابــل 
يتحتم على صُناع الأفلام التخلي 

عـــــن الـــــســـــرديـــــات الـــبـــصـــريـــة ذات 
الأبــنــيــة الــتــقــلــيــديــة إلـــى وســاعــات 
تعبيرية أرحـــب، للتأكيد على أن 
الفيلم ليس مجرد مقالة شخصية 
الــفــيــلــم. بمعنى  لمـــؤلـــف ومـــخـــرج 
توسيع هامش الخطاب الدرامي 
لـــلـــجـــم فـــجـــاجـــة الأفـــــكـــــار المــــبــــددة 
بشكل مباشر في سياقات الأفلام. 
وهــو أمــر يمكن تفاديه بسهولة، 
مـــن خــــلال الاتـــكـــاء عــلــى نــصــوص 
قصصية وروائية قابلة للتسريد 
الــــدرامــــي، نـــصـــوص مــتــخــفــفــة من 
الــشــحــنــات التوجيهية والــنــبــرات 
الوعظية، وفي الوقت ذاته محقونة 
بــــالــــعــــبــــارات الـــوصـــفـــيـــة الـــقـــابـــلـــة 
للتنضيد في سياق بصري دلالي.

الزمن والذاكرة

محل التحدي كما أتــصــوره 
الــــيــــوم بــالــنــســبــة لــلــســيــنــمــائــيــين 
يـــراوح بــين الزمن  فــي السعودية 
والذاكرة، فهناك فرصة تعبيرية 
قـــــــصـــــــوى لـــــــعـــــــرض مــــخــــتــــزنــــات 
المــــــكــــــان بـــــإيـــــقـــــاع اســــتــــرجــــاعــــي، 
والـــحـــديـــث هـــنـــا لـــيـــس عــــن إلـــــزام 
صُـــــــنـــــــاع الــــســــيــــنــــمــــا بــــاعــــتــــمــــاد 
نظريات إرشادية، ولكنها دعوة 
للاستئناس بما تمليه الواقعية، 
وتــغــلــيــب الــحــرفــيــة عــلــى نــــزوات 
تــجــاوز الــواقــع، بحثاً عــن صيغة 
لا تـــحـــد مــــن الــعــبــقــريــة الـــفـــرديـــة 
للعاملين في الحقل السينمائي، 
وفي الوقت ذاته لا تعطي ظهرها 
للمنهج وضـــروراتـــه. فالسينما 
بالدرجة الأولى لغة محمولة على 
جماليات، تحتم في المقام الأول 
المــواءمــة بــين الإنــتــاج الاحــتــرافــي 
وإمكانية استقبالها جماهيرياً. 

بــمــعــنــى أن الــســيــنــمــا الــســعــوديــة 
الذاكرة وتعرض  وهي تحفر في 
لــــوحــــة الـــــزمـــــن الآنـــــــــي، بــــقــــدر مــا 
تــفــعــيــل جمالياتها  إلـــى  تــحــتــاج 
الــــداخــــلــــيــــة، تـــحـــتـــاج إلـــــى قـــــراءة 
ارتــــداداتــــهــــا الاجــتــمــاعــيــة خـــارج 

صيرورة الفيلم.
الــســيــنــمــا الـــســـعـــوديـــة وهـــي 
تــنــشــط بــوصــفــهــا خــطــاب تبليغ 
جـــمـــالـــيـــاً إلـــــــى جـــــانـــــب عـــــــدد مــن 

الــثــقــافــيــة، لا يلزمها  الــخــطــابــات 
تــــولــــيــــد نــــظــــريــــة خـــــاصـــــة بـــهـــا، 
فـــهـــي مــعــنــيــة كـــكـــل الاشـــتـــغـــالات 
والـــــــنـــــــظـــــــريـــــــات الــــســــيــــنــــمــــائــــيــــة 
الــخــام للحياة بوصفها  بــالمــادة 
مــــوضــــوعــــات، وبـــكـــفـــاءة المــنــهــج 
الأدائي بما يحتويه من تقنيات، 
وكـــــــذلـــــــك بــــالــــشــــكــــل الـــتـــعـــبـــيـــري 
المــنــاســب لــحــضــورهــا فـــي لحظة 
الـــتـــحـــول الـــكـــبـــرى هــــــذه، وأيـــضـــاً 

الــــغــــرض  الــــقــــيــــمــــة أو  بــــمــــفــــهــــوم 
المــحــرك لــهــا. وهـــذه المتوالية هي 
جـــوهـــر أي عــمــلــيــة ســيــنــمــائــيــة. 
ولـــذلـــك يـــبـــدو الــــواقــــع هـــو الــبــعــد 
الأهــم ليصبح الجمهور مشاركاً 
فــــــي لـــحـــظـــة تـــــوطـــــين المــــمــــارســــة 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة، بـــالـــنـــظـــر إلـــــى أن 
الواقعية الاجتماعية هــي اللغة 
المفهومة للمتلقي، ليس بمعنى 
الــســيــنــمــائــي وفــق  تنميط الأداء 

إرادات جمعية كــرؤيــة مــكــرســة، 
ولــكــن كـــــأداءات فــرديــة ببصمات 

شخصية.

قصور الآليات

لـــلـــواقـــع كما  الــنــســخ الآلـــــي  إن 
نـــــلاحـــــظـــــه فـــــــي عـــــــــدد مـــــــن الأفـــــــــلام 
الــســعــوديــة يــقــتــل الأثـــــر الــتــعــبــيــري 
للفيلم، وبالتالي يحد من جمالياته، 
وهـــو قــصــور فــنــي يــعــكــس تــواضــع 
آليات بناء تلك الأفلام، بحيث يبدو 
بعضها كأنه بمختزناته الوعظية 
امـــتـــداد لمــا يقال  التعليمية مــجــرد 
عــلــى مــنــابــر المــســاجــد. بالنظر إلــى 
اعتمادها على التصريح بالفكرة أو 
قولها بلغة مباشرة بــدل عرضها، 
خــــــلافــــــاً لمـــــــا تـــقـــتـــضـــيـــه المـــــمـــــارســـــة 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة. وهـــــــذا هـــــو الــشــكــل 
الأبسط للواقعية بوصفها نظرية 
على درجــة مــن المــراوغــة والاتــســاع، 
حـــــيـــــث الانــــــــــجــــــــــذاب إلــــــــــى الــــشــــكــــل 
المــادي،  واستجماع عناصر الواقع 
مـــع عــجــز واضــــح عـــن الــتــقــاط روح 
المــرئــي وطــيــات المــضــمــون. بمعنى 
المــــحــــاكــــاة الـــســـطـــحـــيـــة لــــلــــواقــــع، لا 
مناقضته بصيغ مضادة. فالقصة 
الحقيقية الموجودة أصلاً في الواقع 
ينبغي اكتشافها لا اخــتــلاق قصة 

مدبرة موازية لها.
يُــــفــــتــــرض أن تـــؤديـــه  هــــــذا مـــــا 
الأفــلام السعودية في هذه المرحلة، 
بــيــنــنــا نحن  تـــكـــون وســيــطــاً  أي أن 
المــتــلــقــين وبــــين الــــواقــــع، أي الــرهــان 
على المعنى الضمني، والانتباه إلى 
الأثــــر الــنــفــســي الــــذي لا يــقــل أهمية 
عــــن الأثــــــر الـــجـــمـــالـــي. وهــــــذا يــحــتــم 
بــــالــــضــــرورة وعـــــي الــــفــــارق مــــا بــين 
القوالب التعبيرية والشكلانية، بما 

تختزنه الأولى من طاقة رومانسية 
ومـــــا تــــراهــــن عـــلـــيـــه الـــثـــانـــيـــة بــقــوة 
وتفصيلية العناصر، وهي نظريات 
مـــعـــروفـــة لــخــلــق جـــدلـــيـــة مــــن خـــلال 
اللعب بالمونتاج وغــيــره مــن أركــان 
الممارسة السينمائية، المتمثلة في 
سحرية اللقطات، التي يمكن عبرها 
توليد التوتر الخلاق، بحيث تمتزج 
المـــراد إيصالها مــع البناء  المفاهيم 
السينمائي. وهــذا هو ما يمكن أن 
يــحــد مــن ســطــوة المـــواقـــف الذهنية 
فــي الأفـــلام الــســعــوديــة ذات الطابع 
الاجتماعي. بمعنى مجابهة الواقع 
بـــمـــرشـــحـــات فـــنـــيـــة لــتــضــفــي عــلــيــه 

بعض الغموض الجاذب.
كـــــل ذلـــــــك يـــــقـــــود إلـــــــى مـــفـــهـــوم 
لـــغـــة الـــســـيـــنـــمـــا، أي الـــتـــعـــبـــيـــر بــمــا 
الــصــور،  الـــصـــورة لا صــراحــة  وراء 
حـــيـــث تــمــكــنــت الأفـــــــلام الــســعــوديــة 
مــــن الـــتـــعـــامـــل مــــع مــعــظــم المــســائــل 
الــتــقــنــيــة المــتــعــلــقــة بـــإنـــتـــاج شــريــط 
بصري مؤانس، تتبدى فيه قدرات 
المصورين والمخرجين على ترتيب 
الــــصــــور فــــي مـــتـــوالـــيـــة ســــرديــــة، إلا 
إنــهــا مـــا زالـــــت، فـــي إطــــار الــواقــعــيــة 
الاجــتــمــاعــيــة، بــعــيــدة عـــن تــقــنــيــات 
المــونــتــاج الــجــدلــي؛ إذ يظهر صوت 
المـــؤلـــف أو المـــخـــرج بــقــوة أكــبــر مما 
تـــؤديـــه الـــصـــورة، وهـــو الأمــــر الـــذي 
يُبقي على الأفلام في محل الواقعية 
المــــاديــــة الـــتـــي تـــغـــتـــرف مــــن الـــواقـــع 
بشكل مباشر، ولا يدفع بها نحو 
واقــعــيــة ذات مــغــزى ثــقــافــي مــزدحــم 
بـــالـــشـــفـــرات. وهـــكـــذا تــظــهــر معظم 
تلك الأفــلام كأنها تمثل الــواقــع ولا 
تستكشفه، وبذلك يغيب ذلك التوتر 
الـــذي يشكل جــوهــر الفعل  الــخــلاق 

السينمائي.
* ناقد سعودي

مشهد من فيلم «بنت المطربة» للمخرجة السينمائية السعودية هيفاء المنصور

 «الشارقة الثقافية» 
{الكاتب الإماراتي» تحتفي بـ

الشارقة: «الشرق الأوسط»

الـــــعـــــدد ٤٥،  صـــــــدر أخـــــيـــــراً 
شهر يوليو (تــمــوز)، مــن مجلة 
الثقافية» التي تصدر  «الشارقة 
عن دائرة الثقافة بالشارقة؛ حيث 
جاءت الافتتاحية بعنوان «يوم 
الكاتب الإمــاراتــي»؛ مشيرة إلى 
مبادرة الشيخ الدكتور سلطان 
بـــــن مـــحـــمـــد الــــقــــاســــمــــي، عــضــو 
المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، 
حــــول تــخــصــيــص ٢٦ مـــن مــايــو 
(أيــــــــار) كــــل عــــــام، يـــومـــاً لــلــكــاتــب 
الإمــاراتــي، والــذي يوافق تاريخ 
تــأســيــس اتـــحـــاد كـــتـــاب وأدبـــــاء 

الإمارات.
أمــــا مـــديـــر الــتــحــريــر نـــواف 
يـــونـــس، فـــتـــنـــاول واقـــــع المــســرح 
العربي اليوم، والمستوى الجيد 
الذي بلغه في السنوات الأخيرة.

في تفاصيل العدد ٤٥ إعلان 
الــفــائــزيــن فـــي الـــــــدورة الـــــــ١٧ من 
جائزة «الشارقة – اليونيسكو» 
فــاز بها  الــتــي  الــعــربــيــة،  للثقافة 
كل من: الفنان سليمان منصور 
مــن فلسطين، والكاتبة المؤرخة 
سيلفيا أنتيباس من البرازيل. 
ونــشــرت المجلة كذلك «وقــفــة مع 
المستشرق تريفورلي جاسيك» 
نــقــل أدب نــجــيــب محفوظ  الــــذي 
إلـــى الــعــالمــيــة، لخلف أحــمــد أبــو 
زيد. و«إطلالة على حياة الكاتب 
المفكر الألماني مراد هوفمان الذي 
تحدث عن عظمة الإسلام وتفرده 
إنسانياً»، لعلاء الدين فوتنزي، 
إضــــــافــــــة إلــــــــى إضـــــــــــاءة قـــدمـــهـــا 
الدكتور محمد صابر عرب على 
نـــهـــايـــات الــــقــــرن الـــتـــاســـع عــشــر، 
والــتــحــول الــجــوهــري فـــي حــيــاة 
المصريين، وحوار لعدنان ياسين 
مع مدير مكتب تنسيق التعريب 
التابع للمنظمة العربية للتربية 
والـــثـــقـــافـــة والــــعــــلــــوم (ألـــكـــســـو)، 
الفتاح الحجمري،  الدكتور عبد 
الذي أكد أن لا تنمية اجتماعية أو 
ثقافية أو علمية من دون تنمية 
لغوية، فضلاً عن تسليط الضوء 
عــلــى الــعــلــم الــعــربــي وإســهــامــات 
الــعــرب فــي علم النبات،  العلماء 

بقلم يقظان مصطفى.
فــي بــاب «أمــكــنــة وشــواهــد» 
كـــتـــب عــــامــــر الــــدبــــك عــــن مــديــنــة 
بــــنــــغــــازي الــــتــــي تـــعـــتـــبـــر ذاكــــــرة 
لـــيـــبـــيـــا الــــثــــقــــافــــيــــة، وجـــــــــال بــنــا 
حــجــاج ســلامــة فــي ربـــوع مدينة 
هليوبوليس. أما في باب «أدب 
وأدباء» فتناول مصطفى محرم 
واقعية الحوار في روايات نجيب 
مــحــفــوظ. وحــــاور أشــــرف قاسم 
الــنــقــد الأدبـــــي وفلسفة  أســـتـــاذة 
الجمال بالجامعة المستنصرية 
بالعراق الدكتورة نادية هناوي. 
وتناول محمد الشحات الشاعر 
مــحــمــود حــســن إســمــاعــيــل الــذي 

شق لنفسه جدولاً في نهر الشعر 
العربي. وحاور محمد بابا حامد 
الفائز بمسابقة نجيب محفوظ 
لـــلـــروايـــة، الــــروائــــي المــوريــتــانــي 
محمد عبد اللطيف. كما حاور 
أحمد اللاوندي الناقدة الدكتورة 

نانسي إبراهيم.
وتـــضـــمـــن الـــــعـــــدد الـــجـــديـــد 
استطلاعاً حول أسلوب الأدباء 
فـــــي اخــــتــــيــــار عــــنــــاويــــن كــتــبــهــم 
التي تجمع بين وجهات النظر 
والاخـــــتـــــزال والـــــرمـــــز. وإضــــــاءة 
عــلــى عـــالـــم الــكــاتــبــة والـــروائـــيـــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة جـــــــين كـــريـــجـــهـــيـــد 
التي تــفــردت بالكتابة للأطفال 
لــعــمــر إبـــراهـــيـــم مــحــمــد، فــضــلاً 
عـــن مــداخــلــة حـــول روايـــــة «مــلــك 
الــدويــهــي لعزت  الهند» لـجبور 
عــمــر. وقــدمــت الــدكــتــورة هويدا 
صالح قراءة في تجربة الروائي 
الــغــربــي عــمــران،  اليمني محمد 
بينما تناولت الدكتورة بهيجة 
إدلبي رحلة علي الراعي النقدية، 
والبحث عن الجمال في الإبداع، 
وحــــــاور مــحــمــد زيــــن الــعــابــديــن 
الأديب والفنان التشكيلي ناصر 

عراق. 
فــي بــاب «فـــن. وتـــر. ريشة» 
نــــــقــــــرأ: «فــــــــن (الــــــــــكــــــــــولاج).. مــن 
التعبيرية المبتكرة»  الــوســائــط 
لــضــيــاء الـــجـــنـــابـــي، و«الأخـــــــوان 
ســـيـــف وأدهـــــــم وانــــلــــي تـــأثـــر كــل 
مــنــهــمــا بــــالآخــــر» لمـــهـــاب لــبــيــب. 
وعــبــد الــحــمــيــد جـــودة الــســحــار، 
و«مـــــوســـــوعـــــة حــــافــــلــــة بـــــــالأدب 
والفنون» لأمير شفيق حسانين، 
و«ســعــد الله ونـــوس... مــن رواد 
المـــــــســـــــرح الـــــعـــــربـــــي الـــــحـــــديـــــث» 
لمــحــمــود كــحــيــلــة. وحـــــواراً لعبد 
الـــــعـــــلـــــيـــــم حــــــريــــــص مـــــــع حــــاتــــم 
الــروايــة  عـــودة، و«الموسيقى فــي 
الـــيـــابـــانـــيـــة» لـــنـــبـــيـــل ســـلـــيـــمـــان، 
و«بـــــــــــــــاخ... المــــوســــيــــقــــي الأكــــثــــر 

عبقرية» لوليد رمضان.
ونــــشــــرت المـــجـــلـــة عــــــدداً مــن 
القصص القصيرة والترجمات 
لمــهــى صــبــحــي، والــدكــتــور سمر 
روحي الفيصل، ومحمد عباس 

علي داود، وعلي صقر.
وتضمن العدد مجموعة من 

المقالات الثابتة.

مكارم الغمري ترصد تحولاته

الأدب الروسي... من «العصر الفضي» إلى «البيروسترويكا»
القاهرة: رشا أحمد 

ربــمــا يــكــون الأدب الـــروســـي واحــــداً 
الـــتـــي حظيت  الــعــالمــيــة  أكـــثـــر الآداب  مـــن 
بشعبية عالمية مدهشة. ورغم التطورات 
الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا الألــــفــــيــــة الـــثـــالـــثـــة، فـــإن 
الـــكـــلاســـيـــكـــيـــات الــــروســــيــــة فــــي الــــروايــــة 
والشعر والمسرح والقصة والموسيقى لا 
تزال تتلقفها الأجيال الجديدة في عصر 
الديجيتال والسوشيال ميديا، فما سر 
هذا الأدب؟ ولمــاذا يبدو الأكثر براعة في 
تصوير النفس الإنــســانــيــة بصراعاتها 

وتناقضاتها؟
في كتابها «الأدب الروسي - شاهد 
عصر» للدكتورة مكارم الغمري الصادر 
مؤخراً عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
محاولة أولية لاستكشاف بعض أسرار 
وخصوصية هذا الأدب. الكتاب عبارة عن 
الــدراســات الأكاديمية  لــعــدد مــن  تجميع 
التي أعدتها المؤلفة الحاصلة على وسام 
«بوشكين» من الرئيس فلاديمير بوتين 
تقديراً لدورها في هذا المجال، ما قد يفقد 
الــعــمــل بــعــضــاً مــن «تــرابــطــه الــعــضــوي»، 
أنــه يبقى يحتفظ بقيمة كبيرة نظراً  إلا 
الــذي بذلته فــي التوثيق  للجهد الهائل 

والتحليل.

الثورة ومقص الرقيب
وتشير المؤلفة إلى أن الأدب الروسي 
شهد في مطلع القرن الماضي في الفترة 
الــتــي اصــطــلــح عــلــى تسميتها «الــعــصــر 
الـــفـــضـــي» تــنــوعــاً فـــي الـــتـــيـــارات الأدبـــيـــة 
وازدهــــــــــاراً غـــيـــر مـــســـبـــوق فــــي الـــتـــيـــارات 
الشعرية الحداثية التي بدأ ظهورها في 
الــعــقــد الأخــيــر مــن الــقــرن الــتــاســع عشر، 
غير أنه بعد ثورة أكتوبر (تشرين الأول) 
دخل في مرحلة جديدة، تميزت بالرقابة 
المـــشـــددة عــلــى الــكــلــمــة الأدبـــيـــة والــحــيــاة 
الثقافية بشكل عام، والذي تتعين الكتابة 
تبعاً لأطرها المحددة. وتذكر أنه لم يكن 
من قبيل الصدفة تغول سياسة التوجيه 
والــرقــابــة على الأدبــــاء، مــؤكــدة أن الأدب 
لــعــب دوراً تــاريــخــيــاً مـــؤثـــراً فـــي الـــواقـــع 
الاجتماعي في روسيا، وكان بمثابة قوة 
مناهضة للظلم الاجتماعي وليس مجرد 
فن للبديع. وحظي الأدباء بمكانة كبيرة 
ومؤثرة، إذ كثيراً ما يلجأ القراء إلى الأدب 

بحثاً عن الحقيقة.
أنــه في مقابل ذلك  ويوضح الكتاب 
كـــان هــنــاك أدبـــــاء لـــم يــرحــلــوا عـــن الــبــلاد 
ولـــم يــتــكــيــفــوا مــع الــنــظــام الــبــلــشــفــي ولــم 
ينصاعوا للمنهج المفروض، لذا اضطر 
إلــى الصمت الإجــبــاري  بعض منهم إمــا 
الــذاتــي أو التحايل للنشر في  أو النشر 
الــخــارج. ومــع ذلــك قــدم الأدب خــلال تلك 
الفترة أعمالاً مهمة، منها بعض أعمال 
مكسيم جوركي، والحاصل على جائزة 
نوبل ميخائيل شــولــوخــوف، فضلاً عن 

بلاتونوف بولجاكوف، وزوشكينو.
وتــورد المؤلفة في هــذا السياق بيتاً 
شعرياً مأثوراً، وهو «سأظل عزيزاً على 
شعبي لأنني أيقظت بقيثارتي مشاعر 
طــيــبــة ولأنـــنـــي بـــاركـــت الــحــريــة فـــي زمــن 
قـــاسٍ»، للشاعر ألكسندر بوشكين الذي 
عاش مطارداً منفياً من السلطة القيصرية 
إلــى أن زج بــه فــي مــبــارزة أودت بحياته 
١٨٣٧. وقـــد أصــبــح هـــذا الــبــيــت جـــزءاً من 
الــتــقــالــيــد الإنـــســـانـــيـــة لــــــلأدب الــــروســــي، 
يــجــد فــيــه الأدبــــاء الــلاحــقــون الــعــزاء مثل 
ســـولـــجـــيـــنـــتـــســـن أحــــــد ضـــحـــايـــا الـــفـــتـــرة 
يــقــول: «لــم تكن حياة  الــذي  السوفياتية 
الأدباء المهمومين بالحقيقة آمنة فالبعض 
كان يُلاحق بالوشايات والبعض الآخر 
بالمبارزة، ومنهم من كانت تُحطم حياته 
الأســـريـــة ومــــن كــــان يُـــرســـل إلــــى مصحة 

الأمراض العقلية أو السجن». 

من الفلاح إلى الأم
«الـــــــــــفـــــــــــن ســـــــــــــــــــــلاح»، هـــــــــكـــــــــذا عــــبــــر 
لوناتشارسكي أحد كبار النقاد الروس 
عن الأهمية الكبرى التي توليها الثورة 
المــهــمــة في  الــركــائــز  للفن بصفته إحـــدى 
الـــجـــديـــد، «وإذا كــانــت  المــجــتــمــع  تــدعــيــم 
الثورة تستطيع أن تعطي للفن روحاً، فإن 

الفن يستطيع أن يعطي الثورة لساناً».
في ضوء هذه المقولة، يرصد الكتاب 
منحنى الحلم الاشتراكي الذي حمل معه 
حلماً بتحرير إرادة الإنــســان، ومــا نجم 
عنه مــن متناقضات شــديــدة، فــلا يمكن 
أن تكون هناك حرية حقيقية واقعية في 
فــيــه أغلبية الجماهير  مجتمع تــتــســول 
بينما تهنأ بالثروة حفنة من المتطفلين 

الأغنياء.
وترى المؤلفة أنه من هنا جاء الاهتمام 

الـــــفـــــلاح والأرض  بــــمــــوضــــوع  المــــتــــزايــــد 
فــي إنــتــاج الــعــديــد مــن الأدبــــــاء. صحيح 
الـــروســـي  الــكــلاســيــكــي  أن رمــــــوز الأدب 
تطرقوا إليه مثل جوجول، وتورجنيف، 
وتــولــســتــوي، وتــشــيــخــوف، إلا أن أدبـــاء 
الحقبة السوفياتية أولوا الأمر مزيداً من 
العناية، لا سيما على صعيد التعاطف 
مــع الــظــروف الــقــاســيــة الــتــي كـــان يعيش 
أنــه ربما يكون  فيها هــذا الفلاح. وتذكر 
ميخائيل شولوخوف من أشهر الأدبــاء 
الـــــروس فـــي الــفــتــرة الــســوفــيــاتــيــة الــذيــن 
أبـــدعـــوا فــي تــصــويــر «الــقــريــة الــجــديــدة» 
حتى أصبح العالم الفني له هو حقيقة 
عــالــم الــفــلاحــين، وتــأتــي روايــتــه «الأرض 
الـــبـــكـــر» فـــي إطـــــار الــتــغــيــيــرات الــجــديــدة 
التي طــرأت على القرية الروسية ومنح 
الفلاحين مزيداً من الحقوق مع انخفاض 

سقف الحرية.
لـــلـــواقـــعـــيـــة  نـــــــمـــــــوذج  وحـــــــــــول أول 
الاشتراكية تــرى المؤلفة أن روايــة «الأم» 
لمكسيم غــوركــي، تــعــد أول نــمــوذج لهذا 
النهج الأدبـــي، مــؤكــدة أن عالمها يجسد 
وقائع حقيقية حدثت بالفعل في الفولجا 
في أحد أعياد أول مايو (أيار)، عيد العمال، 
الــروايــة عرضاً لجدل ثنائية  حيث تقدم 
التلقائية والوعي من خلال الشخصيات 
الرئيسية، خصوصاً شخصية الأم التي 
تجسد ملامح البطل الإيجابي في أبهى 
صوره، كما أضفت مجموعة من الصفات 
الــتــي يستخدمها غــوركــي في  الــخــاصــة 
وصف الشخصيات طابعاً مثالياً عليها، 

جعلت من الرواية مرجعاً مركزياً لسلسلة 
من الروايات اللاحقة المشابهة.

الحرب والشعر
 وعــــن مــشــهــد الــشــعــر ومـــــدى تــأثــره 
بهذه التحولات، خصوصاً مناخ الحرب، 
تركز الكاتبة على أشعار سيرغي يسنين، 
الذي يعد أحد أبرز شعراء روسيا ما بعد 
الــحــرب الــعــالمــيــة الأولـــــى، حــيــث الأصــالــة 
الــعــمــيــقــة والارتــــبــــاط الــشــديــد بــالــجــذور 

الريفية وبالأرض.
وتــوضــح الغمري أن تيار الواقعية 
يعد أحد إنجازات الشعر الروسي فيما 
بعد الحرب العالمية الثانية، كما الحال 
عــنــد تـــفـــاردوكـــســـي، لا ســيــمــا فـــي أشــهــر 
قــصــائــده الــتــي تــحــمــل عـــنـــوان «الـــذاكـــرة 

المرعبة للحرب»، ويقول فيها: 
«من أسفل النهر الناعس

 من الأدغال فجأة في الهدوء
 سيُسمع صوت الوقواق الحزين

على الربيع».

رد الاعتبار
وترصد المؤلفة أهــم المتغيرات في 
الساحة الأدبية الروسية التي حلت بعد 
البيروسترويكا ومــحــاولات الإصــلاح 
الــذي سبق انهيار  والانفتاح الخجول 
الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي، وتـــــرى أنــــه في 
ظــل تلك المرحلة، تمت إعـــادة الاعتبار 
إلــى أســمــاء «الــكــتــاب المنشقين» ونشر 
الــتــي كــانــت مــحــظــورة. ويعد  أعمالهم 
الــحــائــز على  ألــكــســنــدر سولجينتسن 
فــــي الآداب عـــــام ١٩٧٠ والـــــذي  نـــوبـــل 
عـــاد لــوطــنــه بــعــد ســنــوات مــن الــرحــيــل 
الإجباري عام ١٩٧٤ أبرز الأمثلة في هذا 
السياق، حيث اتجهت دور النشر في 
السنوات التي أعقبت انهيار الاتحاد 
السوفياتي إلى نشر مؤلفاته وأفردت 
كــــبــــرى المــــجــــلات الأدبـــــيـــــة صــفــحــاتــهــا 
لإنـــتـــاجـــه. ويــعــبــر ســولــجــيــنــتــســن عن 
سعادته الغامرة، بهذا التحول قائلاً: 
«مـــنـــذ اعـــتـــقـــالـــي وبـــعـــد مــــا يـــقـــرب مــن 
عامين من حياتي في السجن عرفت أن 
مؤلفاتي لن تكون ممنوعة من النشر 
فــقــط، بــل إن ســطــراً واحــــداً قــد يكلفني 
رصاصة في الرأس. أردت أن أكتب كي 
لا يُنسى كل هذا لكن أن تنشر أعمالي 

فــي حياتي، فــهــذا مــا لــم أجـــرؤ على أن 
أحلم به».

تولستوى يعادي المرأة
وتختتم المؤلفة كتابها المهم هذا بدراسة 
حول تطور صورة المرأة لدى عدد من الكتاب 
الروس، وتشير إلى شخصية «تاتيانا» في 
الرواية الشعرية لبوشكين «يفجي أونيجن» 
الــتــي تــقــدم نــمــوذجــاً لــلــمــرأة المــحــبــة الوفية 
البسيطة العميقة في مشاعرها، وقد حاول 
بوشكين من خلالها أن يجسد المثل الشعبية 
في التضحية والإخلاص والزوجة الصالحة 
العفيفة. وكذلك تجسد «كاترينا» في دراما 
أوســتــروفــســكــي «الــعــاصــفــة» صــــورة المـــرأة 
الشاعرية الحالمة النقية. أما ديستوفسكي 
فقد جسد عبر «سونيا» في رواية «الجريمة 
والعقاب» مشاعر الصمود والمعاناة، رغم 
الــذي اضطرت له لإطعام إخوتها  السقوط 

الجياع. 
وكذلك صــورة الأمومة الناصعة التي 
«لفاسيليا إيلتشيا»  لـ قدمها شولوخوف 
والــــدة الــبــطــل الــرئــيــســي فــي روايــــة «الــــدون 
الهادئ».   وتفاجئنا المؤلفة بكشف النقاب 
عـــن مـــوقـــف مــحــافــظ لـــرمـــز الأدب الـــروســـي 
الأكـــبـــر لــيــف تــولــســتــوى قـــد يـــبـــدو مــعــاديــاً 
لحقوق المــرأة، إذ يقول إن «دور المرأة يجب 
أن يظل من خلال أولادها»، وهو ما تعكسه 
أحــد مؤلفاته المبكرة «السعادة العائلية»، 
حيث أعــطــى صـــورة لــزوجــة شــابــة «مــاشــا» 
إلــى حد الرتابة  كانت تعيش حياة هادئة 
مع زوج يكبرها بأعوام كثيرة تعيش فقط 
من أجله كطفل لا يجرؤ على إظهار إرادته، 
تتمرد وتخرج للحياة والمجتمع غير أن ذلك 

يودي بأمن الأسرة وسكينتها.
تــولــســتــوي حطم  المـــؤلـــفـــة أن  وتـــــرى 
الــخــروج مــن الشرنقة  مساعي بطلته فــي 
الـــضـــيـــقـــة الــــتــــي تـــحـــيـــا بــــداخــــلــــهــــا، حــين 
تــقــرر بعد ذلك  يجعلها تخطئ، ومــن ثــم 
إلـــى بيتها طــواعــيــة لتعيش من  الـــعـــودة 
جديد كما كــان يريد زوجــهــا، وكــذلــك في 
روايته الشهيرة «الحرب والسلام» لم يشأ 
أن يستمر نشاط بطلته «ناتاشا»، فبعد 
أن كان ببداية الرواية معجباً بحيويتها 
وروحها الإيجابية ويثني على نشاطها 
في المقاومة الشعبية إبان الحرب، نجده 
فجأة وبعد أن تزوجها لا يرى فيها سوى 

ربة البيت التقليدية!

رواية سورية عن سنوات الرعب
لندن: «الشرق الأوسط»

عــــن  دار «خـــطـــوط وظــــلال» 
للنشر، في عمان بالأردن، صدرت 
روايــــة «إبــــرة الـــرعـــب»، للسوري 
هــيــثــم حـــســـين. وتـــزامـــن نــشــرهــا 
الــتــرجــمــة الفرنسية  مــع صــــدور 
لـــلـــروايـــة عــــن دار «لارمــــــاتــــــان»، 
بــاريــس، بترجمة للمترجم  فــي 

التونسي منصور مهني.
وعــن الــروايــة، كتب الناشر: 

«تتناول هذه الرواية موضوعات 
عدة، من خلال محاور متداخلة، 
مـــنـــهـــا الــــتــــعــــرف المــــغــــلــــوط إلــــى 
العالم، والرد العنيف على الظلم 
الــلاحــق بالشخصية، ومحاولة 
الـــشـــخـــصـــيـــة الانــــتــــقــــام لـــتـــاريـــخ 
مــديــد، ثــم الــدخــول فــي تفاصيل 
الـــفـــســـاد والــتــهــمــيــش والاتـــجـــار 
بـــالـــبـــشـــر، والـــتـــحـــول الــجــنــســي، 
وبعض ممهدات التطرف، ودور 
بـــعـــض الــــســــوريــــين فــــي الـــحـــرب 

اللبنانية؛ وكــل ذلــك في  الأهلية 
سياق روائي يصور عدة أمكنة، 
ابتداء من قرية نائية في شمال 
شــرقــي ســـوريـــا، مــــروراً بدمشق 
وريفها، وصولاً إلى بيروت. وقد 
اعــتــمــد الــكــاتــب فــي هـــذه الــروايــة 
تـــعـــدد أصــــــوات الـــــــرواة، وحــــاول 
الخوض في موضوعات إشكالية 

خطيرة».
وتــتــطــرق الــروايــة كــذلــك إلى 
مشاركة بعض الأكراد السوريين 

فـــي الـــحـــرب الأهــلــيــة الــلــبــنــانــيــة، 
وتـــــأثـــــيـــــر ذلــــــــك عــــلــــى المـــجـــتـــمـــع 
الكردي، والنتائج الكارثية التي 
تـــســـبـــب بـــهـــا قـــســـم مــــن الــجــيــش 
الــــــســــــوري فـــــي لــــبــــنــــان، خـــاصـــة 
الممارسات الشائنة التي أساءت 

كثيراً للناس.
وكــــــــــــان هــــيــــثــــم حـــــســـــين قـــد 
أصــــــــــدر عــــــــــدداً مــــــن الــــــــروايــــــــات، 
مـــــثـــــل: «آرام ســـلـــيـــل الأوجـــــــــاع 
المــكــابــرة»، و«رهــائــن الخطيئة»، 

و«عشبة ضــارة في الــفــردوس»، 
و«قــــــد لا يــبــقــى أحـــــــد». ولـــــه فــي 
الـــنـــقـــد: «الـــــروايـــــة بــــين الــتــلــغــيــم 
والتلغيز»، و«الرواية والحياة»، 
و«الروائي يقرع طبول الحرب»، 
و«الشخصية الروائية.. مسبار 
الــكــشــف والانـــــطـــــلاق»، و«لمـــــاذا 
يجب أن تكون روائــيــاً؟!». وقد 
تـــرجـــم عـــن الـــكـــرديـــة مــجــمــوعــة 
مسرحيات بعنوان «مَــن يقتل 

ممو..؟»، لبشير ملا.

 النسخ الآلي للواقع كما نلاحظه في عدد من الأفلام السعودية 
 من جمالياته... 

ّ
يقتل الأثر التعبيري للفيلم وبالتالي يحد

وهو قصور فني يعكس تواضع آليات بناء تلك الأفلام
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ل أبعاد الصور
ّ

عد
ُ
م اختصارات لوحة المفاتيح وت

ّ
نظ

ُ
«باور تويز» ت

طوّر قدرات «ويندوز ١٠» 
بأدوات مجانية من «مايكروسوفت»

جدة: خلدون غسان سعيد

لــك مجموعة «الأدوات المتقدمة - بــاور تويز»  تقدم 

(PowerToys) المجانية من «مايكروسوفت» القدرة على 

تطوير وظائف وقــدرات «ويندوز ١٠» لتسريع وتسهيل 

الاستخدامات اليومية. وهذه المجموعة مفتوحة المصدر 

أنـــه بــإمــكــان أي أحـــد الاطــــلاع على  (Open Source)، أي 

نصها البرمجي وتعديله واستخدامه على جهازه دون 

اقــتــراح وظائف  أي تبعات قانونية. كما يمكن لأي أحــد 

أخـــرى لتضمينها فــي الإصــــدارات والتحديثات المقبلة. 

وسنستعرض في هذا الموضوع مجموعة الأدوات ونذكر 

وظائفها.

وظائف جديدة
بداية، يقدم الإصدار الحالي ٧ وظائف جديدة للنظام 

ع قدراته في ترتيب النوافذ الموجودة أمام المستخدم، 
ّ

توس

وتعديل أبعاد الصور، وتنظيم اختصارات لوحة المفاتيح، 

وتغيير أسماء ملفات عدة بسرعة، والبحث عن التطبيقات 

المثبتة في الكومبيوتر وتشغيلها بسهولة، وعرض قائمة 

بالاختصارات الممكنة في النظام، ومعاينة محتوى بعض 

الملفات التي تتطلب برامج متخصصة لقراءتها.

> الأداة الأولى هي «المناطق الممتازة - فانسي زونز» 

(FancyZones) التي تسمح للمستخدم بإيجاد قوالب على 

الشاشة الرئيسية يمكن من خلالها وضع النوافذ الأكثر 

 تحديد أبعاد 
ً
استخداماً بالأبعاد المحددة. ويمكن مثلا

نافذة لمتصفح الإنترنت لقراءة المحتوى وأخرى لبرنامج 

تحرير النصوص لتلخيص محتوى الصفحة، أو نافذة 

لــصــورة تحتوي على رســومــات بيانية وأخـــرى لإدخــال 

الأرقام في برنامج جداول البيانات، أو صورة أصلية في 

نـــافـــذة مـــا وبــرنــامــج 

الــصــور في  لتحرير 

نافذة أخرى. ويمكن 

الضغط المطول على 

زر «Shift» في لوحة 

المـــفـــاتـــيـــح، ومــــــن ثــم 

نــــافــــذة  تــــحــــريــــك أي 

نـــحـــو مـــكـــان الــقــالــب 

المــــــرغــــــوب، ومــــــن ثــم 

إزالــــــــة الـــضـــغـــط عــن 

زر «Shift» لتتحول 

الـــنـــافـــذة إلــــى أبــعــاد 

القالب. ويمكن إيجاد ٦ قوالب على الشاشة في آن  ذلك 

واحد.

> الأداة الثانية هي «تغيير أبعاد الصور - إيميج 

ريسايزر» (Image Resizer) التي تسمح بالنقر بزر الفأرة 

الأيمن على صورة (أو مجموعة من الصور) مباشرة من 

نــافــذة تصفح الملفات فــي «ويــنــدوز ١٠» ومــن ثــم اختيار 

الــذي تضيفه   (Resize Pictures) «تغيير أبعاد الصورة»

مجموعة «بـــاور تــويــز» إلــى الــخــيــارات. ويمكن بعد ذلك 

إمــا اختيار أبعاد مسبقة الإعــداد (صغيرة أو متوسطة 

الــجــوال، أو يمكنك إدخــال  أو كبيرة أو خاصة بالهاتف 

الأبعاد المفضلة) واختيار حفظ الصورة الجديدة عوضاً 

عن الأصلية أو إيجاد نسخة جديدة بالأبعاد المختلفة، 

وغيرها من الخيارات التي كانت تتطلب استخدام برامج 

تحرير الصور المنفصلة. كما تسمح هذه الأداة بتغيير 

امتداد الصور بكل سهولة.

> ونذكر أيضاً أداة «مدير لوحة المفاتيح - كيبورد 

لــك بتغيير  مانجر» (Keyboard Manager) التي تسمح 

دور الاختصارات وفقاً للرغبة، أو تغيير وظيفة أي زر في 

لوحة المفاتيح. ويمكن من خلال هذه الأداة تحويل وظيفة 

، مــن نسخ 
ً
المــطــول على زر CTRL وزر C، مــثــلا الضغط 

النصوص أو الملفات أو الصور إلى لصقها، أو أي وظيفة 

أخرى من خلال أزرار لوحة المفاتيح. ويمكن أيضاً استبدال 

دور أي زر بآخر، مثل جعل زر F٩ يقوم بعمل حرف محدد 

. ويعزم فريق العمل 
ً
في حال كان زر ذلك الحرف معطلا

على تخصيص دور الاختصارات على مستوى كل برنامج 

في إصدار مقبل من المجموعة، عوضاً عن جعل التغيير 

نفسه لجميع البرامج.

الـــقـــدرة عــلــى تغيير اســم  وإن واجــهــت مشكلة عـــدم 

المــلــفــات فــي عملية واحــــدة، أو عدم  مجموعة كبيرة مــن 

معرفة كيفية استبدال جزء من اسم مجموعة من الملفات 

الــقــيــام بــذلــك بــســهــولــة بــاســتــخــدام أداة  بـــآخـــر، فيمكنك 

 (PowerRename) «تغيير الاسم الاحترافي - باور رينيم»

التي تقوم بهذه العملية، مع استعراض الأسماء القديمة 

وإلى جوارها الجديد قبل المباشرة بتنفيذ العملية، مع 

القدرة على استخدام العديد من العوامل لتغيير الاسم، 

التأثير على  المــجــلــدات، أو عــدم  مثل عــدم تغيير أســمــاء 

أسماء امتدادات الملفات، أو تطبيق التغيير وفقاً لحالة 

الحرف الإنجليزي (إن كان كبيراً فقط أو صغيراً فقط)، 

وغيرها من الخيارات الأخـــرى. وتجدر الإشـــارة إلــى أنه 

يمكن القيام بهذه العملية أيضاً باستخدام أداة «بــاور 

المــوجــودة في «ويــنــدوز ١٠» بشكل   (PowerShell) «شيل

قياسي، ولكنها تتطلب دراية تقنية متقدمة، على خلاف 

أداة «تــغــيــيــر الاســـــم الاحـــتـــرافـــي» الـــتـــي يــمــكــن لأي أحــد 

استخدامها.

اختصارات سهلة
> أداة أخــرى مفيدة هي «تشغيل بــاور تويز - باور 

تويز ران» (PowerToys Run) التي تسمح لك بالضغط 

عــلــى زري «Alt» و«Space» مــن أي مــكــان ليظهر أمــامــك 

صندوق نصي يسمح بإدخال اسم برنامج ما مثبت على 

كومبيوترك، ولتعرض الأداة أسماء البرنامج وتسمح لك 

بتشغيله مباشرة من هناك، عوضاً عن البحث عنه في 

قائمة البداية أو في مجلدات خاصة.

ويقدم «ويندوز ١٠» كثيراً من الاختصارات الممكنة، 

ولكن كثيراً من المستخدمين ليسوا على دراية بها، مثل 

الضغط المطول على زر شعار «ويندوز» في لوحة المفاتيح، 

ومــن ثم الضغط على حــرف آخــر، مثل حــرف «i» لعرض 

قائمة الإعدادات، أو «h» للإملاء الصوتي، أو «x» لعرض 

قائمة سهولة الاستخدام لمن لديهم تحديات بصرية أو 

سمعية أو حركية، وغيرها من الاختصارات الأخرى. 

> وتــســمــح أداة «دلـــيـــل الاخـــتـــصـــارات - شــورتــكــات 

غايد» (Shortcut Guide) بعرض جميع الاختصارات على 

الــشــاشــة أيــنــمــا كــان 

ـــــك  المــــســــتــــخــــدم، وذل

بـــالـــضـــغـــط المــــطــــول 

شـــــعـــــار  زر  عـــــــلـــــــى 

«ويــــــــنــــــــدوز» لـــفـــتـــرة 

تناسبه.

> الأداة الأخيرة 

فــــي المـــجـــمـــوعـــة هــي 

«مــــعــــايــــنــــة المـــلـــفـــات 

إكـــســـبـــلـــورر  فـــايـــل   -

 File) «بريفيو باين

 Explorer Preview

Pane) التي تسمح للمستخدم بمعاينة الملفات والأيقونات 

بـــامـــتـــدادي «الـــرســـومـــات الــشــعــاعــيــة الــقــابــلــة لــلــتــمــديــد» 

(Scalable Vector Graphics SVG)، و«رمـــوز التنسيق» 

(Markdown) أو «md» مباشرة من نافذة تصفح الملفات، 

عوضاً عن الحاجة لتحميل أو شــراء برامج متخصصة 

بذلك.

تحميل المجموعة
ويمكن تحميل مجموعة «باور تويز» من صفحتها 

 «PowerToys» بـــاســـم  «GitHub» فـــي مــنــصــة الــرســمــيــة 

www.github.com/microsoft/ من خلال الرابط التالي)

PowerToys) وتثبيتها على نظام التشغيل «ويندوز ١٠» 

الذي يعمل بمعماريات x٨٦ أوx٦٤ أو ARM، لتعمل من 

تلقاء نفسها في كل مرة يتم فيها تشغيل كومبيوترك، 

ولــتــبــدأ بــاســتــخــدامــهــا فــــوراً دون الــحــاجــة لاخــتــيــار أي 

أداة منها بشكل منفصل، ذلــك أنها ستصبح جــزءاً من 

قدرات نظام التشغيل طوال ما بقيت تعمل أو لم يوقفها 

المستخدم. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المجموعة تتطلب 

اســتــخــدام إصـــــدار ١٨٠٣ مـــن «ويـــنـــدوز ١٠»، أو أحـــدث، 

وتثبيت واجهة Net Core ٣٫١ Desktop Runtime المجانية 

من «مايكروسوفت» لتعمل.

وكانت «مايكروسوفت» قد أطلقت مجموعة الأدوات 

الأولـــى بعد إطـــلاق «ويــنــدوز ٩٥»، حيث قــدمــت وظائف 

لم يستطع مطورو النظام إكمالها قبل إصــدار النظام، 

بــــإصــــدارات إضــافــيــة تــقــدم مـــزيـــداً من  الــفــريــق  ليلحقها 

الــوظــائــف مـــع مــــرور الـــوقـــت. ولــكــن الــشــركــة تــوقــفــت عن 

تقديم تحديثات لهذه المجموعات مع الانتشار الواسع 

للإنترنت وسهولة إضافة الوظائف إلى نظام التشغيل 

عبر تحديثات لنظام التشغيل نفسه. ولكن أصبح بإمكان 

«مايكروسوفت» الآن الاستماع لمقترحات المستخدمين 

بشكل أفضل بعد استحواذها على منصة «غيت هاب» 

 
ّ

(GitHub) في عام ٢٠١٧ بنحو ٧٫٥ مليار دولار، التي تعد

من أكبر منصات النصوص البرمجية.

خلال «مؤتمر المطورين السنوي»

«أبل» تطلق أنظمة تشغيل جديدة وأدوات لزيادة الخصوصية والحماية
دبي: مساعد الزياني

كــــــشــــــفــــــت شــــــــركــــــــة «أبـــــــــــــل» 

الأمـــيـــركـــيـــة الـــنـــقـــاب عـــن الــجــيــل 

الـــــــجـــــــديـــــــد لأنــــــظــــــمــــــة تـــشـــغـــيـــل 

 من جهاز 
ً
أجهزتها الذكية، بداية

الهاتف الذكي «آيفون» وجهاز 

الـــحـــاســـب الـــلـــوحـــي «الآيـــــبـــــاد» 

إضافة إلى نظام تشغيل جديد 

بـــســـاعـــتـــهـــا الــــذكــــيــــة، وانـــتـــهـــاء 

«ماك»، كما أعلنت في  بأجهزة الـ

مؤتمر «دبليو دبليو دي سي» 

للمطورين الافتراضي عن خطط 

لإنـــشـــاء مــعــالــجــاتــهــا الــخــاصــة 

لأجــــهــــزة الـــحـــاســـب الآلــــــي الــتــي 

تعمل بنظام «ماك» لأول مرة.

نظام «آي أو إس ١٤»
إس  أو  «آي  نــــظــــام  يــــأتــــي 

١٤» بــأكــبــر تــحــديــث لصفحات 

الشاشة الرئيسة على الإطــلاق 

بـــتـــصـــمـــيـــم  أدوات  ويــــــــضــــــــم 

جـــديـــد بــــالإضــــافــــة إلـــــى مــكــتــبــة 

التطبيقات، وتحديثات قوية في 

تطبيق الرسائل والمزيد، حيث 

تقدم الأدوات الجديدة معلومات 

فــوريــة للمستخدمين، ويمكن 

تثبيتها بأحجام مختلفة 

عـــلـــى أي صـــفـــحـــة مــن 

صــــفــــحــــات الـــشـــاشـــة 

الــــــــرئــــــــيــــــــســــــــة، فــــي 

الوقت الذي يمكن 

لــــلــــمــــســــتــــخــــدمــــين 

إنــــــــــشــــــــــاء حـــــزمـــــة 

ذكـــيـــة مـــن الأدوات 

يــمــكــنــهــا اســـتـــخـــدام 

التكنولوجيا الذكية 

على الجهاز لإظهار 

المـــــنـــــاســـــبـــــة  الأداة 

لـــحـــاجـــة المـــســـتـــخـــدم 

 عــــلــــى الــــوقــــت 
ً
بــــــنــــــاء

والموقع والنشاط.

وقـــــــــــــــــــــــــــال كــــــــريــــــــغ 

فيديريغي، نائب الرئيس 

هـــنـــدســـة  إدارة  فـــــــي  الأول 

حدث 
ُ
البرمجيات في «أبل»: «ي

 في 
ً
نظام (آي أو إس ١٤) تحولا

أهــــم عــنــاصــر تــجــربــة (آيـــفـــون)، 

 مـــن أكـــبـــر تــحــديــث على 
ً
ابــــتــــداء

الإطـــلاق أجريناه على الشاشة 

الرئيسة. وبفضل الأدوات التي 

تتميز بتصميم جديد في غاية 

الـــروعـــة المـــوجـــودة فــي الــشــاشــة 

الــرئــيــســة، ومــكــتــبــة التطبيقات 

الـــتـــي تــنــظــم جــمــيــع تطبيقاتك 

تلقائياً، و(آب كليب) التي تتميز 

بسرعتها وسهولة اكتشافها، 

يصبح (آيفون) أكثر قوة وأسهل 

في الاستخدام».

«آيباد أو إس ١٤»
نظام التشغيل «آيباد أو إس 

١٤» يــقــدم مـــيـــزات وتــصــمــيــمــات 

جديدة تستفيد من قدرات جهاز 

الآيــبــاد وشــاشــتــه الــكــبــيــرة التي 

تــعــمــل بــالــلــمــس المـــتـــعـــدد، حيث 

يقدم «آيباد أو إس ١٤» تصميماً 

مبسطاً جديداً بالكامل لمكالمات 

«فيس ماك» والمكالمات الهاتفية 

الواردة، والتفاعلات مع «سيري» 

خــــــدمــــــة الأوامـــــــــــــــــر الـــــصـــــوتـــــيـــــة، 

والبحث، لمساعدة المستخدمين 

عــلــى الــتــركــيــز عــلــى المــهــمــة التي 

ينفذونها.

وبــــــالــــــعــــــودة إلـــــــى مــــــا قـــالـــه 

فيديريغي، نائب الرئيس الأول 

الــبــرمــجــيــات  فـــي إدارة هــنــدســة 

فـــي «أبـــــــل»: «مــــع (آيــــبــــاد أو إس 

١٤)، نحن متحمسون لنضيف 

المزيد إلى التجربة المميزة لجهاز 

الآيـــــبـــــاد لـــنـــقـــدم لــلــمــســتــخــدمــين 

الــــقــــدرات الـــتـــي تــســاعــدهــم على 

تـــعـــزيـــز الإنـــتـــاجـــيـــة، والإبـــــــــداع، 

والاســــــــتــــــــمــــــــتــــــــاع. ومـــــــــــن خــــــلال 

الجديدة  المبسطة  التصميمات 

لتفاعلات النظام والتصميمات 

الجديدة للتطبيقات المخصصة 

لجهاز الآيباد». ويسمح «آيباد 

لـــلـــمـــســـتـــخـــدمـــين   «١٤ إس  أو 

بـــالـــكـــتـــابـــة فــــي أي حـــقـــل نــصــي 

عــن طــريــق قــلــم «الآيـــبـــاد»، ويتم 

تحويل الكتابة تلقائياً إلى نص 

مطبوع.

ساعة «أبل»
اســـتـــعـــرضـــت «أبــــــــل» نــظــام 

الــذي  تشغيل جديد للساعات، 

يقدم أدوات معززة للتخصيص 

ومــيــزات جــديــدة قــويــة للصحة 

والــلــيــاقــة إلـــى الــســاعــة الــذكــيــة، 

حـــيـــث يـــصـــل الــتــخــصــيــص إلـــى 

مــســتــويــات جــديــدة كــلــيــاً، حيث 

يـــــــــقـــــــــدم 

الــنــوم،  خــدمــات صــحــيــة كتتبع 

والاســتــشــعــار التلقائي لغسيل 

الـــيـــديـــن، وأنــــــــواع إضـــافـــيـــة مــن 

التمارين تشمل الرقص، وميزة 

جديدة لمراقبة الصحة السمعية، 

لـــتـــوفـــر مـــعـــلـــومـــات أفــــضــــل عــن 

الصحة العامة.

وقــال جيف ويليامز، مدير 

عــام العمليات في «أبـــل»: «إننا 

نشعر بالتحفيز نــظــراً للتأثير 

الإيـــجـــابـــي لـــســـاعـــة (أبـــــــل) عــلــى 

المستخدمين، ونحن متحمسون 

لــتــقــديــم أدوات جـــديـــدة مــفــيــدة 

تــــــدعــــــم صــــحــــتــــهــــم ولـــيـــاقـــتـــهـــم 

وعـــــافـــــيـــــتـــــهـــــم، ويـــــــأتـــــــي نــــظــــام 

التشغيل الجديد بإمكانية تتبع 

الـــنـــوم، والاســتــشــعــار التلقائي 

لغسيل اليدين، وأنـــواع جديدة 

مـــن الـــتـــمـــاريـــن، بـــالإضـــافـــة إلــى 

طــريــقــة جـــديـــدة كــلــيــاً لاكــتــشــاف 

وجــــوه الــســاعــة واســتــخــدامــهــا، 

مـــا يــســاعــد مــســتــخــدمــيــنــا على 

الحفاظ على صحتهم ونشاطهم 

وتواصلهم».

كـــمـــا اســـتـــعـــرضـــت الــشــركــة 

الأميركية أحدث إصدار من نظام 

التشغيل «مـــاك» المكتبي، حيث 

نـــظـــام «مـــــاك أو إس بيغ  يـــأتـــي 

عـــيـــد تصميمه 
ُ
أ ســــور» بــعــد أن 

بمظهر جديد كلياً.

تشغيل السيارة بالهاتف

أعـــلـــنـــت «أبـــــــل» عــــن خــاصــيــة 

جـــديـــدة تــســمــح لــهــاتــفــهــا الــذكــي 

بــفــتــح وبـــــدء تــشــغــيــل الـــســـيـــارات. 

حيث تعمل على تطوير التقنية 

بالتعاون مع شركة «بي إم دبليو» 

 إلــــى أن نــظــام 
ً
الألمـــانـــيـــة، مـــشـــيـــرة

المــعــلــومــات والــتــرفــيــه «كـــاربـــلاي» 

الــخــاص بها متوفر فــي ٩٧٪ من 

السيارات الجديدة.

وستقوم «أبـــل» بطرح الميزة 

 على سيارة «بي إم 
ً
الجديدة أولا

دبليو» الفئة الخامسة لعام ٢٠٢١ 

 أنها تخطط أيضاً لتوسيعها 
ّ

إلا

لتشمل أنواعاً أخرى من السيارات.

وأوضـــحـــت إمــيــلــي شــوبــرت، 

كـــبـــيـــرة مــــديــــري هـــنـــدســـة تــجــربــة 

الــســيــارات فــي «أبـــل»، كيف يمكن 

لـــلـــســـائـــق الاقــــــتــــــراب مـــــن مــقــبــض 

الــبــاب باستخدام جهاز «آيــفــون» 

الخاص به لفتح السيارة. ثم يمكن 

أن يضع السائق هاتفه على لوحة 

شحن السيارة ويضغط على زر 

بدء تشغيل السيارة.

خدمات ومعالجات
> خـــدمـــات جـــديـــدة وحــمــايــة 

أكبر: أطلقت «أبــل» تطبيق المنزل 

المــنــازل الذكية بشكل  للتحكم في 

أسهل، كما أعلنت عن رفع كفاءة 

المـــتـــصـــفـــح «ســــــفــــــاري» فـــــي تــتــبــع 

الــنــشــاط على مــواقــع الــويــب التي 

تــــم حـــظـــرهـــا، كـــمـــا يـــوفـــر مــراقــبــة 

آمــــنــــة لـــكـــلـــمـــات المـــــــــرور لمـــســـاعـــدة 

المــســتــخــدمــين عــلــى الــتــعــرف على 

كـــلـــمـــات المــــــــرور المـــحـــفـــوظـــة الــتــي 

ربــمــا تــكــون قــد تــعــرضــت لعملية 

اخـــتـــراق بــيــانــات. بــالإضــافــة إلــى 

ترجمة مدمجة لصفحات الويب 

بــــالــــكــــامــــل، إضـــــافـــــة إلـــــــى زيـــــــادة 

خــيــارات سماعاتها «آيــبــود» من 

خـــلال ســهــولــة ربــطــهــا بــالأجــهــزة 

ورفع كفاءة الصوت بها.

«أبل» عن خطط لإنشاء معالجاتها 

الخاصة لأجهزة الكومبيوتر التي 

تعمل بنظام «ماك» لأول مرة، مما 

يتيح كفاءة أعلى لأجهزتها، بعد 

مــا كانت تستخدم معالجات من 

«إنتل».

تصمم بتقنيات العزل التام للضجيج

أفضل السماعات اللاسلكية للاتصالات الهاتفية
واشنطن: «الشرق الأوسط»*

كثيرون هم الأشخاص الذين 

لا يبحثون عــن ســمــاعــات تكون 

مــريــحــة أثـــنـــاء الارتـــــــداء وعــالــيــة 

الجودة لناحية الصوت فحسب، 

 مثالياً 
ً
أيــضــاً أداء يـــريـــدون  بـــل 

ي الاتصالات.
ّ
أثناء إجراء وتلق

تــتــمــتــع غـــالـــبـــيـــة ســـمـــاعـــات 

البلوتوث بمستوى لا بــأس به 

 الأنــــواع 
ّ
أثــنــاء الــتــواصــل، ولــكــن

ـــــا تــمــنــح 
ّ
رة مـــنـــهـــا حـــــق

ّ
المــــــتــــــطــــــو

المـــســـتـــخـــدم مــحــيــطــاً خـــالـــيـــاً مــن 

الـــضـــجـــيـــج فـــــي أكـــــثـــــر الأمـــــاكـــــن 

إزعـــــاجـــــاً، مـــمـــا يــتــيــح لــــه ســمــاع 

صــــــــــوت الـــــجـــــهـــــة الأخـــــــــــــــرى مـــن 

الاتـــصـــال بــمــعــزل عـــن الــثــرثــرات 

الدائرة حوله.

سماعات مثالية

يــلــي، ستتعرفون إلى  فيما 

أفــضــل أربـــع خــيــارات لسماعات 

لاسلكية مثالية فــي الاتــصــالات 

بحسب تصنيف موقع «سي نت» 

المتخصص بالشؤون التقنية.

> سماعات رأس «بوز نويز 

 Bose «كانسلينغ هيدفونز ٧٠٠

 Noise Cancelling Headphones

.٧٠٠

- التصنيف: ٤٫٥ من ٥ نجوم 

(مذهل)

- الإيـــجـــابـــيـــات: تــتــســم هــذه 

الــــســــمــــاعــــات بــــالــــراحــــة المــطــلــقــة 

 تـــامـــاً 
ً
وتـــمـــنـــح مـــرتـــديـــهـــا عــــــــزلا

ها رائعة حقاً 
ّ
 أن

ّ
للضجيج، والأهم

أثناء إجــراء الاتــصــالات. تضمن 

«بــوز نويز كانسلينغ هيدفونز 

٧٠٠» نــوعــيــة صـــوت أفــضــل من 

ســمــاعــة «كـــوايـــت كــومــفــورت ٣٥ 

II» مــن نفس شركة «بـــوز»، إلى 

جـــانـــب عـــــدد كــبــيــر مــــن المـــيـــزات 

الأخرى أبرزها إمكانية الاتصال 

بأليكسا دون استخدام اليدين، 

وتعديل مستوى عزل الضجيج 

حـــســـب الــــرغــــبــــة، والــــعــــمــــل دون 

مصدر للطاقة، والشحن بواسطة 

USB - C، ووضع الشفافية.

- السلبيات: أغلى بـ٥٠ - ١٠٠ 

«كــوايــت  دولار مــن منافسيها كـــ

الـــتـــي تمنح   «II كـــومـــفـــورت ٣٥

 عن 
ً
مرتديها راحـــة أكــبــر، فــضــلا

بـــطـــاريـــتـــهـــا لا تــرقــى   خـــدمـــة 
ّ
أن

إلـــى مــســتــوى خــدمــة السماعات 

الأخــــــرى مـــن نــفــس فــئــتــهــا، كما 

الــتــعــامــل مــع تطبيقها ليس  أن 

مريحاً كما يجب.

- السعر: بين ٣٩٩ و٣٩٩٫٩٩ 

دولار.

- الخلاصة: يمكن اعتبارها 

تــــطــــوراً مـــلـــحـــوظـــاً عــــن «كــــوايــــت 

 ميزات 
ّ
كومفورت ٣٥ II»، ولــكــن

عــزل الــصــوت، ونــوعــيــة الصوت 

والاتصالات ليست أفضل بكثير 

من سماعات أخــرى متوفرة في 

الأسواق.

> «إيـــــربـــــود بــــــرو» مــــن آبـــل 

Apple AirPods Pro

تكلمنا فــي مــوضــوع سابق 

عــن خــصــائــص هـــذه الــســمــاعــات 

(انـــظـــر: أفـــضـــل هـــدايـــا بـــأقـــل من 

٢٥٠ دولاراً، «الـــشـــرق الأوســــط» 

- تقنية المعلومات ١٠ ديسمبر 

(كــانــون الأول) ٢٠١٩). ونكتفي 

بالتصنيف والخلاصة.

- التصنيف: ٤٫٥ من ٥ نجوم 

(مذهل).

تـــكـــون  قـــــد لا  الــــخــــلاصــــة:   -

الأفضل في فئتها لجهة نوعية 

 
ّ
ــــهــــا دون شــــك

ّ
الــــــصــــــوت، ولــــكــــن

سماعات لاسلكية رائعة متفوقة 

عــلــى ســـمـــاعـــات آبــــل الــلاســلــكــيــة 

 المعايير.
ّ

التقليدية في كل

سماعات «جابرا»

 ٨٥h» Jabra جابرا إيليت« <

.٨٥h Elite

- التصنيف: ٤ مــن ٥ نجوم 

(ممتاز)

م لــكــم 
ّ

- الإيــــجــــابــــيــــات: تــــقــــد

«جابرا إيليت ٨٥h» أداء عالياً في 

عــزل الضجيج، مــع صــوت قوي 

وخدمة بطارية ممتازة، وميزة 

شــحــن USB - C. تــضــمــن هــذه 

الــراحــة  الــســمــاعــات لمستخدمها 

ده بميزات 
ّ

أثــنــاء الارتــــداء وتــــزو

تــــزيــــد حـــيـــاتـــه ســـهـــولـــة أبــــرزهــــا 

الــــوصــــول إلـــــى مـــســـاعـــد غـــوغـــل، 

وســــيــــري، وألـــيـــكـــســـا بـــنـــقـــرة زرّ 

ها الأفضل في 
ّ
، أن

ّ
واحدة. والأهم

فئتها في الاتــصــالات بالإضافة 

إلــــــــى تـــقـــديـــمـــهـــا لمـــــيـــــزة الـــنـــبـــرة 

الجانبية.

أثــقــل وزنـــاً من  - السلبيات: 

سماعات بوز وسوني المنافسة، 

ها ليست مريحة جداً 
ّ
 عن أن

ً
فضلا

ولا تناسب الجميع.

 ٢٤٦٫٢٤ بـــــــين  الــــــســــــعــــــر:   -

و٢٩٩٫٩٩ دولار.

- الخلاصة: تعتبر سماعات 

 
ً
بــــديــــلا  «٨٥h إيــــلــــيــــت «جــــــابــــــرا 

زهيداً لنماذج عــزل الصوت من 

ــمــا فيما 
ّ
ســـونـــي وبـــــوز ولا ســي

ــق بــنــوعــيــة الـــصـــوت أثــنــاء 
ّ
يــتــعــل

الاتصالات.

 ٧٥t» Jabra جابرا إيليت« <

٧٥t Elite

 - التصنيف: ٤ من ٥ نجوم 

(ممتاز)

 - الإيجابيات: تضمن هذه 

الــســمــاعــات لمستخدمها نوعية 

صــــــــوت أفـــــضـــــل مــــــن الإيــــــربــــــود 

بـــــــرو مـــــع مــــســــتــــوى أفـــــضـــــل مــن 

ــهــا 
ّ
الـــوضـــوح والـــصـــفـــاء. كــمــا أن

ز بتصميم أصغر ويناسب 
ّ
تتمي

الجميع أكثر من سابقاتها، إلى 

جانب خدمة بطارية تدوم لـ٧٫٥ 

ســاعــات بــين الشحنة والأخـــرى، 

.USB - C وميزة شحن

- السلبيات: نوعية الصوت 

مــهــا فــي الاتـــصـــالات لا 
ّ

الــتــي تــقــد

تــرقــى إلــى منافسيها مــن «آبــل» 

و«أنكر»، ولا تتوافق مع الشحن 

اللاسلكي.

- السعر: ١٧٩٫٩٩ دولار.

تـــكـــون  قـــــد لا  الــــخــــلاصــــة:   -

بـــجـــودة   «٧٥t إيـــلـــيـــت «جـــــابـــــرا 

ر سماعات الإيــربــود برو 
ّ

وتــطــو

ها دون 
ّ
في بعض المجالات، ولكن

م أفــضــل نــوعــيــة صــوت 
ّ

 تــقــد
ّ
شـــك

وخدمة البطارية بسعر مدروس.

* «سي نت»، 
- خدمات «تريبيون ميديا».

«h سماعات «جابرا إيليت ٨٥
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بيزيتش «تحت الاختبار»... وعقد بريجوفيتش «للتسويق»

كاريلي يخضع لاعبي الاتحاد لتدريبات لياقية مكثفة
جدة: إبراهيم القرشي

واصـــــــــــــــل فــــــــريــــــــق الاتــــــــحــــــــاد 
تحضيراته بحصتين تدريبيتين 
أمـــــــس، ركـــــــزت عـــلـــى رفـــــع المـــعـــدل 
اللياقي للاعبين، وشهدت الحصة 
الصباحية توافد لاعبي الاتحاد 
الــتــدريــب  عــلــى مــجــمــوعــات لأداء 
بــصــالــة الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة، وذلـــك 
بــالــتــنــســيــق مـــع المـــــدرب كــاريــلــي، 
وذلـــــك الـــتـــزامـــاً بـــالـــبـــروتـــوكـــولات 
التي المتعلقة بالوقاية من فيروس 
كــورونــا لتقليل عــدد المــوجــوديــن 

داخل الصالة في وقت واحد.
بــــيــــنــــمــــا احـــــتـــــضـــــن المــــلــــعــــب 
الـــــرئـــــيـــــســـــي لــــــلــــــنــــــادي الــــحــــصــــة 
التدريبية المسائية والتي شهدت 
تـــدريـــبـــات لــيــاقــيــة مــنــوعــة لــكــافــة 
الــلاعــبــين، فــي الــوقــت الـــذي اطلع 
كاريلي على مــؤشــرات استجابة 
كل لاعــب في التدريبات لتحديد 
الــتــي يحتاج  اللياقية  الــجــرعــات 

زيادتها.
وأشاد سعيد الغامدي مدير 
بـــجـــدة  الــــريــــاضــــة  مـــكـــتـــب وزارة 
بالتدابير والإجـــــراءات الوقائية 
الــــتــــي يـــطـــبـــقـــهـــا نــــــــادي الاتــــحــــاد 
والالـــتـــزام الـــذي لمــســه مــن الــنــادي 

خلال زيارته.
من جهة أخــرى، كثفت إدارة 
الكرة بنادي الاتحاد اتصالاتها 
لـــتـــنـــســـيـــق الــــــبــــــرامــــــج المـــتـــعـــلـــقـــة 
الــذي سيقام  بالمعسكر الإعـــدادي 
في منطقة عسير مطلع الأسبوع 
المـــــقـــــبـــــل، ومــــنــــهــــا فــــتــــح خـــطـــوط 
الــتــواصــل مــع عـــدد مــن مسؤولي 
الأندية لتنسيق مواجهات ودية 
الــجــهــاز الفني من  للفريق تمكن 

الــــوقــــوف عـــلـــى جـــاهـــزيـــة لاعــبــيــه 
للمباريات التنافسية.

وفتحت إدارة الاتحاد خطوط 
التواصل مع عدد من أندية منطقة 
الــجــنــوب منها نـــادي ضــمــك، في 
الــــوقــــت الـــــــذي يــنــتــظــر أن تــتــجــه 
الاتــصــالات الاتــحــاديــة نحو عدد 
من أندية التي ستقيم معسكراتها 
في أبها ودراســة إمكانية خوض 
لقاء ودي مع فريق جدة أحد أندية 

الدرجة الأولى.

وســــيــــدخــــل لاعــــبــــو الاتــــحــــاد 
الأحـــــد المــقــبــل مــعــســكــراً إعـــداديـــاً 
بـــمـــنـــطـــقـــة عـــســـيـــر يـــمـــتـــد لـــثـــلاثـــة 
أســــــابــــــيــــــع، اســـــــتـــــــعـــــــداداً لـــــعـــــودة 
المنافسات الرياضية ٤ أغسطس 
المـــقـــبـــل، والــــــذي سيستهله  (آب) 
بــمــواجــهــة أبــهــا ضــمــن منافسات 
الجولة الثالثة والعشرين لدوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
للمحترفين فيما يحتل الاتــحــاد 
المــــركــــز الــــــــ١٣ فــــي جــــــدول تــرتــيــب 

الدوري، برصيد ٢٣ نقطة، قبل ٨ 
جولات على نهاية المسابقة.

من جهة ثانية، كشف مصدر 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» عــن  مــطــلــع لـــــ
تـــوجـــه اتـــحـــادي لـــوضـــع المــهــاجــم 
الــــصــــربــــي ألــــكــــســــنــــدر بـــيـــزيـــتـــش 
تحت التقييم مع منح الصلاحية 
للبرازيلي فابيو كــاريــلــي مــدرب 
الفريق الأول تحديد مدى إمكانية 
الاســــتــــفــــادة مــــن الـــــلاعـــــب، وذلــــك 
تــزامــنــاً مــع انــتــهــاء إعـــارة اللاعب 

لــنــادي ســيــول الــكــوري الجنوبي 
رســمــيــاً والــتــي امــتــدت لمــوســم و٦ 

أشهر.
ويــنــتــظــر أن يلتحق بيزيتش 
بـــتـــدريـــبـــات فـــريـــق الاتــــحــــاد خـــلال 
المرحلة المقبلة لارتباطه بعقد مع 
النادي يمتد إلى صيف عام ٢٠٢١. 
وكــان الــنــادي الــكــوري أعلن انتهاء 
ارتـــبـــاط الــلاعــب بــالــنــادي، موجهاً 
له الشكر على الفترة التي قضاها 
مـــعـــهـــم، مــتــمــنــيــاً لــــه الـــتـــوفـــيـــق فــي 

مستقبله الرياضي.
وانـــضـــم بــيــزيــتــش إلــــى فــريــق 
الاتـــحـــاد صــيــف عــــام ٢٠١٨ بعقد 
يــمــتــد لـــثـــلاث ســــنــــوات قــــادمــــاً مــن 
صــفــوف الــنــجــم الأحـــمـــر الــصــربــي 
حـــيـــث لـــعـــب قــــرابــــة الـــــــــ١٢ مــــبــــاراة 
مـــع الاتـــحـــاد ســجــل خــلالــهــا هــدفــاً 
وصـــنـــع آخـــــر، قــبــل انــتــقــالــه خــلال 
فــــتــــرة الانــــتــــقــــالات الـــشـــتـــويـــة إلـــى 
نــــادي ســيــول عـــن طــريــق الإعـــــارة. 
كما أكد المصدر عزم الإدارة الاتحاد 
تـــســـويـــق عـــقـــد المـــهـــاجـــم الــصــربــي 
ألكسندر بيريجوفيتش مــع منح 
الــلاعــب حــريــة الانــتــقــال أو الإعـــارة 
مع دراســة العروض التي تحصل 
عليها ومناقشتها مع إدارة النادي 

لاتخاذ القرار الأنسب بشأنها.
ويـــرتـــبـــط بــيــريــجــوفــيــتــش مع 
إلــــــى ٢٠٢٣. بــعــد  بـــعـــقـــد  الاتـــــحـــــاد 
انتقاله للاتحاد في يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١٩ قادماً من نادي باوك 
الـــيـــونـــانـــي بــعــقــد يــمــتــد ٤ مــواســم 
ونــــصــــف، وكــــانــــت أنــــبــــاء تـــنـــاولـــت 
تلقي اللاعب عرضاً مغرياً للعب في 
الدوري الأميركي من نادي أنجليس 
جالاكسي يمتد سنة و٦ أشهر بـ٣٫٥ 

مليون يورو.

فواز القرني وفهد المولد خلال تدريبات اللياقة أمس (الشرق الأوسط)

الفتح ينتظر اكتمال عقد المحترفين الأجانب

جيوفاني يبدأ اليوم مهمته مع العدالة
الدمام: علي القطان

يــنــتــظــر أن يـــبـــدأ الإيــطــالــي 
جــيــوفــانــي ســالــيــنــاس مهمته 
الـــرســـمـــيـــة مـــــع فــــريــــق الـــعـــدالـــة 
اليوم بعد أن تعاقدت معه إدارة 
النادي لقيادة الفريق فيما تبقى 
من مباريات دوري كأس الأمير 

محمد بن سلمان للمحترفين.
ويــــتــــوقــــع وصــــــــول المـــــــدرب 
برفقه اللاعب اليوناني سافاز 
إلـــى الــريــاض مــســاء أمـــس على 
ن يتجه للأحساء لبدء المهمة 

َ
أ

الصعبة التي يسعى من خلالها 
فـــــي دوري  الــــفــــريــــق  لـــتـــثـــبـــيـــت 
المحترفين والتقدم نحو مناطق 
الـــجـــولات الثمانية  فـــي  الـــــدفء 

المتبقية.
المــــدرب بتجديد  وســيــكــافــأ 
عـــــقـــــده لمـــــوســـــم آخـــــــر فــــــي حــــال 
نـــــجـــــاحـــــه فـــــــي المـــــهـــــمـــــة، حـــيـــث 
إلـــى  الـــــنـــــادي  تـــعـــرضـــت إدارة 
مصاعب عديدة لإقناع أكثر من 
مــدرب بقيادة الفريق فــي فترة 
زمــنــيــة لا تــتــجــاوز ثــلاثــة أشهر 
وفـــــي ظــــل وضـــعـــه الـــحـــالـــي فــي 

جدول الترتيب.
ويـــــعـــــد جــــيــــوفــــانــــي ثـــالـــث 
المـــدربـــين الـــذيـــن تــتــعــاقــد معهم 
الـــــعـــــدالـــــة، حـــيـــث ســبــقــه  إدارة 
الــتــونــســي ألــكــســنــدر الــقــصــري 
ثـــم مــواطــنــه نــاصــيــف الــبــيــاوي 
الــذي اعــتــذر عــن تكملة المشوار 
بعد أن غــادر إلــى فرنسا خلال 

فترة التوقف الإجــبــاري بسبب 
«كـــــورونـــــا»، عــلــى أمــــل عـــودتـــه، 
إلا أنــه لــم يعد واعــتــذر عــن ذلك 
بحجة ضيق وقــت الإعــداد قبل 

الاستئناف.
وعلى صعيد متصل، دخل 
فريق العدالة مرحلة جديدة من 

الاستعدادات تحت قيادة المدرب 
الـــوطـــنـــي المـــؤقـــت عــبــد الـــهـــادي 
العبد الله، حيث بدأ التدريبات 
الصباحية في أحد المنتجعات 
السياحية بمحافظة الأحــســاء 
والقريبة من مقر النادي ببلدة 
الحليلة، وتنوعت التدريبات ما 

بــين الــجــري عــلــى الــعــشــب وبــين 
الــغــابــات عــلــى أن تــشــهــد لاحقاً 
تدريبات على الرمال المتحركة.

وفـــــي الأحــــســــاء أيـــضـــاً بـــدأ 
الفتح استعداداته لخوض بقية 
مــــشــــواره بــــــدوري كــــأس الأمــيــر 
محمد بــن ســلــمــان للمحترفين 

بـــعـــد أن تـــأخـــر انـــطـــلاقـــهـــا عـــدة 
مـــرات بسبب عــدم الانــتــهــاء من 
الــفــحــوصــات الــطــبــيــة المــتــعــلــقــة 
بــالــكــشــف عــن فــيــروس كــورونــا 
والتي يلتزم بها جميع أعضاء 
الــــــفــــــريــــــق وحــــــتــــــى الإداريـــــــــــــــين 
المـــرافـــقـــين الـــدائـــمـــين والــقــريــبــين 
مــن المــجــمــوعــة الــتــي ستخوض 
مــــبــــاريــــات حـــاســـمـــة فـــــي بــقــيــة 
المــشــوار تحديد مصير الفريق 

بالبقاء في الدوري. 
وحــــــــرص المــــهــــنــــدس ســعــد 
العفالق على الوجود في أولى 
الـــتـــدريـــبـــات وألـــقـــى كــلــمــة على 
اللاعبين حثهم فيها على بذل 
المـــزيـــد مـــن الــجــهــود فـــي الــفــتــرة 
المــقــبــلــة الـــتـــي تــتــطــلــب جـــهـــوداً 
مضاعفة من أجل تحقيق الهدف 

المنشود.
ولم يقتصر حضور رئيس 
النادي على انطلاقة التدريبات، 
الــجــهــاز الفني  إنـــه استقبل  بــل 
واللاعبين الأجانب بعد عودتهم 
كما أنه كان قريباً من اللاعبين 
أثناء إجراء الفحوصات الطبية.

ومـــن المــقــرر أن يــصــل خــلال 
الأيـــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة المـــقـــبـــلـــة بــقــيــة 
اللاعبين الأجانب لتكتمل بذلك 
صفوف الفريق ويدخل مرحلة 
جـــديـــدة مـــن الاســــتــــعــــدادات مع 
بــدء الــعــد الــتــنــازلــي لاستئناف 

الدوري.
ويـــحـــتـــل الـــفـــتـــح المــــركــــز ١٤ 

برصيد ١٩ نقطة.

بعض لاعبي العدالة أثناء حصة تدريبية

أكد صعوبة مهمتهم أمام الشباب والأهلي

نائب رئيس الرائد: المقعد الآسيوي هدفنا
الرياض: عماد المفوز

أكــــد صـــالـــح المــــرشــــود نــائــب 
رئـــيـــس نـــــادي الــــرائــــد، أن فــريــقــه 
ســيــنــافــس بـــقـــوة عــلــى اقــتــنــاص 
مقعد مؤهل لــدوري أبطال آسيا 

في نسخته المقبلة.
«الــــشــــرق  وقـــــــال المـــــرشـــــود لـــــ
الأوســط» بين أن الفريق بحاجة 
إلــى تكثيف التدريبات اللياقية 
بعد انقطاع قــرابــة ثلاثة أشهر: 
«فهذه المدة ليست بالسهلة وعلى 
الأرجح استئناف البطولة بعدها 

كأنها بداية موسم جديد».
وتـــابـــع: «نــســعــى للتحضير 
والإعـــداد بشكل أفضل مع تبقي 
قـــرابـــة ٣٠ يـــومـــاً عــلــى الــبــطــولــة، 
ــــــك أنــــــه لا تـــوجـــد  ــــــى ذل أضــــــف إل
فترة راحــة كبيرة بــين المباريات 
وهذا سيشكل ضغطاً كبيراً على 
اللاعبين، ولكن بإذن الله نتوقع أن 
تسير الأمور حسب ما خطط لها 
ونأمل أن يقدم الفريق المستوى 

المــأمــول والــنــتــائــج الــجــيــدة التي 
ستسهم في حجز مقعد بدوري 
أبطال آسيا أو البطولة العربية 
فــالــفــريــق يــحــتــل المـــركـــز الــســابــع 
وبينه وبين الوحدة أربعة نقاط 
كما أن بينه وبين الأهلي سبعة 
نقاط وهذا ليس بالفارق الكبير 

فالمنافسة ستكون على أشدها.
وقـــــال المــــرشــــود: «مـــشـــوارنـــا 
في الدوري ليس بالسهل ولدينا 
مـــبـــاريـــات مــهــمــة وصـــعـــبـــة أمــــام 
الــشــبــاب والأهـــلـــي وقــبــلــهــا أمـــام 
ضمك لذلك يجب علينا تحقيق 
الفوز في كل مباراة حتى نضمن 
مركزاً متقدماً والفريق قادر بإذن 
الــلــه عــلــى تــحــقــيــق ذلــــك بعزيمة 
وإصـــــرار الــلاعــبــين عــلــى تحقيق 
ذلـــــك بــــوجــــود جـــهـــاز فـــنـــي كــبــيــر 
يملك الإمكانيات والخبرة، أضف 
إلى ذلك أن إدارة النادي برئاسة 
فهد المــطــوع عملت كــل شــيء في 
سبيل تــوفــيــر جميع المتطلبات 
للفريق، الرواتب تسدد أولاً بأول 

ولا يوجد أي مــتــأخــرات وسيتم 
تسديد آخــر راتــب الأربــعــاء، كما 
قـــضـــايـــا عــلــى  يـــوجـــد أي  أنـــــه لا 
الــنــادي حيث تــم حلها بالكامل 
وحــــــتــــــى عــــــقــــــود الــــــلاعــــــبــــــين تـــم 
تــجــديــدهــا بــاســتــثــنــاء الـــحـــارس 
الـــــجـــــزائـــــري عـــــز الـــــديـــــن دوخــــــة، 
حيث ينتظر وصول المدرب الذي 
سيحدد مسألة استمراره إن كان 

ثلاثة أشهر أو سنة.
وأشار نائب رئيس الرائد أن 
البلجيكي بيسنيك هاسي مدرب 
الفريق سيصل غداً الأربعاء مع 
الــجــهــاز الــفــنــي المــســاعــد إضــافــة 
إلـــى الــلاعــب الــكــامــيــرونــي أرنـــود 
سوتشين، وذلك على متن طائرة 
خـــــاصـــــة ســـــتـــــغـــــادر مــــــن مـــديـــنـــة 
بروكسل البلجيكية إلى الأراضي 
بـــهـــا إدارة  تــكــفــلــت  الـــســـعـــوديـــة 
النادي برئاسة فهد المطوع، وكان 
بقية اللاعبين الأجانب انضموا 
إلـــى تــدريــبــات الــفــريــق بــعــد قــرار 

عودة النشاط الرياضي.

الــنــادي  وتــابــع: «كلفت إدارة 
رامــــــــي الـــحـــســـن المـــحـــلـــل الــتــقــنــي 
لــــلــــفــــريــــق والمــــســــتــــشــــار الــــخــــاص 
للمدرب لحين وصول المدرب الذي 
وضــــع بــرنــامــجــاً تــدريــبــيــاً مكثفاً 
مــن أجـــل التحضير والاســتــعــداد 
لـــخـــوض المـــبـــاريـــات المــتــبــقــيــة من 
كــــــأس الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن  دوري 
سلمان للمحترفين الذي سينطلق 
يوم الرابع من شهر أغسطس (آب) 
المقبل حيث سيخوض الرائد أول 

مبارياته أمام ضمك».
وشـــــــدد المـــــرشـــــود عـــلـــى أنـــه 
تــــم تــطــبــيــق جـــمـــيـــع الإجـــــــــراءات 
والاحترازات على جميع منسوبي 
النادي وفق البروتوكول الصحي 
الــــذي صـــدر مــن وزارة الــريــاضــة 
والــذي تم تطبيقه وفــق الأنظمة 
المتبعة مــن قــبــل وزارة الصحة، 
الــــحــــمــــد أي  تـــــوجـــــد ولـــــلـــــه  «ولا 
إصـــــابـــــات، كـــمـــا أنـــــه لــــن يــســمــح 
الــــنــــادي  بـــــدخـــــول  لأي شــــخــــص 
إلا بــعــد فــحــصــه وأخـــــذ المــســحــة 

الــطــبــيــة لــلــتــأكــد مـــن عـــدم وجـــود 
الله  أي مشكلة صحية لا سمح 
وتم فحص جميع أعضاء مجلس 
الإدارة والجهاز الفني والإداري 
والــــلاعــــبــــين كـــمـــا ســـيـــتـــم إجــــــراء 
فـــحـــص آخـــــر عـــلـــى جــمــيــع أفـــــراد 
الــــنــــادي مــــن خـــــلال أخـــــذ مــســحــة 

طبية كل أسبوع».
تـــدريـــبـــات  وقـــــــال: «فـــــي أول 
الــفــريــق كــــان هــنــالــك تــخــوف من 
قبل اللاعبين خــلال أخــذ المسحة 
الــطــبــيــة لــلــتــأكــد مـــن خــلــوهــم من 
مرض فيروس كورونا المستجد 
ولكن مع ظهور النتائج أطمئن 
الـــجـــمـــيـــع وبــــــــــــدأوا الــــتــــدريــــبــــات 
بشكل سلس مع أخذ الإجــراءات 
الاحــتــرازيــة وتطبيق الإرشـــادات 
بشكل كامل فيما يخص عملية 
الــتــدريــبــات حيث  التباعد خــلال 
تم تطبيق التباعد بين اللاعبين 
أقــل تقدير مترين  لمسافات على 
وتعقيم غــرف الملابس والأدوات 

من استعدادات الرائد لدوري المحترفين السعودي (الشرق الأوسط)والمقاعد.

يخضعان لبرامج تأهيلية تأهباً للمشاركة في المباريات

الشباب يقترب من استعادة المفرج وحزام
الرياض: تركي الذيابي

يـــــخـــــضـــــع ثــــــنــــــائــــــي فـــــريـــــق 
الـــشـــبـــاب مــتــعــب المـــفـــرج وولــيــد 
حــزام لبرنامج تأهيلي خاص، 
وذلـــــــــــك بـــــعـــــد تــــعــــافــــيــــهــــمــــا مـــن 
الإصــابــة، تمهيداً لمشاركتهما 
فـــي المـــبـــاريـــات عــنــد اســتــئــنــاف 

النشاط الرياضي بالمملكة.
وتعرض متعب المفرج إلى 
إصابة غيبته عن المشاركة مع 
الــفــريــق الــشــبــابــي مــن الــجــولــة 
الـــــــ١٦ مـــن مــنــافــســات الـــــدوري 
الـــــــســـــــعـــــــودي لــــلــــمــــحــــتــــرفــــين، 
فـــيـــمـــا أجـــــــرى ولــــيــــد الـــعـــنـــزي 
عــمــلــيــة جــراحــيــة نــاجــحــة في 
الــركــبــة قــبــل شــهــريــن عــلــى يد 
الــبــروفــســور ســالــم الــزهــرانــي 
في أحد المستشفيات الواقعة 

بالعاصمة الرياض.
يُـــذكـــر أن ولــيــد الــعــنــزي 
يُـــــشـــــارك فــــي أي مـــبـــاراة  لــــم 
مـــــع فــــريــــق الــــشــــبــــاب طـــــوال 
الموسم الحالي على صعيد 

البطولات كافة.
مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، قـــرر 
المــحــتــرف الأرمـــنـــي السابق 
في فريق الشباب ماركوس 

بيتزيلي اعتزال كرة القدم بشكل 
نهائي، وذكر اللاعب في تصريح 
لإحدى الصحف الأرمينية أن قرار 
اعتزاله كان بسبب إصابات الركبة 
المتكررة التي تعرض لها اللاعب 

في نهاية مسيرته الرياضية.

يُذكر أن بيتزيلي مثل صفوف 
الفريق العاصمي في عام ٢٠١٧ م 
بعقد يمتد لموسم رياضي واحد، 
وكــان قد حضر بطلب من المدرب 

الــوطــنــي الــســابــق ســامــي الجابر، 
تــلا ذلــك توقيعه مخالصة مالية 
بطلبٍ منه في النصف الثاني من 

الموسم.

متعب المفرج (الشرق الأوسط)

الإيطالي كاستورينا
مساعداً فنياً لمدرب الهلال

الرياض: فارس السبيعي

أعـــلـــن نـــــادي الـــهـــلال تـــعـــاقـــده مـــع الإيــطــالــي 
جــيــانــبــاولــو كــاســتــوريــنــا لــيــنــضــم إلــــى الــجــهــاز 
الفني بقيادة الروماني رازفــان لوشيسكو قبل 

استئناف مسابقة دوري المحترفين.
وكــشــف نــــادي الــهــلال فــي بــيــان رســمــي عن 
إنهائه إجراءات التعاقد مع كاستورينا ليعمل 

مــســاعــداً لمــديــر الــجــهــاز الــفــنــي الــرومــانــي 
إنــهــاء التعاقد  لوشيسكو، وذلــك بعد 

مــع المــســاعــد الــســابــق ديــيــغــو لونغو 
الذي حالت ظروفه دون الاستمرار 

في المنطقة.
وكاستورينا البالغ ٤٣ عاماً 
حاصل على رخصة التدريب من 
الاتــحــاد الأوروبـــــي لــكــرة الــقــدم 

وتدرج في المسار التدريبي مع 
فريق فيرتوس إنتيلا الذي 
ينافس في الدرجة (ب) من 

الدوري الإيطالي.
مــن جــانــب آخـــر، رد 

المـــحـــتـــرف الــفــرنــســي 
غوميز على تغريدة 
حــســاب «الــيــويــفــا» 

ــــــذي  الـــــرســـــمـــــي ال
أحـــــــــيـــــــــا ذكـــــــــــرى 
تـــتـــويـــجـــه بــلــقــب 

الــــــــدوري الــتــركــي 
مــــــــع نــــــــــــادي غـــلـــطـــة 
سراي في عام ٢٠١٧.

وكان الحساب الرسمي للاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي 
«تويتر» نشر صورة للاعب الفرنسي، وعلق 

عــلــيــهــا: «فـــي مــثــل ذلـــك الــيــوم عـــام ٢٠١٧ حصد 
غوميز لقب الدوري مع غلطة سراي» ورد غوميز 
الــتــواصــل الاجتماعي،  عبر حسابه على مــوقــع 
على تغريدة «اليويفا» قائلاً: «عام مذهل، الأسد 

كان في مزاج جيد».
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يوفنتوس يحل ضيفاً على جنوا
لتعزيز صدارته اليوم

روما: «الشرق الأوسط»

تــبــدو الــفــرصــة مــواتــيــة أمــام 
يـــوفـــنـــتـــوس لـــتـــعـــزيـــز صـــــدارتـــــه، 
عــنــدمــا يــحــل ضــيــفــاً عــلــى جــنــوا 
اليوم في افتتاح المرحلة التاسعة 
والــعــشــريــن مـــن بــطــولــة إيــطــالــيــا 
لكرة القدم، التي تختتم الخميس 

بقمة أتالانتا وضيفه نابولي.
واستعاد يوفنتوس توازنه 
المـــبـــاراة النهائية  عــقــب خــســارتــه 
الــكــأس المحلية عــلــى يد  لمسابقة 
نابولي فــي ١٨ يونيو (حــزيــران) 
الحالي، وحقق فوزين متتاليين 
في الدوري الذي يسعى إلى الظفر 
بلقبه للعام التاسع على التوالي، 
آخرهما كان برباعية نظيفة على 
ضيفه ليتشي. وبــات يوفنتوس 
يــبــتــعــد بــــفــــارق أربـــــــع نــــقــــاط عــن 
مــــطــــارده المـــبـــاشـــر لاتــســيــو الـــذي 
خسر أمـــام أتــالانــتــا ٢ - ٣ قبل أن 

يتغلب على فيورنتينا ٢ - ١.
الأسلحة  يوفنتوس  ويملك 
الـــــلازمـــــة لــتــعــمــيــق جـــــــراح جــنــوا 
الــســادس عــشــر، ومــواصــلــة زحفه 
نـــحـــو الــــلــــقــــب؛ خـــصـــوصـــاً قـــوتـــه 
الـــهـــجـــومـــيـــة الـــــضـــــاربـــــة بـــقـــيـــادة 
الــبــرتــغــالــي كريستيانو  الــثــنــائــي 
رونـــــالـــــدو والأرجـــنـــتـــيـــنـــي بـــاولـــو 
ديــبــالا، الــلــذيــن ســجــل كــل منهما 
هدفين من أصل ستة لحامل اللقب 
في المباراتين اللتين لعبهما عقب 

استئناف المنافسات.
وأكـــــــد مــــدربــــه مــاوريــتــســيــو 
ســــــــاري أنــــــه يـــبـــحـــث عـــــن طــريــقــة 
لــتــحــقــيــق أقــــصــــى اســــتــــفــــادة مــن 
رونالدو، من خلال تحسين إدارته 

وخوضه للمباريات.
وقـــــــــال ســـــــــاري عــــقــــب الــــفــــوز 
الـــــكـــــبـــــيـــــر عـــــلـــــى لـــــيـــــتـــــشـــــي: «فـــــي 
المستقبل، سنجد وسيلة لوقاية 
كريستيانو رونالدو... يمكنه الآن 
اللياقة  اللعب بمستوى جيد من 
الـــبـــدنـــيـــة. يــحــتــاج إلــــى الــتــحــســن 
بعد فترة توقف البطولة ويلعب 
مباراة تلو الأخرى. إنه منتبه جداً 
لجسده، وسيفهم متى يحتاج إلى 
التوقف والراحة. ولكن الآن أعتقد 
أنه يندمج بشكل جيد مع اللعب».

وقـــد يــجــد يــوفــنــتــوس نفسه 
عــلــى بــعــد نقطة واحــــدة فــقــط من 
مـــطـــارده المــبــاشــر المــمــثــل الــثــانــي 
لـــلـــعـــاصـــمـــة، كـــــون لاتـــســـيـــو يــحــل 
ضــيــفــاً ثــقــيــلاً عــلــى تــوريــنــو قبل 
ســاعــتــين و١٥ دقــيــقــة مـــن مــبــاراة 

فريق «السيدة العجوز».
وعــــــــــاد لاتــــســــيــــو إلــــــــى ســكــة 

الانتصارات السبت، عندما قلب 
الطاولة على ضيفه فيورنتينا، 
مـــــــحـــــــولاً تــــخــــلــــفــــه بــــــهــــــدف رائـــــــع 
للفرنسي فرانك ريبيري إلى فوز 
بثنائية لنجمه تشيرو إيموبيلي، 
متصدر لائحة الهدافين برصيد 
لـــويـــس  ٢٨ هـــــدفـــــاً، والإســـــبـــــانـــــي 

ألبرتو.
وكان لاتسيو، الساعي للقبه 
الـــــــــدوري مـــنـــذ ٢٠٠٠،  فــــي  الأول 
والــثــالــث فـــي تــاريــخــه بــعــد الأول 
موسم ١٩٧٣ – ١٩٧٤، سقط أمام 
الثالثة فقط  أتالانتا ٢ - ٣ للمرة 
هذا الموسم، والأولى منذ سقوطه 
أمــــــام إنـــتـــر مـــيـــلان صـــفـــر - ١ فــي 
المرحلة الخامسة في ٢٥ سبتمبر 
(أيلول) الماضي، بعد سلسلة من 

٢١ مباراة دون خسارة.
وشــــــــــدد مــــــدربــــــه ســـيـــمـــونـــي 
إينزاغي على أن لاعبيه يرغبون 
النتائج  إلــى تحقيق  الــعــودة  فــي 
الــــتــــي كـــــانـــــوا يـــســـجـــلـــونـــهـــا قــبــل 
فترة التوقف، موضحاً أن الفوز 
عــلــى فــيــورنــتــيــنــا كــــان انــتــصــاراً 
لــشــخــصــيــة الــفــريــق والــتــصــمــيــم؛ 
الــوقــت الحالي مع  خصوصاً فــي 

عديد من الإصابات.
وأضاف: «قبل فترة التوقف، 
كــان لــدي كثير مــن الــيــقــين. ولكن 
بــــعــــد فـــــتـــــرة طــــويــــلــــة بــــعــــيــــداً عــن 
المــلاعــب، هــنــاك إصـــابـــات، والأمـــر 
نــفــســه بــالــنــســبــة لــلــجــمــيــع. نحن 
مــــســــتــــعــــدون جــــــيــــــداً، الــــلاعــــبــــون 
فــي مــواصــلــة نتائجهم  يــرغــبــون 

من حيث توقفوا».
ويـــــمـــــنـــــي لاتـــــســـــيـــــو الـــنـــفـــس 
عــــلــــى الأقـــــــــل بـــكـــســـب مـــبـــاريـــاتـــه 
الـــــخـــــمـــــس المــــقــــبــــلــــة (تــــــوريــــــنــــــو، 
ومــيــلان، وليتشي، وساسوولو، 
وأوديــنــيــزي) قبل أن يحل ضيفاً 
على يوفنتوس في المرحلة الرابعة 
والــــثــــلاثــــين، مــــعــــولاً عـــلـــى ســجــلــه 

الــــرائــــع هــــذا المـــوســـم أمـــــام حــامــل 
الــلــقــب؛ حــيــث تغلب عليه مرتين 
بــنــتــيــجــة واحـــــدة ٣ - ١ فـــي كــأس 
السوبر الإيطالية وذهاب الدوري.

ولن تختلف حال إنتر ميلان 
الثالث عن يوفنتوس ولاتسيو؛ 
حـــيـــث يـــخـــوض بـــــــدوره اخـــتـــبـــاراً 
ســهــلاً نسبياً عــنــدمــا يستضيف 
بــــريــــشــــيــــا صـــــاحـــــب المــــــركــــــز قــبــل 
الأخير غــداً. وعلى غــرار لاتسيو، 
عاد إنتر ميلان من بعيد، الأحد، 
محولاً تخلفه بهدف أمام مضيفه 
بارما إلى فوز ثمين ٢ - ١ أبقاه في 
سباق المنافسة على اللقب، بعدما 
قلص الفارق إلى ثماني نقاط عن 
يــوفــنــتــوس وإلـــى أربـــع نــقــاط عن 

لاتسيو.
المـــدرب المساعد لإنتر  وعــلــق 
ميلان كريستيان ستيليني على 
الفوز قائلاً: «أعتقد أنه كان أكثر 
فــوز مستحق. كــان مستحقاً  مــن 

تماماً».
وتـــتـــجـــه الأنـــــظـــــار الــخــمــيــس 
إلــى قمة أتــالانــتــا الــرابــع وضيفه 
نـــــابـــــولـــــي الـــــــســـــــادس فــــــي خـــتـــام 
المرحلة. ويسير الفريقان في خط 
تصاعدي، أتالانتا حقق العلامة 
الـــكـــامـــلـــة فـــــي المـــــبـــــاريـــــات الـــســـت 
الأخـــــيـــــرة فــــي الــــــــــدوري، وفــعــلــهــا 
نابولي في خمس مباريات، فضلاً 
عن تتويجه بلقب مسابقة الكأس 

المحلية على حساب يوفنتوس.
وفــي الوقت الــذي اقترب فيه 
أتــالانــتــا بشكل كبير مــن ضمان 
وجوده في مسابقة دوري أبطال 
أوروبا الموسم المقبل؛ حيث يملك 
٥٧ نــقــطــة بـــفـــارق تــســع نــقــاط عن 
أقرب ملاحقيه روما الخامس، لا 
يزال نابولي يتمسك بأمل الوجود 
فـــي المــســابــقــة الـــقـــاريـــة الــعــريــقــة؛ 
رغم ابتعاده بفارق ١٢ نقطة عن 

أتالانتا.

ديبالا ورونالدو الورقتان الرابحتان ليوفنتوس (أ.ف.ب)

ريال مدريد اجتاز عقبة إسبانيول بصعوبة وانفرد بصدارة الدوري الإسباني

برشلونة يحمل شعار «لا مجال للخطأ» في مواجهة القمة مع أتلتيكو
مدريد: «الشرق الأوسط»

يـــخـــوض بـــرشـــلـــونـــة اخـــتـــبـــاراً 
مصيرياً في سعيه إلى وقف نزيف 
النقاط، عندما يستضيف أتلتيكو 
مـــدريـــد الـــيـــوم فـــي افــتــتــاح المــرحــلــة 
الـــثـــالـــثـــة والــــثــــلاثــــين مـــــن الــــــــدوري 

الإسباني لكرة القدم.
وخـــســـر الــــنــــادي الــكــاتــالــونــي 
أربع نقاط منذ استئناف المنافسات 
التي توقفت لأكثر من ثلاثة أشهر 
بسبب فيروس «كورونا» المستجد، 
فوجد نفسه في المركز الثاني بفارق 
نقطتين خلف غريمه التقليدي ريال 
مـــدريـــد، بــعــدمــا كـــان مــتــقــدمــاً على 

الأخير بالفارق ذاته.
ويــدرك برشلونة أن إهــدار أي 
نقطة في مواجهة اليوم سيضعف 
بشكل كبير حظوظه في الدفاع عن 
لــقــبــه لــلــعــام الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي؛ 

المــلــكــي  الـــــنـــــادي  خـــصـــوصـــاً أن 
يــــــخــــــوض اخــــــتــــــبــــــاراً ســــهــــلاً 

نــــســــبــــيــــاً أمـــــــــــام خـــيـــتـــافـــي 
الـــســـادس الــــذي تــراجــعــت 
نتائجه عقب استئناف 
المنافسات؛ حيث حصد 
أربــــــع نـــقـــاط فــــي خــمــس 
مـــبـــاريـــات لـــم يــــذق فيها 

طعم الانتصار.
ويــــعــــانــــي بـــرشـــلـــونـــة 

الأمرين هذا الموسم، فبعدما 
أقــال مــدربــه إرنستو فالفيردي 

مــطــلــع الــــعــــام الـــحـــالـــي، لــــم يــنــجــح 
خليفته كيكي سيتين فــي تحسين 
نتائجه بشكل ملموس، ما وضعه 
تــــحــــت مـــــوجـــــة مــــــن الانــــــتــــــقــــــادات، 
آخــرهــا مــن نــجــوم الــفــريــق، أبــرزهــم 
الأوروغـــــويـــــانـــــي لــــويــــس ســــواريــــز 
صـــاحـــب ثــنــائــيــة الـــتـــعـــادل المــخــيــب 
مع سلتا فيغو (٢ - ٢) في المرحلة 

الأخيرة.
وقــال سواريز في معرض رده 
عــلــى ســــؤال حــــول مــعــانــاة الــنــادي 
الكاتالوني خارج القواعد: (تعادلان 
مــع إشبيلية صفر - صفر وسلتا 
فيغو): «على المدربين تحليل هذه 
المــــواقــــف... لــديــنــا انــطــبــاع بــفــقــدان 
نقاط مهمة بعيداً عن قواعدنا، ولم 
نكن معتادين على خسارتها في 

المواسم السابقة».
مــن جــهــتــه، قـــال ســيــتــين: «قبل 
١١ مرحلة، كنا في الصدارة بفارق 
نقطتين. واليوم أصبحنا نتخلف 
بــــفــــارق نـــقـــطـــتـــين. ســـيـــكـــون لــديــنــا 
هـــامـــش صــغــيــر لــلــخــطــأ. يــجــب أن 
إنــه يتعين علينا  نقول في أنفسنا 
الفوز بجميع المباريات المتبقية؛ لأن 

خصمك يمكنه أيضاً الفوز بجميع 
مبارياته المتبقية».

ودافـــع سيتين عــن اختياراته 
لــلــتــشــكــيــلــة، فــــي مـــعـــرض رده عــن 
ســؤال حــول الإبــقــاء على الفرنسي 
أنطوان غريزمان بديلاً في المباراة 
الأخـــيـــرة ضـــد ســلــتــا فــيــغــو، وقـــال: 
فـــي الاعـــتـــبـــار إذا كــانــت  «لا أضــــع 
القيمة المالية للاعبين كبيرة أم لا. 
في الأسبوع الماضي، اخترنا أحد 
عــشــر لاعـــبـــاً، وهــــذا الأســـبـــوع أحــد 
عشر لاعباً آخــريــن. وفــي الأسبوع 
الماضي، سُئلت عن سبب عدم لعب 
أنسو فاتي وريكي بوج، على سبيل 
المــثــال لا الــحــصــر، وهــــذا الأســبــوع 
غريزمان. إنها قراراتي، وليس من 

السهل الاختيار».
لكن برشلونة سيكون مطالباً 
بتفادي خسارة النقاط، وهذه المرة 
عــلــى أرضــــه أمــــام أتــلــتــيــكــو مــدريــد 
الـــذي اســتــعــاد عافيته بعد تعادل 

مــخــيــب أمـــــام أتــلــتــيــك بــلــبــاو، 
وحــــقــــق أربـــــعـــــة انــــتــــصــــارات 
مــتــتــالــيــة انــــتــــزع بـــهـــا المـــركـــز 

الثالث من إشبيلية.
وســـــــيـــــــحـــــــاول أتــــلــــتــــيــــكــــو 
اســتــغــلال المــعــنــويــات المـــهـــزوزة 
لــــلاعــــبــــي الـــــــنـــــــادي الــــكــــاتــــالــــونــــي 
لمـــواصـــلـــة انــــتــــصــــاراتــــه المــتــتــالــيــة، 
وتأمين مشاركته في مسابقة دوري 
أبــطــال أوروبـــا المــوســم المقبل، وهو 
ما أكده مدربه الأرجنتيني دييغو 
ســيــمــيــونــي بـــالـــقـــول: «لــــم نــفــز أبـــداً 
الليغا، وبالتالي  في كامب نو في 

سنحاول استغلال هذه الفرصة».
وأهدر أتلتيكو مدريد نقطتين 
فقط في المباريات التي خاضها منذ 
استئناف فعاليات الموسم، وهو من 
أكثر المستفيدين من فترة التوقف.

وقبل فترة التوقف بسبب أزمة 
وباء «كورونا»، كان أتلتيكو بمثابة 
الرجل المريض الذي يحتاج للعلاج، 
ولكنه الآن تعافى وأصبح بأفضل 
حــال، وأوضــح سيميوني: «دخــول 
مــاركــو لــوريــنــتــي وديــيــغــو كوستا 
ويــــانــــيــــك كـــــاراســـــكـــــو فـــــي صـــفـــوف 
الــفــريــق، ضــخ الــســرعــة والـــقـــوة في 
فـــي إشـــــارة للتغييرات  أتــلــتــيــكــو»، 
الـــتـــي أجـــراهـــا فـــي الـــشـــوط الــثــانــي 
مـــن مـــبـــاراة ألافـــيـــس، ونــجــحــت في 
تغيير شكل الأداء والــخــروج فائزاً 
٢ - صفر. وإذا حقق أتلتيكو الفوز 
الــفــارق  عــلــى بــرشــلــونــة فسيقلص 
معه إلى ثماني نقاط، وربما يكون 

وضع سكيناً في نعش سيتين الذي 
يحارب في محاولة اللحاق بالريال.
وبــالــتــأكــيــد ســيــشــعــر سيتين 
بــالــقــلــق عـــلـــى مــنــصــبــه حـــــال فــشــل 
الـــــفـــــريـــــق فــــــي الـــــلـــــحـــــاق بـــــالـــــريـــــال؛ 
خـــصـــوصـــاً أنــــــه تــــولــــى مــســؤولــيــة 
الفريق فــي يناير (كــانــون الثاني) 
المــاضــي عــنــدمــا كـــان بــرشــلــونــة في 

الصدارة.
ويـــــدرك ســيــتــين أن الــفــشــل في 
الــدفــاع عــن لقب الـــدوري الإسباني 
سيضعه في موقف اضطراري للفوز 
بلقب دوري الأبطال الأوروبــي، إذا 
أراد البقاء في منصبه حتى الموسم 

المقبل.
وقــــــد تــــكــــون الأنـــــبـــــاء الـــجـــيـــدة 
لسيتين هي غياب المدافع ستيفان 
ســافــيــتــش، ولاعـــب الــوســط كــوكــي، 
عـــــــن صــــــفــــــوف أتــــلــــتــــيــــكــــو بـــســـبـــب 
الإيقاف؛ بينما يستعيد برشلونة 
إلــــــى صـــفـــوفـــه الـــــلاعـــــب ســيــرجــيــو 
بوسكيتس بعدما غاب عن مباراة 
سلتا فيغو بسبب الإيـــقـــاف. وفــي 
الـــــهـــــجـــــوم، لا يــــــــزال الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
ليونيل ميسي نجم برشلونة في 
مرحلة البحث عن هدفه رقــم ٧٠٠؛ 
لــم يهز الشباك فــي آخر  علماً بأنه 

ثلاث مباريات للفريق.
من جهته، يبدو ريال مرشحاً 
انــتــصــاراتــه، عندما  بــقــوة لمواصلة 
يـــســـتـــضـــيـــف خـــيـــتـــافـــي الـــــســـــادس 

الخميس في ختام المرحلة.
وضرب ريال مدريد بقوة منذ 

استئناف المنافسات، فحقق العلامة 
الكاملة في خمس مراحل، ما سمح 
لـــه بـــانـــتـــزاع الــــصــــدارة مـــن غــريــمــه 
برشلونة، وهو يمني النفس بهدية 
من جاره اللدود أتلتيكو، كي يبتعد 
بفارق خمس نقاط، ويقطع خطوة 
كبيرة في حصد اللقب الغائب عن 

خزائنه منذ موسمين.
وأضـــاف ريـــال مــدريــد مضيفه 
إســـبـــانـــيـــول إلـــــى قـــائـــمـــة ضــحــايــاه 
منذ استئناف المنافسات، بالفوز 
عليه بهدف للاعب وسطه الدولي 
البرازيلي كاسيميرو، إثــر تمريرة 
ساحرة من المهاجم الفرنسي كريم 

بنزيمة بعد مباراة صعبة للغاية.
وقــــــال مــــدربــــه الـــفـــرنـــســـي زيـــن 
الـــديـــن زيـــــــدان: «الــــفــــوز هـــو الأكــثــر 
أهمية، إنها ثلاث نقاط إضافية. ما 
نحن بصدد القيام به ليس سهلاً، 
وبــالــتــالــي أريـــد أن أشــكــر اللاعبين 
الـــذي يبذلونه فــي كل  على الجهد 

مباراة».
وأضـــــــــــــــاف: «لـــــــــم نــــــتــــــوج بـــعـــد 
باللقب، ستُحسم الأمور في المرحلة 
الأخــــيــــرة. انــــظــــروا كـــم هـــي صعبة 
مواجهة صاحب المركز الأخير. في 
هذا الدوري لا تعرف أي شيء أبداً. 
الــذي حققناه،  اللقب الأخير  أتذكر 

كان في المرحلة الأخيرة».
وتـــابـــع: «كــانــت بــدايــة المــبــاراة 
صعبة بعض الشيء. لم يكن لدينا 
انطباع بأننا نواجه صاحب المركز 
الأخــــيــــر، ولـــكـــن هــــذه هـــي جــمــالــيــة 

(الليغا)».
وأشاد زيدان مجدداً بمواطنه 
بنزيمة قائلاً: «إنه عبقري. أفكر في 
اللمسة من الطراز الرفيع التي قام 
إلــى كاسيميرو،  بها لتمرير الكرة 
ـــــنـــــاس الــــذيــــن  أفـــــكـــــر فـــــي جـــمـــيـــع ال
يعشقون مشاهدة اللعب الجميل، 
مــثــلــي، مــثــلــكــم، مــثــل جــمــيــع عشاق 
المستديرة الذين يأملون في رؤية 
هــــذه الـــلـــمـــســـات. والأكــــثــــر جــمــالــيــة 
أيـــــضـــــاً، هـــــو مــــشــــاهــــدة أن زمــيــلــه 
كاسيميرو يعرف أن كريم بإمكانه 

القيام بمثل هذه اللمسات».
ويــــلــــعــــب الـــــيـــــوم أيــــضــــاً ريـــــال 
مايوركا مع سلتا فيغو، وليغانيس 

مع إشبيلية.
وتستكمل المرحلة غداً بلقاءات 
ألافيس مع غرناطة، وفالنسيا مع 
بــلــبــاو، وريــــال بيتيس مع  أتلتيك 
فياريال، وبلد الوليد مع ليفانتي، 
على أن يلعب الخميس أيضاً إيبار 
مع أوساسونا، وريال سوسييداد 
مــع إســبــانــيــول، وريــــال مــدريــد مع 

خيتافي.

كاسيميرو لاعب الريال (في الوسط) يسجل 
هدف فوز فريقه بمرمى إسبانيول (رويترز)
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بعد حسم ليفربول اللقب... الصراع يحتدم على البطاقات الثلاث المؤهلة إلى «الأبطال» ومعركة تفادي الهبوط

مانشستر يونايتد يواجه برايتون اليوم من أجل مكان في المربع الذهبي
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد أن حـــســـم لـــيـــفـــربـــول لــقــب 
بــطــل الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
باتت الأنظار موجهة نحو الصراع 
الـــســـاخـــن عـــلـــى الـــبـــطـــاقـــات الـــثـــلاث 
الأخرى بالمربع الذهبي والمؤهلة إلى 

دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وتتنافس ٧ فرق على الوصول 
لـــلـــمـــربـــع الـــــذهـــــبـــــي، لــــكــــن الــــصــــراع 
الأسخن سيكون على بطاقة المركز 
الرابع الذي يحتله تشيلسي حالياً 
بــفــارق نقطتين عــن ولفرهامبتون 
(لعب مباراة أكثر) وأربــع نقاط عن 
مانشستر يونايتد الذي يلتقي مع 
الثانية  الــيــوم فــي المرحلة  بــرايــتــون 

والثلاثين للمسابقة.
وبعد أن ضمن تأهله إلى نصف 
نهائي كأس إنجلترا حيث أوقعته 
القرعة في مواجهة تشيلسي، يتطلع 
النرويجي أولي غونار سولسكاير 
مـــــــدرب مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد إلـــى 
انــتــصــار جــديــد ومــواصــلــة  تحقيق 
الحفاظ على سجله بعدم الخسارة 
الــتــوالــي فــي كافة  للمباراة ١٤ على 
المــســابــقــات عــنــدمــا يلتقي بــرايــتــون 
اليوم في مباراة هامة لتعزيز فرص 
الفريق في إنهاء الموسم بين المراكز 
الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال 

أوروبا.
ويعتقد سولسكاير، قبل سبع 
مــبــاريــات عــلــى الــنــهــايــة، أن لاعبيه 
أفــكــاره في الملعب  أخيراً يترجمون 
ويتطلعون للتأهل لدوري الأبطال، 
وقال: «أعتقد أن العديد من الأندية 
تـــتـــنـــافـــس عـــلـــى المــــركــــزيــــن الـــثـــالـــث 
والرابع... ليستر وتشيلسي ونحن 

وولفرهامبتون نقدم أداءً جيداً».
وأضاف: «بالنسبة لي كفريق 
نــــحــــاول تــنــفــيــذ أفــــكــــارنــــا. أعــتــقــد 
فــــي دوري الأبـــطـــال  المـــشـــاركـــة  أن 
كـــل مــوســم تــمــثــل خــبــرة كــبــيــرة... 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلاعـــبـــين هـــــي خـــطـــوة 
لــلأمــام وهــو مــا نسعى لــه فضلاً 
عــن الــفــوز بــالألــقــاب. لكن نحتاج 
حـــالـــيـــاً لـــلـــتـــركـــيـــز عـــلـــى المــــبــــاراة 

المقبلة».
وبـــــــالإضـــــــافـــــــة 

لصراع المربع الذهبي للدوري يرصد 
يونايتد المنافسة على لقبي كأس 

إنجلترا وبطولة يوروبا لييغ.
وكــانــت قــرعــة مــبــاريــات نصف 
نــهــائــي كـــأس إنــجــلــتــرا قـــد وضــعــت 
يونايتد في مواجهة تشيلسي، فيما 

يـــلـــعـــب مــانــشــســتــر 
ســـــــــــيـــــــــــتـــــــــــي مـــــــع 

آرســنــال يومي 
١٨ و١٩ يوليو 
(تموز). ويأمل 

ســـولـــســـكـــايـــر أن 
تـــــــتـــــــواصـــــــل 

مــســيــرتــه الــنــاجــحــة بــعــد اكــتــمــال 
تشكيلته بعودة الفرنسي بول 
بـــوغـــبـــا ومـــــاركـــــوس راشــــفــــورد، 
لكنه اعترف بأن جائحة فيروس 
كـــورونـــا ربــمــا تــؤثــر عــلــى خطط 
تدعيم الفريق في سوق الانتقالات 
الصيفية. وأشار سولسكاير أمس 
إلى أن لاعب الوسط الشاب الواعد 
أنــخــيــل غــومــيــز ســيــرحــل عــن أولــد 
ترافورد بعد الفشل في الاتفاق على 
توقيع عقد جديد، وسط تكهنات 
بـــأنـــه قـــد يــنــتــقــل إلــــى تــشــيــلــســي، 
أو إلــى أحــد فــرق القمة بــالــدوري 
الإيطالي. وقال سولسكاير بشأن 
الــلاعــب الــبــالــغ عــمــره، ١٩ عــامــاً، 
والـــــــذي يــنــتــهــي عـــقـــده الــحــالــي 
الـــيـــوم: «لـــيـــس لــــدي أي أخـــبـــار. 
لــذلــك لا يــبــدو أنــه (ســيــبــقــى). لم 
أسمع من النادي أي شيء... يبدو 
أنــهــم لـــم يــنــجــحــوا فـــي الــتــوصــل 
لاتــفــاق، لذلك فالإجابة المتوقعة 

والقصيرة نعم سيرحل».
وكـــــــانـــــــت المــــــرحــــــلــــــة الــــثــــانــــيــــة 
والـــــــــثـــــــــلاثـــــــــين افــــــتــــــتــــــحــــــت بــــــفــــــوز 
ولــفــرهــامــبــتــون عــلــى أســـتـــون فيلا 
١ - صـــفـــر، وســاوثــهــامــبــتــون على 
واتـــــفـــــورد ٣ - ١. وتــســتــكــمــل غـــدا 

والخميس.
ولا تزال فرق نوريتش سيتي 
وأســتــون فــيــلا وبــورنــمــوث وكــذلــك 
وستهام، بحاجة ماسة إلى حصد 
الــنــقــاط مـــن أجــــل تـــفـــادي الــهــبــوط. 
الــذي خسر أمام  ويبدو نورويتش 
مانشستر يونايتد ١ - ٢ فــي دور 
الــثــمــانــيــة بــكــأس إنــجــلــتــرا السبت 
فــــي الـــثـــوانـــي الأخــــيــــرة مــــن الـــوقـــت 
الإضافي، في موقع لا يبشر بقدرته 
تــفــادي الهبوط إذ يحتل قاع  على 
الــــجــــدول بـــفـــارق ســـت نـــقـــاط خلف 
أقرب المراكز التي تضمن لأصحابها 
الـــبـــقـــاء فـــي الـــــــدوري المـــمـــتـــاز. لكن 
دانييل فارك المدير الفني لنوريتش 

أكــــد أن المــســتــويــات الـــتـــي يــقــدمــهــا 
الـــفـــريـــق تـــعـــزز أمــــالــــه فــــي تــحــقــيــق 
المعجزة، وقال عقب مباراة الكأس: 
«خــســرنــا بــعــد ١٢٠ دقــيــقــة لــعــب... 
عــلــيــنــا اســـتـــخـــلاص الإيـــجـــابـــيـــات. 
فقد استعرضنا تماسكاً كبيراً في 
الدفاع أمام فريق من الطراز الأول. 
وإذا حـــافـــظـــنـــا عـــلـــى الانـــضـــبـــاط، 
ســتــكــون لــديــنــا فـــرص أمــــام أفــضــل 
فــــرق الــــــــدوري». وأضـــــــاف:: «يــجــب 
الــثــقــة فــي قدرتنا  أن يمنحنا هـــذا 
على حصد النقاط. يمكننا تقديم 
عــــروض جــيــدة كــهــذه، حــتــى لــو لم 

نستطع حصد النقاط الكافية».
ويحل نوريتش سيتي ضيفاً 
عــــلــــى آرســــــــنــــــــال، صـــــاحـــــب المــــركــــز 
التاسع، غداً في الوقت الذي لا يزال 
فــيــه الأخـــيـــر يــجــاهــد لــحــجــز مــكــان 

مؤهل للبطولات الأوروبية.
أمــا بــورنــمــوث، صاحب المركز 
الثامن عشر، فيعاني من أزمــة في 

ظل غياب كالوم ويلسون لمباراتين 
بسبب الإيقاف، وستكون أولاهما 
المباراة المقررة أمام نيوكاسل غداً. 
وخسر بورنموث المباراتين اللتين 
خاضهما عقب استئناف المنافسات 
بـــعـــد فـــتـــرة تـــوقـــف طـــويـــلـــة بــســبــب 

جائحة فيروس كورونا.
وقـــال إيـــدي هــوي المــديــر الفني 
لــــبــــورنــــمــــوث إن غــــيــــاب ويـــلـــســـون 
ســيــمــنــح لاعـــبـــين آخــــريــــن الــفــرصــة 
لاستعراض قدراتهم وتقديم عروض 
بطولية. وأوضـــح: «هــي خيبة أمل 
شديدة. ولكن عندما تواجه إصابة 
فـــإن هـــذا يمنح الفرصة  إيــقــاف،  أو 
للاعب آخر بالفريق يريد إثبات ذاته، 
سنفتقد جهود كالوم بالتأكيد. هو 
لاعــب كبير ومــهــم للغاية بالنسبة 
لنا، لكن لاعباً آخــر سيحصل على 

الفرصة لإحداث الفارق».
وضمن برنامج الغد يخوض 
ليستر سيتي صاحب المركز الثالث 

إيـــفـــرتـــون، ويتطلع  مــواجــهــة ضـــد 
نــتــيــجــة إيــجــابــيــة  لــتــحــقــيــق  الأول 

لتأمين مشاركته بدوري الأبطال.
وقـــــال ديـــمـــيـــراي غـــــراي جــنــاح 
لـــيـــســـتـــر ســــيــــتــــي: «المــــــــبــــــــاراة أمـــــام 
إيــــفــــرتــــون تـــشـــكـــل فــــرصــــة مــثــالــيــة 
لإظـــــهـــــار رد فـــعـــلـــنـــا بـــعـــد خـــســـارة 
الــفــريــق أمــــام تــشــيــلــســي وخــروجــه 
من كأس إنجلترا... نحن في وضع 
رائع في الدوري الممتاز... من المهم 
أن نـــحـــافـــظ عـــلـــى ذلــــــك، ونـــواصـــل 
تــــركــــيــــزنــــا، ونــــــحــــــاول الاحــــتــــفــــاظ 

بمركزنا وتحسينه».
المــركــز  أمـــا تشيلسي صــاحــب 
الـــرابـــع بــفــارق نــقــطــة واحــــدة خلف 
ليستر ســيــتــي، فيحل ضيفاً على 
وســــتــــهــــام، الــــــــذي يـــتـــفـــوق بـــفـــارق 
الأهـــداف فقط أمــام مراكز الهبوط. 
ويتطلع فرانك لامبارد المدير الفني 
لتشيلسي إلى حصد النقاط، لكنه 
قد يفتقد جهود المهاجم الأميركي 

كريستيان بوليسيتش الذي خرج 
مـــصـــابـــاً فــــي مــــبــــاراة الــــكــــأس أمــــام 

ليستر.
وتـــخـــتـــتـــم المـــرحـــلـــة الــخــمــيــس 
بــلــقــاء قــمــة بـــين مــانــشــســتــر سيتي 
ولــيــفــربــول على ملعب «الاتــحــاد». 
وقـــــــد وعـــــــد الإســـــبـــــانـــــي جـــوســـيـــب 
غـــوارديـــولا مــــدرب ســيــتــي بــوقــوف 
لاعـــبـــيـــه فــــي مـــمـــر شــــرفــــي تــكــريــمــاً 
للاعبي ليفربول، ومدربهم الألماني 
يورغن كلوب بعد فوزهم باللقب. 
المــبــاراة من طابع  وبعد أن خرجت 
المــنــافــســة عــلــى الــــصــــدارة ســتــكــون 
الــجــانــبــين،  لـــدى  الأهـــــداف مختلفة 
حيث يتطلع مانشستر سيتي إلى 
إثــبــات أنــه مــا زال الــطــرف الأصعب 
والــقــادر على التغلب على البطل، 
بينما يسعى ليفربول إلى تحطيم 
رقــم سيتي المتمثل في حصد ١٠٠ 
نــقــطــة خـــــلال مـــوســـم واحـــــــد، وهـــو 
قــبــل سبع  نــقــطــة  يمتلك حــالــيــاً ٨٦ 

مباريات متبقية له في المسابقة.
وحـــــــــــــض كــــــــلــــــــوب مــــشــــجــــعــــي 
فريقه ليفربول على الانــتــظــار من 
أجـــل الاحــتــفــالات الــجــمــاعــيــة بفوز 
فريقهم بلقب الدوري للمرة الأولى 
مــنــذ ثـــلاثـــين عـــامـــاً، بــعــدمــا تجمع 
الآلاف بالمدينة الشمالية الأسبوع 
الماضي خارقين قواعد عدم التباعد 
الاجـــتـــمـــاعـــي المـــطـــبـــقـــة خـــــلال هـــذه 
الفترة للحد من تفشي الفيروس، 
إلــى مناوشات مع الشرطة  إضافة 

وترك النفايات في أماكن عامة.
ونــشــر كــلــوب رســالــة مفتوحة 
فــيــهــا: «طريقة  قـــال  إلـــى المشجعين 
الاحـــتـــفـــال لـــم تــــرُق لــــي، أنــــا إنــســان 
وشــغــفــكــم هـــو أيـــضـــاً شــغــفــي، لكن 
الآن مـــن المـــهـــم ألا نــقــيــم مــثــل هــذه 
الــعــامــة. لا بــد أن نقدر  التجمعات 
جهود العاملين في المجال الصحي 
الذين قدموا الكثير وإلــى الشرطة 
والسلطات المحلية التي تساعدنا».

وأكد أنه عندما يصبح الوقت 
مــنــاســبــاً، ســنــحــتــفــل جــمــيــعــاً بــهــذه 
الــلــحــظــة ونــصــبــغ المــديــنــة بــالــلــون 
الأحــــمــــر. لــكــن فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن، 
أرجوكم أن تبقوا في منازلكم قدر 

الإمكان».

اكتمال عناصر مانشستر يونايتد أعاد الهيبة 
للفريق قبل مواجهة برايتون (إ.ب.أ)

مويز مدرب 
وستهام يأمل في 
تجاوز تشيلسي 
لتجنب الهبوط 

(إ.ب.أ)
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بني عام ١٩١١ في مصر على الطراز الهندي

قصر البارون يفتح أبوابه للجمهور 
للمرة الأولى منذ نصف قرن

القاهرة: فتحية الدخاخني

في زاوية متسعة من حي مصر الجديدة، 
شرق العاصمة المصرية القاهرة، يُطل المبنى 
الرمادي ذو البرج الكبير، والجدران الرمادية 
المـــمـــيـــزة، فـــي أنـــاقـــة لافـــتـــة عــلــى طـــريـــق مــطــار 
ــســجــت خــلــف أبــوابــه 

ُ
الــقــاهــرة الـــدولـــي، الــــذي ن

المــغــلــقــة الأســاطــيــر والــحــكــايــات لمـــدة تــزيــد عن 
قـــرن، عندما كــانــت تسكنه الخفافيش  نصف 
والحشرات، وأحياناً «الأشباح»، قبل أن تُعاد 
الحياة إليه مجدداً عبر مشروع ترميم وتطوير 
كبير استغرق نحو ٣ سنوات، بتكلفة إجمالية 
وصلت إلى ١٧٥ مليون جنيه مصري، ليُفتح 
أمام الجمهور لأول مرة كمزار سياحي وأثري 
ومـــتـــحـــف مـــفـــتـــوح يــحــكــي تــــاريــــخ حــــي مــصــر 

الجديدة.
حـــالـــة الـــقـــصـــر كـــانـــت «مــــــزريــــــة»، وكـــانـــت 
الأخــــشــــاب وشـــبـــكـــات الــتــســلــيــح «مــتــهــالــكــة»، 
وفـــــــق الـــــدكـــــتـــــور مـــصـــطـــفـــى وزيــــــــــــري، الأمـــــين 
الــعــام للمجلس الأعــلــى لــلآثــار، الـــذي قـــال في 
«الــشــرق الأوســــط» عقب افتتاح  لـــ تصريحات 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للقصر، 
أمــس (الاثــنــين)، إن «فــريــق الترميم عمل وفقاً 
لأحدث الطرق العلمية لاستعادة جمال القصر 

الأثري، الذي كاد الإهمال يقضي عليه».
ويعود تاريخ القصر إلى عام ١٩١١؛ حيث 
بناه البارون البجليكي إدوارد لويس جوزيف 
مــصــر  حــــي  مــــؤســــس   ،(١٨٥٢-١٩٢٩) إمــــبــــان 
الــجــديــدة بــالــقــاهــرة، فــي وســـط شــــارع صــلاح 
سالم، واستوحى المصمم المعماري الفرنسي 
ألــكــســانــدر مــارســيــل، فــكــرة الــقــصــر المــقــام على 
ألــف متر، من معبد أنكور  مساحة تبلغ ١٢٫٥ 
وات في كمبوديا ومعابد أوريسا الهندوسية؛ 
حيث صمم القصر بطريقة تجعل الشمس لا 
تغيب عنه، ويتكون من طابقين وبدروم، وبرج 
كبير على الجانب الأيسر يتألف من ٤ طوابق.

وفي بداية الخمسينات من القرن الماضي، 
بيعت مقتنيات القصر فــي مــزاد علني، وهو 
ما يفسر خلوه من أي أثاث أو مقتنيات أثرية، 
حتى إن قطع النحاس التي كانت تزين المدفأة 
سرقت، وضاعت خلال فترة تناقل ملكية القصر 
بـــين الأفــــــراد، إلـــى أن اشــتــرتــه وزارة الإســكــان 
المصرية عام ٢٠٠٥. ومن ثمّ نقلت ملكيته لوزارة 
الثقافة عام ٢٠٠٧. لتبدأ وزارة الآثار بعد ذلك 
بــــ١٠ ســنــوات تــحــديــداً فــي منتصف عــام ٢٠١٧ 
مشروعاً لترميم القصر بتكلفة إجمالية ١٧٥ 

مليون جنيه، حسب وزيري.
يــفــتــح الـــقـــصـــر بــــدايــــة مــــن الــــيــــوم أبـــوابـــه 
لـــلـــجـــمـــهـــور، الـــــــذي ســيــشــعــر بـــمـــجـــرد عـــبـــوره 
البوابة الحديدية أنه عاد بالزمن ١٠٠ عام إلى 
الـــوراء، إذ سيكون بمقدوره تفقد عربة أثرية 
من ترام مصر الجديدة الشهير، موجودة في 
حديقة القصر، ومشاهدة سيارات قديمة تعود 
المــاضــي، في  الــقــرن  إلــى عشرينات وثلاثينات 
محاولة لتقليد شكل الحياة في مصر الجديدة 
قبل قرن من الزمان، وفق تصريحات الدكتور 
خالد العناني، وزير الآثــار المصري، حتى في 
شكل العربة التي ستقدم المشروبات والمأكولات 

لــلــزوار؛ حيث يــرتــدي العاملون بها  الخفيفة 
أزياء قديمة مستوحاة من الفترة الزمنية التي 

يرمز لها القصر.
ويــــــــروي الـــقـــصـــر عـــبـــر مــــعــــرض داخــــلــــي، 
يــســتــخــدم تــقــنــيــة المــالــتــي مــيــديــا، تـــاريـــخ حي 
مصر الجديدة، يعرض صوراً وأفلاماً وثائقية 
عــن أعــمــال بــنــاء الــحــي، والمــحــلات الــتــي كانت 
الترام، ومظاهر الحياة  موجودة به، وعربات 
الــيــومــيــة، إضــافــة إلـــى مــراحــل إنــشــاء الــقــصــر، 
وصــوراً للبارون إمبان وشريكه نوبار باشا، 

والمهندس ألكسندر مارسيل.
ظــــــل الــــقــــصــــر ســــــنــــــوات طــــويــــلــــة مـــرتـــعـــاً 
للخفافيش التي سكنت حجراته وأروقته، وكان 
مصدراً لكثير من الشائعات والقصص المخيفة؛ 
حيث اعتقد سكان حي مصر الجديدة أن القصر 
تسكنه الأشباح، وقالوا إنهم كانوا يسمعون 
الموسيقى تنبعث من نوافذه المظلمة، ومع مرور 
الوقت وانتقال ملكيته إلى الحكومة المصرية، 
بــــدأ اســـتـــغـــلال حــديــقــتــه فـــي بــعــض الأنــشــطــة 
والحفلات، ولكن المبنى الرئيسي ظــلّ مغلقاً، 
مظلماً رمادياً، حتى بدأ مشروع الترميم الذي 
أعاد له الحياة، بلون طوبي محروق أثار الجدل 
البداية لاعتياد الناس على الشكل القديم  في 
للمبنى، وظنهم أن اللون الرمادي الذي يعلوه، 
هو لونه الحقيقي، لكن الرسومات الهندسية 

القديمة للقصر، أثبتت العكس.

سيارة قديمة من مقتنيات المتحف الجديد 

واجهة القصر 

القصر من الداخل 

عربة ترام قديمة كانت تسير في حي مصر الجديدة 

قصر البارون من الخارج 

الموضة تعيد رسم مسارها من وحي الواقع الجديد

عودة عروض الأزياء في سبتمبر... لكن بحضور أم من دونه؟
لندن: جميلة حلفيشي

منذ أن اجتاح «كوفيد١٩» العالم 
ــاع المــوضــة يتخبطون باحثين 

ّ
وصــن

عن حلول تضمن لهم الاستمرارية. 
فـــرغـــم أن «الــتــغــيــيــر هــــو الأكــســجــين 
الذي تتنفسه الموضة عادة» حسبما 
كتبه المصور الفوتوغرافي المعروف 
بـــيـــل كــانــيــنــهــوم فــــي كـــتـــابـــه «فـــاشـــن 
كلايبينغ»، فإنه لا أحد كان يتصور 
أن يـــأتـــي هـــــذا الــتــغــيــيــر عـــلـــى شــكــل 
بــنــاء أســاســات  تــســونــامــي يستدعي 

جديدة.
حـــتـــى شـــهـــر ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 
الأول) الماضي، كان كل همّ المصممين 
أن يُجددوا قديمهم وتقديم اتجاهات 
تختلف عما قدموه في المواسم التي 
سبقت. في أحسن الحالات كان عليهم 
تبني مفهوم الاستدامة وأمور أخرى 
تهتم بالبيئة والعدالة الاجتماعية. 
أمـــام تــحــديــات تستدعي  لكنهم الآن 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات تُــــــــــزاوج المــســتــقــبــل 
بــالمــاضــي. فقد اكتشفوا فــي الأشهر 
الأخيرة أن بعض الأجوبة لحيرتهم 
تــوجــد فـــي دفـــاتـــر المـــاضـــي. فــرغــم أن 
الموضة تقوم على التغيير، فــإن لها 
تقاليد أساسية لا يمكن التلاعب بها، 
وعلى رأســهــا عــروض الأزيـــاء الحية 
والمباشرة. وهــذا ما أكدته العروض 
الــرقــمــيــة الافــتــراضــيــة الأخـــيـــرة الــتــي 
لــــم تـــحـــقـــق المــــطــــلــــوب، وانـــتـــبـــهـــت لــه 
«فــيــدرالــيــة الـــهـــوت كـــوتـــور والمــوضــة 
الــفــرنــســيــة» وغـــيـــرهـــا مـــن مــنــظــمــات 
المـــوضـــة، بــمــحــاولاتــهــا تــــدارك الأمـــر. 
منذ أسابيع قليلة، أعلنت الفيدرالية 
الفرنسية أن عــروض الأزيـــاء لا غنى 
عــنــهــا، وأنـــهـــا ســتــعــود فـــي سبتمبر 
(أيلول) المقبل رغم أنف «كوفيد١٩»، 
وحسب قول باسكال موراند، رئيسها 
الــتــنــفــيــذي، فــــإن «الــــظــــروف الأخـــيـــرة 
فــرضــت أشــكــالاً رقــمــيــة جــديــدة ربما 
تكون فــي غاية الابــتــكــار، إلا إنها لم 
تنجح في أن تأخذ مكان الفعاليات 
تُــعــوض عنها». السؤال  المباشرة أو 
المطروح حالياً هو: كيف وبأي شكل 
ستعود هذه العروض، خصوصاً أن 
إلــى لقاح يقف  العلماء لم يتوصلوا 
في وجه «كوفيد١٩» حتى الآن؟ قراءة 
سريعة للأحداث الماضية تشير إلى أن 
صناع الموضة أمام خيارين؛ أحلاهما 

مر.
فــــعــــروض الأزيـــــــــاء الــــتــــي كــانــت 
مــقــررة لشهر يونيو (حـــزيـــران)، إما 
ظمت بشكل افتراضي 

ُ
تأجلت وإما ن

على منصات رقمية. كان الهدف منها 
أقــل ولا أكثر،  تسجيل حــضــورهــا لا 
وهو ما انعكس على النتائج وردود 
الفعل الباردة. فهي لم تستحوذ على 
الاهــتــمــام الــكــافــي، كما لــم تنجح في 
إثارة أي مشاعر تُذكر سوى التحسر 

على عروض أيام زمان.
الآن؛ وبعد رفع الحجر الصحي، 
وبــــعــــد أن بــــــــدأت الــــحــــيــــاة تــــــدب فــي 
الشوارع والمحال، فإن الأمل بدأ يعود 
إلــى النفوس، وبـــدأت كبريات بيوت 
الأزيـــاء التفكير فــي تنظيم فعاليات 
تعيد لها بريقها وروحــهــا. «ديــور» 
مـــثـــلاً أعــلــنــت أنـــهـــا ســتــقــيــم عــرضــهــا 
الخاص بخط «الكروز» في ٢٢ يوليو 
(تــــمــــوز) بــمــديــنــة بــولــيــا الإيــطــالــيــة، 
وقـــالـــت إنــــه ســيــكــون عـــرضـــاً ضخماً 
بكل بهاراته وإبهاراته، لكن من دون 
حـــضـــور، عــلــى الــعــكــس مـــن عــرضــهــا 
من خط الأزيــاء الجاهزة الذي تنوي 
إقامته في شهر سبتمبر في باريس 
التباعد  التقليدي مع احترام  بشكله 
الاجتماعي ومحاذير السلامة. كذلك 
دار «فندي» التي ستقدم عرضها في 
شهر سبتمبر بمقرها الرئيسي في 
روما. بدورها، أعلنت دار «بيربري» 
أنــهــا ستُنظم عــرضــاً حياً فــي الــهــواء 
الـــطـــلـــق فــــي ١٧ ســبــتــمــبــر المـــقـــبـــل لــن 
يحضره سوى العاملين فيها، الذين 
ســتــكــون مــهــمــتــهــم الـــتـــأكـــد مـــن سير 

العمل.
فـــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي نــظــمــتــه 
«ديور» لكل من مصممتها الإبداعية، 
مــاريــا غــراتــزيــا تــشــيــوري، ومــديــرهــا 
الــتــنــفــيــذي فـــي مــجــمــوعــة «إل فـــي آم 
اعــــتــــرف هـــذا  بــــيــــكــــاري،  بـــيـــتـــر  آش» 
الأخــيــر بــأن الــخــوف لا يــزال موجوداً 
من إقامة عرض مباشر، مضيفاً أنه 
مثل كل صناع الموضة، يُدرك أن هذه 
العروض مهمة وضرورية لما تُحركه 
مــن الــعــواطــف وتخلقه مــن رغــبــة في 

الشراء.
فــي المــقــابــل، هــنــاك بــيــوت أزيـــاء 
أخــــــــــرى انــــســــحــــبــــت مــــــن الــــبــــرنــــامــــج 
الرسمي للموضة مثل «سان لوران» 
التي أكدت أنها لن تعرض في شهر 
ســبــتــمــبــر، فــيــمــا أعـــلـــن ألـــيـــســـانـــدرو 

ميكيلي، مصمم دار «غــوتــشــي» في 
صفحته على «إنــســتــغــرام» أن دورة 
الموضة لا يمكن أن تعود إلى سابق 
عهدها. فحتى قبل الجائحة كانت 
تــحــتــاج إلــــى وقــفــة لــضــبــط إيــقــاعــهــا 
السريع. أليساندرو لم يكن الوحيد 
الذي اعترف بأن جهاز الموضة لم يعد 
إنسانياً في السنوات الأخــيــرة، فقد 
سبقه إلى ذلك كل من المصممين ألبير 
إلباز وراف سيمونز، اللذين صرحا 
في مناسبات كثيرة بأن دورة الموضة 
لم تعد ترحم، ومتطلباتها لتحقيق 
الــربــح على حــســاب الفنية واختبار 
الأفـــكـــار كــانــت مُــنــهــكــة ومُــحــبــطــة في 
الـــوقـــت ذاتـــــه. وقــــوع الــجــائــحــة خلق 
تــرتــيــب الأوراق من  فـــرصـــة لإعــــــادة 
التقليدية.  المنظومة  يُلغي  أن  دون 
فــبــيــوت أزيــــاء ضــخــمــة مــثــل «ديــــور» 
و«شانيل» و«هيرميس» مثلاً يمكن 
الــجــديــدة  الــتــغــيــرات  أن تستفيد مــن 
من الناحية الرقمية من دون أن تُلغي 
استراتيجيات تسويق قديمة أكدت 
تأثيرها وتلعب على سيكولوجية 
المستهلك، ســواء برفع أسعارها، أو 
تنظيم عروض حية. فبرفع أسعارها 
تــمــنــحــهــا غــــطــــاء الـــتـــمـــيـــز والـــتـــفـــرد 
وبــــالــــتــــالــــي تــــؤجــــج الــــرغــــبــــة فــيــهــا، 
وبـــعـــروض الأزيــــــاء تـــزيـــد مـــن نسبة 
الفضول والحماس لمتابعتها حتى 
وإن كــانــت بــعــدد أقـــل مــن الــضــيــوف. 
فمن الناحية النفسية، لا أحــد يريد 
أن يشعر بأنه أقل أهمية ممن تلقوا 

الدعوة لحضورها.
ويــبــدو أن الــتــخــفــيــض مــن عــدد 
الحضور سيكون من تدابير السلامة 
مستقبلاً، إضافة إلى أماكن العرض 
التي يجب أن تكون إما واسعة لتفي 
التباعد الاجــتــمــاعــي، وإمــا  بــشــروط 
في الهواء الطلق. تقول كارمن هايد، 
وهي مستشارة لعدد من المصممين 
بلندن ونيويورك، إنه حتى وإن تغلب 

المصممون على هذه التدابير، يبقى 
التحدي الأكبر أمامهم مدى قدرتهم 
عـــلـــى تـــقـــديـــم جــــديــــد يـــعـــكـــس حــجــم 
الــتــغــيــرات الاجــتــمــاعــيــة والسياسية 
والــثــقــافــيــة الــتــي عــاشــهــا الــعــالــم في 
الأشـــهـــر الأخــــيــــرة. «فـــالمـــعـــامـــل ظلت 
مــغــلــقــة لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة، الأمــــــر الــــذي 
يـــجـــعـــل الــــهــــامــــش المــــــتــــــاح أمـــامـــهـــم 
لتنفيذ أفكارهم وتقديمها في شهر 
سبتمبر بشكل جــيــد، قصيراً جــداً» 
حسب قولها، مضيفة أنه حتى بعد 
أن فتحت المعامل والمخازن أبوابها، 
لا يـــمـــكـــن تــــجــــاهــــل مــــعــــانــــاة بــعــض 
المــصــمــمــين المــســتــقــلــين مـــن الــنــاحــيــة 
المالية. فعدا أنهم لم يحصلوا على أي 
دخل بسبب عدم بيعهم تشكيلاتهم 
الأخـــيـــرة، فـــإن عــرضــاً حــيــاً فــي مكان 
واســـع وبــتــدابــيــر وقــائــيــة صــارمــة له 
ثمنه ويتطلب مــيــزانــيــة لا يستهان 
بـــهـــا. شــــح الــــخــــيــــارات يــضــعــهــم فــي 
مــوقــف لا يــحــســدون عــلــيــه. فــهــم بين 
المـــطـــرقـــة والــــســــنــــدان، لأن الـــعـــروض 
الرقمية والافتراضية لم تُعط النتائج 
التي كانوا يطمحون إليها. صحيح 
أن هذه المنصات والوسائل الرقمية 
أصبحت جــزءاً لا يتجزأ مــن الحياة 
عــمــومــاً والمـــوضـــة تــحــديــداً، إلا إنــهــا 
إلـــى زاويــــة مهمة  أكــــدت أنــهــا تفتقد 
لا تُـــوفـــرهـــا ســــوى الــــعــــروض الــحــيــة 
بــإثــارتــهــا الــعــواطــف والــخــيــال. ليس 
هذا فحسب؛ بل هي أيضاً أداة فعالة 
لــلــتــســويــق والــــتــــرويــــج واســتــقــطــاب 
زبـــائـــن جــــدد مـــن كـــل أنـــحـــاء الــعــالــم. 
«فاستضافة ٥٠٠ ضيف أو أكثر، من 
شأنها أن تضمن خلق محتوى غني 
من قلب الحدث، بالنظر إلى أن نسبة 
عالية من هذا الحضور مهمتهم نشر 
صــور وفيديوهات على حساباتهم 
الـــــخـــــاصـــــة» حــــســــب قــــــــول ألـــيـــســـون 
بـــريـــنـــجـــي، رئـــيـــســـة قـــســـم الــتــســويــق 
فـــــي مـــؤســـســـة «لـــونـــشـــمـــيـــتـــريـــكـــس» 

للاستشارات.
رأي تــوافــق عليه كــارمــن هايد، 
مشيرة إلى أنه «ما دام خطر (كورونا) 
المستجد حــاضــراً فــي غياب لقاح أو 
دواء ناجع، فــإن المــرونــة هي الحل». 
المـــرونـــة ستتجلى فــي عــروض  هـــذه 
هــــجــــين بــــــين الـــــرقـــــمـــــي الافـــــتـــــراضـــــي 
والـــواقـــعـــي المـــبـــاشـــر؛ أي بــعــارضــات 
تتهادين على منصات فعلية وعلى 
إيقاعات موسيقية وإضاءة مناسبة، 
لــكــن مــن دون حــضــور أو بــأقــل عــدد 

منهم.
واقع جديد لن يحرك الاقتصاد 
المـــحـــلـــي لأي عـــاصـــمـــة مــــن عـــواصـــم 
الموضة كانت تعتمد على توافد أعداد 
كبيرة من عشاق الموضة يساهمون 
في إنعاش حركة الفنادق والمطاعم 
ووسائل المواصلات، إلا إنه حتى الآن 

يبقى الحل الأسلم.

من العروض الضخمة التي قدمتها دار «شانيل» في «لوغران باليه» قبل الجائحة والتباعد الاجتماعي

إطلالة بتوقيع المصممة صوفيا 
نوبز خلال «أسبوع الموضة 
العربي» الافتراضي الأخير

 تراثية وأرض معطاء
ٌ

موسم فواكه الصيف في غزة... عادات
غزة: محمد أبو دون

فــي أحــد أيـــام الصيف الــحــارة، 
تــتــجــول الـــســـيـــدة ســمــيــرة المـــدهـــون 
(٤٣ عــامــاً) فــي شـــوارع ســوق مخيم 
جــبــالــيــا شـــمـــال قـــطـــاع غــــــزة. يــلــفــت 
نظرها أصناف متنوعة من الفواكه 
الموسمية التي تتزين بها بسطات 
الباعة المنتشرين في أنحاء السوق.

بـــــين الـــــحـــــين والآخــــــــــر تـــشـــدهـــا 
الأصـــــوات المــنــاديــة عــلــى كـــلّ صنف 
فــذاك يعلو صوته  بصفته خــاصّــة، 
قـــائـــلاً: «حـــلـــوانـــي يـــا عـــنـــب»، وآخـــر 
يــــــقــــــول «مـــــشـــــمـــــش وخــــــــــــوخ زيــــنــــة 
العرسان»، ومن بعيد ينادي أحدهم 
من خلف بسطته «التفاح اللهواني، 
على السكين يا بطيخ، وأرضك رمل 

يا شمام».
فـــــــي ثـــــــــــــوانٍ مـــــــــعـــــــــدودة، تــــعــــود 
الأربــعــيــنــيــة بـــالـــذاكـــرة لمــشــهــد أبــيــهــا 
المُــســن، الــذي كــان يحرص على جلب 
الـــفـــواكـــه الــصــيــفــيــة لــلــمــنــزل يــومــيــاً، 
تبتسم بينما وصــلــت لبسطة تبيع 
الــبــطــيــخ، وهـــنـــاك تــفــتــح حــديــثــاً مع 
البائع، تطلب منه خلاله اختيار حبة 
ها ترغب في تناولها برفقة 

ّ
جيدة، لأن

الليلية،  أسرتها خلال جلسة السمر 
حملت ما أرادت ومضت.

«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»:  وتـــــقـــــول لــــــ
«كفلسطينيين نتعامل مع كلّ الثمر 
تــنــتــجــه الأرض بــخــصــوصــيــة  الـــــذي 
عالية، وقيمته المعنوية لدينا لا مثيل 
لها، ذلــك لأنّ التفاصيل المرتبطة به 
تضرب بعمق التاريخ والتراث، الذي 

سمعنا قصصه من كبار السن».
ويـــتـــمـــيـــز قـــــطـــــاع غـــــــــزة، بــــقــــدرة 
أرضه التاريخية على إنتاج أصناف 
متنوعة من الفاكهة الصيفية، التي 
يــعــتــبــر أبـــرزهـــا الــتــفــاح «الــلــهــوانــي» 
الــــــذي تــشــتــهــر بــــه بـــلـــدة بـــيـــت لاهــيــا 
الواقعة شمال القطاع، حيث ينتظر 
المــواطــنــون موسمه مــن الــعــام للآخر 
بكلّ لهفة، وذلــك لما يحمله من مذاق 
رائــــــع، ولارتـــبـــاطـــه تــاريــخــيــاً بــثــرات 
الــتــي تمتاز بالتربة الرملية  الــبــلــدة 

والمياه العذبة.

وتـــشـــيـــر بـــعـــض الـــــروايـــــات إلـــى 
أنّ زراعــــة ذلـــك الــنــوع مــن «الــتــفــاح»، 
تـــعـــود لمـــئـــات الـــســـنـــين، إذ لـــم تــتــأثــر 
الــتــي عاشتها  الــســيــاســيــة  الـــظـــروف 
فــــلــــســــطــــين، رغــــــــم وجــــــــــود عــــــــدد مــن 
الظروف السياسية والديموغرافية، 
التي ساهمت في تقليص مساحات 

الأراضي المزروعة.
ويحكي المزارع رائد أبو حليمة، 

وهـــو مـــن بـــين مُــــلاك الأراضـــــي ببيت 
لاهيا، أنّ موسم التفاح «اللهواني» 
له طقوس خاصة، ينتظرها الناس 
مـــن الـــعـــام لـــلآخـــر، حــيــث يـــشـــارك في 
المــواطــنــين، إضافة  القطف كثير مــن 
لأنهم يحرصون على التقاط صور 
تــذكــاريــة فـــي حــقــولــه الـــزاهـــيـــة، الــتــي 

تتوزع فيها الألوان الطبيعية.
ويــســرد أن الــســنــوات المــاضــيــة، 
كانت تشهد تصديراً لكميات كبيرة 
ــهــم الــيــوم 

ّ
مـــن الــتــفــاح لـــلـــخـــارج، لــكــن

وبــســبــب ظــــروف الــحــصــار، وتقلص 
كميات الإنتاج، صــاروا غير قادرين 
على إيفاء متطلبات السوق المحلية.

ولــلــبــطــيــخ فــــي غــــــزة، حـــكـــايـــاتٌ 
أخـــــرى، فــهــو مـــن مــســلــمــات الــصــيــف 
اليومية لــدى غالبية السكان الذين 
يحرصون على شرائه بكمياتٍ كبيرة 
مـــن الأســــــواق، وذلــــك لمـــا لـــه مـــن طــعــمٍ 
لذيذ، ولمساهمته في تخفيف وطأة 
الحر والعطش، التي تسيطر عليهم 

بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
لــــــؤي  الـــــــســـــــيـــــــدة أم  وتـــــــــــــــــروي 
البلبيسي قائلة: «تربّينا على حب 
فاكهة البطيخ منذ الصغر، حين كان 
آبـــاؤنـــا يــشــتــرونــهــا بــكــمــيــاتٍ كبيرة، 
وتُــحــفــظ فــي أمــاكــن جــيــدة الــتــهــويــة، 
لتكون بـــاردة وجــاهــزة للأكل فــي أي 
وقت»، مشيرة إلى أنّ البطيخ يُنعش 
ــــه مــرتــبــط كثيراً 

ّ
الــجــســم، وتــشــعــر أن

بالبيت الفلسطيني، وهــنــاك اتفاق 
على حبه من الجميع.

أمّــــا المـــــزارع مــنــذر أحــمــد، الــذي 
يمتلك مزارع واسعة في منطقة 
جنوب قطاع غزة، ويزرعها 
بــــــصــــــنــــــفــــــي الـــــبـــــطـــــيـــــخ 
والشمام خــلال فترة 
الــصــيــف، يــبــين أنــه 
تــــلــــك  حــــــــــب  ورث 
الــــزراعــــة عن 
أبــيــه وجــده، 
وطـــــــــــــــــــــــــــــوال 
ســـــــــــــــــنـــــــــــــــــوات 
حـــــــيـــــــاتـــــــه لــــم 
يــــــزرع ســواهــمــا 
ضــــــــــمــــــــــن فـــــصـــــل 

الصيف، لأنــه يشعر أن ذلــك أضحى 
بمثابة الواجب عليه.

أنــه سمع كثيراً من  إلــى  ويلفت 
الــذي كان  القصص على لسان أبيه، 
يزرع البطيخ والشمام برفقة عائلته 
قبل الاحتلال الإسرائيلي عام ١٩٤٨. 
حـــين أخـــبـــره أن المـــوســـم كــــان يجمع 
كــــل أفــــــــراد الأســـــــــرة، لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
الــحــصــاد، وكـــانـــوا يــخــرجــون لبيعه 
في المدن، وأحياناً تُصدر كميات منه 
لخارج فلسطين، واصفاً أرض بلاده 

«المعطاءة». بـ
ومن فواكه الصيف المميزة غزياً، 
الــعــنــب والـــتـــين، الـــلـــذان يـــزرعـــان في 
مناطق واسعة، وتقطف ثمارها خلال 
أيام الفصل كاملة، إذ يبدأ المزارعون 
بـــقـــطـــف الــــعــــنــــب الـــــــلابـــــــذري والــــتــــين 
«المـــــــــوازي»، ويــنــتــهــون بــقــطــف عنب 

«الشيخ عجلين» والتين «البحري».
ويبين المــزارع رائــد زعــرب، الذي 
يزرع الصنفين في جنوب القطاع، أن 
الارتــبــاط بين الفلسطينيين والعنب 
والــتــين قــديــم، فــقــد ســمــع عــلــى لسان 
بــعــض المــــؤرخــــين، أن أصــــل الـــزراعـــة 
يعود للحضارة الكنعانية، موضحاً 
أن طقوس قطف وتناول تلك الفاكهة 
خـــاصـــة جــــــداً، وغـــالـــبـــاً تــنــحــصــر فــي 
أوقــات الصباح، التي تسبق اشتداد 
حر الشمس. ولا يقف الإنتاج المحلي 
في غزة عند هذا الحد، فوزارة الزراعة 
أكــــدت خـــلال بـــدايـــة مــوســم الــصــيــف، 
على أن القطاع خلال هذا العام حقق 
اكـــتـــفـــاءً ذاتـــيـــاً فـــي عــــدد مـــن أصــنــاف 
الفواكه، وكان أبرزها الخوخ بأنواعه 
المختلفة، حيث من المتوقع أن يصل 

الإنتاج لأكثر من ألفي طن.
ونـــــوهـــــت الـــــــــــــوزارة أيــــضــــاً بــــأن 
ثــمــار الــلــوزيــات بــشــكــلٍ عـــام ستنتج 
خـــلال المـــوســـم أكــثــر مـــن ٣ آلاف طــن، 
ويُــضــاف لذلك أن المــزارعــين فــي غــزة، 
يعملون عــلــى زراعــــة أصــنــاف أخــرى 
مــن فاكهة الصيف، كالمانغا وأكــواز 
الذرة، التي تشكل مصدر رزقٍ للكثير 
مــن الــبــاعــة وأصــحــاب الاســتــراحــات، 
حيث يتناولها المواطنون بكثرة على 
شاطئ البحر، وفي المتنزهات العامة.

مزارع يقطف العنب من أحد الكروم في جنوب غزة (الشرق الأوسط)

مزارع يحمل 
الشمام 

في أرضٍ 
بجنوب قطاع 
غزة (الشرق 

الأوسط)

بيوت أزياء 
ضخمة مثل 

«ديور» و«شانيل» 
و«هيرميس» مثلا 
يمكن أن تستفيد 

من التغيرات الجديدة 
من الناحية الرقمية 
من دون أن تلغي 
استراتيجيات 

تسويق قديمة أكدت 
تأثيرها وتلعب 

على سيكولوجية 
المستهلك سواء برفع 
أسعارها أو بتنظيم 

عروض حية

من فواكه الصيف 
المميزة غزياً، 
العنب والتين، 

اللذان يزرعان في 
مناطق واسعة، 

وتقطف ثمارهما 
خلال أيام الفصل 

كاملة، إذ يبدأ 
المزارعون بقطف 
العنب اللابذري 
والتين «الموازي»، 
وينتهون بقطف 

عنب «الشيخ 
عجلين» والتين 

«البحري»

,

,

,

,
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V A R I E T Y

صفحات من الحكم الملكي في العراق
كــان الــعــراق يــزخــر فــي أيـــام الخير بالشعراء 
والأدبــاء والمفكرين الذين عارضوا الحكم الموالي 
للإنجليز بقوة وجــرأة من دون أن يتلقوا الكثير 
من العنت أو المضايقة، بل وفي كثير من الأحيان 
كـــان المــســؤولــون يــتــجــاوبــون ويــتــعــاطــفــون معهم 
ولا يــتــجــاوزون غــيــر الــنــقــد والـــلـــوم والــعــتــاب في 
الــرد عليهم. يعطينا الشاعر مــعــروف الرصافي 
خير مثال على ذلك. وفي ميدان النثر برز الأديب 
والــكــاتــب الــصــحــافــي إبــراهــيــم صــالــح شــكــر الــذي 
تميز بقلم سيال ووطنية دافقة وحدة في الكلام 
والــنــقــد والمــعــارضــة. أصـــدر عـــدة صــحــف عــلــى مر 
الأيام منذ العهد العثماني وحتى قبيل وفاته عام 
١٩٤٤. ودأب في كل ما كتبه في هذه الصحف من 
مقالات ملتهبة على تحدي الإنجليز والحكومات 

المتعاونة معهم.
اضطر المسؤولون في مناسبة واحدة، نتيجة 
القذف الــذي تضمنته إحــدى مقالاته إلــى إحالته 
للمحاكم، حيث حكم عليه بالسجن لأربعة أشهر. 
ورغم خفة هذا الحكم، فسرعان ما صدر قرار من 
وزير الداخلية بالإعفاء عنه وإطلاق سراحه بعد 
أيام قليلة. فقد كانت الرحمة واحترام أهل الفكر 

والقلم، من مميزات الحكم الملكي في تلك الأيام.
ليس ذلك فقط، بل كوفئ إبراهيم صالح شكر 
بتعيينه قائمقاماً فــي عــدة أقضية. وكــان أخيراً 
قائمقاماً في قضاء خانقين عندما تمرد رشيد عالي 
الكيلاني على الإنجليز. حملته نزعته القومية 
المتطرفة إلى إرسال برقية نشرتها سائر الصحف 
عندئذ وأصبحت من الوثائق التي يستشهد بها 
فـــي غــلــيــانــهــا الــعــاطــفــي وحــمــاســهــا المــلــتــهــب في 
تأييد حركة الكيلاني وشتم الإنجليز والحكومة 
المــوالــيــة لــهــم. لقد قــامــر، كما يــقــال على الحصان 
الــخــاســر. فــســرعــان مــا سقطت حكومة الكيلاني 
وهرب رجالها إلى إيران. وهنا زاد إبراهيم صالح 
شكر الطين بلة بأن زودهم بجوازات سفر مكنتهم 
من الدخول إلى إيران. وبالتالي هربهم من أيدي 

الحكومة في بغداد.
أدرك خطر ما فعله بتأييده القوي للكيلاني 
وشتمه لخصومه ثم مساعدة أعوانه على الهرب. 
فشعر بأن أيامه أصبحت معدودة. ترك وظيفته 
وهــرب إلى بغداد حيث التجأ إلى مكتبة المثنى. 
فــخــبــأوه فــي مــخــزن الــكــتــب. سمع نـــوري السعيد 
بــذلــك. فــركــب ســيــارتــه وتــوجــه إلــى ســوق الــســراي 
المــثــنــى. تلاطف  إلــى مكتبة  ثــم مشى على قدميه 
لــديــه مــن كتب جديدة  مــع صاحبها وســألــه عما 
يـــود الــتــفــرج عــلــيــهــا. أدركـــــوا مــا وراء ذلــــك، وهــو 
الكشف عن الكاتب المتمرد. فظل صاحب المكتبة 
يماطل ويعتذر حتى تمكن من التخلص من نوري 
أيـــام، تمكنت السلطات من  السعيد. بعد بضعة 
تخليص الكاتب مــن سجنه بــين الكتب وإعفائه 
واكتفوا بمجرد نقله من قضاء خانقين إلى قضاء 
قلعة صــالــح. نفض الــغــبــار عــن نفسه وخـــرج من 

مخبئه في المكتبة وتسلم الوظيفة الجديدة.
بــعــد بضعة أشــهــر ســمــع نـــوري السعيد بــأن 
ذلك الكاتب المتحمس قد أصيب بالسل والسكري 
وتــــدهــــورت حــالــتــه الــصــحــيــة تــمــامــاً فــتــوســطــوا 
لتعيينه مــديــراً لمكتبة الأوقــــاف فــي بــغــداد حيث 
يــمــكــن مــعــالــجــتــه. بــقــي فـــي بـــغـــداد يــقــبــض راتــبــاً 
محترماً لقاء أقل ما يمكن من العمل. ظل على ذلك 

الحال حتى توفاه الله عام ١٩٤٤.
اشتهر إبراهيم صالح شكر بتصويره الأدبي 
للقضايا الوطنية وصياغته لشعاراتها بكلمات 
بليغة خلدت بين العراقيين لسنوات بعده كقوله 
«من يدافع عن الحق يدافع عن الرحمن». وأيضاً 
قوله: «ليس من العدل أن تلطم شخصاً وتمنعه 

من لذة الصياح والعويل».

> عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، المستشار 
بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، التقى أول 
مــن أمـــس، سفير جمهورية مــوريــشــيــوس لدى 
المــمــلــكــة، شــوكــت عــلــي ســـودهـــن، عــبــر الاتــصــال 
الــتــعــاون لمواجهة  المــرئــي، وبحثا سبل تعزيز 

وباء فيروس «كورونا»، فضلاً عن 
جهود المركز الإغاثية والإنسانية 
ومستجدات البرامج التي ينفذها 
في موريشيوس. وأشــاد السفير 
بــالــجــهــود المــمــيــزة لــلــمــركــز الــتــي 
يـــبـــذلـــهـــا لـــتـــقـــديـــم الــــعــــون لـــلـــدول 
والـــشـــعـــوب المـــتـــضـــررة بــالــعــالــم، 
وعلى وجه الخصوص مشروعاته 

الإنسانية والإغاثية في بلاده.
> الدكتور بسام التلهوني، 
وزير العدل الأردني، استقبل أول 
مــن أمـــس، سفير خـــادم الحرمين 
لـــــدى الأردن، نــايــف  الـــشـــريـــفـــين 
بـــن بـــنـــدر الـــســـديـــري، فـــي مكتبه 
بـــــالـــــوزارة. وجـــــرى خــــلال الــلــقــاء 
بحث أوجه التعاون المشترك في 
الــقــانــونــيــة والقضائية  المــجــالات 
وســـــبـــــل تـــفـــعـــيـــلـــهـــا بــــمــــا يـــخـــدم 

مصلحة البلدين الشقيقين.
> الدكتور باسم الطويسي، 
وزيـــر الــثــقــافــة الأردنـــــي، كـــرم أول 
من أمس، الفنان محمد المراشدة، 
عـــلـــى جــــهــــوده ومــــنــــجــــزه الــفــنــي 
الــذي أضــاف كثيراً من التقنيات 
الحديثة والمبتكرة لفن الإضــاءة 
في المسرح والدراما. وأثنى الوزير 
على مسيرة المُكرّم وما حققه في 
مـــفـــهـــوم الإضـــــــــاءة وجــمــالــيــتــهــا 
ووظائفها التي جعلت منه خبيرا 
في هذا المجال، قائلاً: إن الإضاءة 

تمثل لغة محاذية للنص، وتجربة «المراشدة» 
التي نال فيها الكثير من الجوائز لم تتوقف عند 

حدود الأردن إنما امتدت إلى العالم العربي.
> الــدكــتــور عــمــرو عــزت ســلامــة، أمــين عام 
اتحاد الجامعات العربية، ترأس أول من أمس، 
ثاني الحلقات النقاشية التفاعلية التي ينظمها 
الاتــــحــــاد تـــحـــت عــــنــــوان «تــــجــــارب الــجــامــعــات 
العربية في التعلم عن بُعد في زمن (كورونا)»، 

عبر الاتصال المرئي، بحضور عدد من رؤساء 
وممثلي الجامعات العربية. وقال إن «الاتحاد 
يــعــمــل عـــلـــى نـــشـــر المـــحـــتـــوى الــعــلــمــي الــعــربــي 
إلــى «الجهود  الــعــالمــي»، مشيراً  على المستوى 
الــتــي يــقــوم بــهــا الاتـــحـــاد لمــســاعــدة الــجــامــعــات 
الــعــربــيــة عــلــى ضـــم المـــجـــلات والــــدوريــــات الــتــي 

تــقــوم بـــإصـــدارهـــا إلـــى تصنيف 
سكوبيس الدولي».

> الــدكــتــور أشـــرف صبحي 
وزير الشباب والرياضة المصري، 
قام أول من أمس، بجولة تفقدية 
لــــلــــمــــديــــنــــة الــــــريــــــاضــــــيــــــة بـــحـــي 
الأســـــمـــــرات بـــالـــقـــاهـــرة، تــمــهــيــداً 
لافتتاحها فــي احــتــفــالات ذكــرى 
ثــورة «٣٠ يونيو». وقــال الوزير 
إن «الدولة تولي اهتماما كبيرا 
بتطوير كافة المنشآت الرياضية 
والشبابية، مع مراعاة البعدين 
الاقتصادي والاجتماعي، وذلك 
فـــــي إطـــــــار تـــوجـــيـــهـــات الـــقـــيـــادة 
الـــســـيـــاســـيـــة بـــتـــوســـيـــع قــــاعــــدة 
المــمــارســة الــريــاضــيــة، والــتــأكــيــد 
عـــلـــى جـــعـــل الــــريــــاضــــة أســـلـــوب 
حياة للشعب المصري»، مؤكدا أن 
«المدينة الرياضية تعتبر واحدة 
من أهم مشروعات الوزارة خلال 

الفترة الحالية».
> الدكتورة رسل النعيمي، 
المــتــحــدثــة الــرســمــيــة بــاســم هيئة 
المـــــرأة الــعــربــيــة، أعــلــنــت أول من 
أمــــس، عــن انــضــمــام الـــعـــراق إلــى 
عـــضـــويـــة الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
لــلــهــيــئــة، لافــتــة إلـــى أن ذلـــك جــاء 
تــتــويــجــا لــلــتــواصــل الــفــعــال بين 
الهيئة ومنظمات المجتمع المدني 
الــصــلــة بــقــضــايــا  الـــعـــراقـــيـــة ذات 

المــرأة وتنمية دورهــا في المجتمع، مشيرة إلى 
أن اعتماد تمثيل العراق يهدف إلى مد جسور 
التفاعل وتبادل الآراء وتنفيذ برامج مشتركة 

في الساحة العراقية لصالح المرأة.
> عــبــد الــلــه ســيــف عــلــي الــنــعــيــمــي، سفير 
الإمــارات لدى كوريا الجنوبية، شــارك أول من 
أمس، في اجتماع «الطاولة المستديرة الخضراء 
السابعة»، الذي نظمته وزارة الخارجية الكورية 

بعنوان «صفقة جديدة خضراء وإسهامها في 
النمو فيما بعد (كوفيد - ١٩)». وقــال السفير 
خلال الاجتماع إن «استراتيجية دولة الإمارات 
للطاقة ٢٠٥٠ تهدف لتنويع إنتاج الطاقة من 
خلال المزيد من مصادر الطاقة النظيفة الخالية 
من الكربون»، مؤكداً «أهمية ما حققته الإمارات 
مــــن اســــتــــثــــمــــارات واســــعــــة فــي 

الطاقة النظيفة».
الــــغــــفــــار،  > خـــــالـــــد عــــبــــد 
وزيــر التعليم العالي والبحث 
الـــعـــلـــمـــي المـــــصـــــري، شـــهـــد أول 
من أمس، عبر تقنية «الفيديو 
كـــونـــفـــرنـــس»، مــــراســــم تــوقــيــع 
بروتوكول تعاون بين جامعة 
الــدلــتــا التكنولوجية، التابعة 
لـــــلـــــوزارة، ومــجــلــس الــصــنــاعــة 
لــــلــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا والابـــــتـــــكـــــار 
بــــــوزارة الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة؛ 
الــصــنــاعــيــة  المـــخـــلـــفـــات  لإدارة 
وتشجيع الصناعات الصغيرة 
والمـــتـــوســـطـــة وريـــــــادة الأعـــمـــال 
فــي مــصــر. وأشــــار الـــوزيـــر إلــى 
«اهـــتـــمـــام الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة 
بالتعليم الفني والتكنولوجي، 
وكـــــذلـــــك أهـــمـــيـــة الــــتــــوســــع فــي 
إنشاء الجامعات التكنولوجية 
لتوفير العمالة الفنية والمدربة، 
الـــتـــي تــســهــم فــــي المـــشـــروعـــات 

التنموية».
إيـــســـاغـــالـــيـــف،  > أرمــــــــــان 
سفير جــمــهــوريــة كــازاخــســتــان 
لدى مصر، أشاد أول من أمس، 
على هامش الاحتفال بالذكرى 
الـــــثـــــمـــــانـــــين لمــــــيــــــلاد الــــرئــــيــــس 
لــــكــــازاخــــســــتــــان وزعـــيـــم  الأول 
الأمــــة الــكــازاخــيــة نـــور سلطان 
نزارباييف، بالعلاقات المصرية الكازاخية. وقال 
إن «علاقات البلدين قائمة على أسس راسخة، 
وتضع مستقبل الأجيال المقبلة ضمن أوليات 
القيادة في البلدين»، مؤكداً أن «مصر تعتبر 
واحدة من أبرز شركاء كازاخستان في العالمين 
الــعــربــي والإســـلامـــي، حــيــث أســهــمــت الــعــلاقــات 
المتميزة بين رئيسي البلدين في تحقيق التنمية 

للشراكة الثنائية بين البلدين».

أرمان إيساغاليف

خالد عبد الغفار

د. عمرو عزت 
سلامة

عبد الله سيف علي 
النعيمي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

د. بسام التلهوني

عبد الله بن عبد 
العزيز الربيعة

الحل السابق
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 إقليم من الجزر تابع للولايات المتحدة.

 شهر ميلادي - احد الوالدين.

 عاصفة بحرية - شريف - جواب.

 ضد جان - مدينة مصرية.

 مرض صدري "معكوسة" - اثم -

  ارشد.

 للنهي .

 وثن - تطريب الصوت.

 سباق - جمع سور.

 مادة مشعة.

 كتاب شعر - قاعدة العدد.

 من ثلاثية نجيب محفوظ.

 من الخطاطيف "معكوسة" - ضعف

 "معكوسة".

 مقياس ارضي "معكوسة" - عملاق.

 من الفاكهة - للتمني "معكوسة"  - آلة 

 طرب.
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 مدينة مغربية - عاصفة بحرية.

 ضد عسر - ضد ايمن "معكوسة".

 شركة خدمات حاسوبية امريكية - غاز نادر.

 صب الماء - علم مؤنث "معكوسة".

 نبات طيب الرائحة - للنفي.

 من الاطراف - خاصتي - منتجع فرنسي. 
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محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com

يــــقــــول أكــــيــــرا تـــانـــاكـــا الــــبــــروفــــســــور فــــي الـــتـــاريـــخ 
الياباني الحديث في جامعة هوكايدو إن اليابانيين 
كانوا يعيشون «عقدة النقص» أمــام التقدم الصيني 
والضغوطات الغربية وما لمسوه من تقدم الغرب عند 
مجيئهم لبلادهم. وهــذا ما دفعهم عام ١٨٧١ للاتجاه 
غرباً ليفهموا كيف بلغت أوروبــا وأميركا وبريطانيا 
ذلك التقدم. فانطلقت بعثة «أيواكورا» الشهيرة لتقصي 
«كل شيء في الغرب بما في ذلك السياسة، والاقتصاد، 
والشؤون العسكرية، والصناعة، والاجتماع، والثقافة، 
والفكر» ثم أعدت البعثة تقريراً بلغ مائة مجلد نشرت 
في عــام ١٨٧٨ وكانت تضم بين دفتيها كل مشاهدات 
الــبــعــثــة فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالمـــدارس الــغــربــيــة، والمــصــانــع، 
والجيوش، والبرلمانات، وحتى السجون وبيوت البغاء!

ولــــم يــطــبــق الــيــابــانــيــون كـــل شــــيء مـــن الـــغـــرب في 
بلادهم، بل انتقوا ما يناسب عاداتهم وتقاليدهم. فهم 
فعلاً طبقوا مقولة يوكيتشي فوكوزاوا (١٨٣٥ - ١٩٠١) 
«دع آسيا وادخل أوروبا» لكنهم لم يتناسوا تقاليدهم 
اليابانية. وليكونوا صـــورة أدق حــرصــوا أيــضــاً على 
زيارة البلدان الصغيرة القريبة من وضع بلادهم. وزاروا 

لاحقاً القاهرة كما قيل.
هذه البعثة اليابانية الخالدة لم تكن على طريقة 
وفودنا العربية الشكلية التي ما إن يعود الوفد حتى 
ينسى الهدف الذي سافر من أجله! نحن كعرب شرعنا 
منذ زمن في الابتعاث التعليمي لكننا تركنا ذلك نابعاً 
من مبادرات فردية. ولم نسمع عن بعثة حقيقية تجمع 
كل شيء بتفاصيله، حتى لا نعيد اكتشاف العجلة، أو 
نكرر محاولات التجربة والخطأ البدائية. فاليابانيون 
أمضوا ٢٢ شهراً في التمحيص والتنقيب عما يمكن أن 

ينقلوه إلى ديارهم.
إلــى أن نحدد مــا هــي نقاط قوتنا،  ونحن بحاجة 
ومواردنا ورؤيتنا كمؤسسة وكدولة، ثم نبني عليها 
خطة استراتيجية جــادة تأخذنا نحو نهضة شاملة، 
لتنويع مصادر الدخل، وتحقيق الاستدامة، والإصلاح 
الإداري، وتــقــويــة الاقــتــصــاد، ورفــــع مــســتــوى التعليم 

والصحة وغيرها.
ولــحــســن الـــحـــظ فــــإن جــائــحــة فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
التاجي هي فرصة عظيمة لــلإصــلاح، ولــن أقــول ثورة 
لأنني لم أعد أطيق هذا المصطلح بعد الخراب الذي حل 
محل «ثــورات». وهو ما يؤمن به اليابانيون، على ما 
«الثورة»،  يبدو، حيث يرفضون تسمية ما حدث لديهم بـ
بل يعتبرون ذلك «خليطاً من التقاليد والإصلاح». فقد 
نجحت اليابان، وهي أصغر مساحة من كاليفورنيا في 
أن يشار إليها بالبنان، بعدما كان يشار إليها بعقدة 

النقص.
والمــتــأمــل فـــي حـــال منطقتنا يــجــدهــا قـــد خــاضــت 
حــروبــاً خــارجــيــة وأهــلــيــة طــاحــنــة، وعــشــرات الــثــورات، 
والانــــقــــلابــــات، والاجـــتـــيـــاحـــات الــعــســكــريــة، فـــضـــلاً عن 
الاضطرابات الداخلية ولم نسمع عن نموذج من هذه 
البلدان أحــدث تغييراً جــذريــاً مــضــاداً يرسم مستقبلاً 
واعــــــــــداً، عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــصـــنـــاعـــي، والاقــــتــــصــــادي، 
والتعليمي، والــطــبــي، والإنــســانــي وغــيــرهــا. ولحسن 
الــجــذري  الــنــاس تميل نحو قــبــول التغيير  فــإن  الــحــظ 
عــنــدمــا يعقب الأزمـــــات الــكــبــرى، وهـــي فــرصــة سانحة 

لنعيد شيئاً من مجدنا.
ويــقــول بــروفــســور الــتــاريــخ الــيــابــانــي الــحــديــث في 
جامعة هوكايدو في كتاب «خفايا المعجزة اليابانية»: 
«إن تاريخ التحديث الياباني منذ عهد المييجي لا يزال 
يقرره التفاعل بين عقدتين؛ عقدة النقص أمام الغربيين 
وعقدة التفوق أمام الآسيويين». انتهى كلامه. بمعنى 
أنهم استخدموا العقدة بصورة إيجابية. ولا يبدو أن 
أمــة اليابان بعيدة عنا، فنحن كذلك نعاني من عقدة 
مــجــد أســلافــنــا الـــعـــرب، وعـــقـــدة تــقــدم الآخـــريـــن، وعـــدم 
مقدرتنا على اللحاق بهم إلا من رحم الله من البلدان 
التي استثمرت جزءاً لابأس به من خيراتها في تنمية 

أوطانها ومواطنيها.

«عقدة النقص» العربية واليابانية

«دبي للمستقبل» تدعم أبحاث واختبارات تطبيقات التكنولوجيا
دبي: «الشرق الأوسط»

دشـــن الــشــيــخ محمد بــن راشــد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، مختبرات 
دبــــــي لــلــمــســتــقــبــل، الــــتــــي ســتــكــون 
أول مــخــتــبــر تــطــبــيــقــي متخصص 
فـــــي مـــــجـــــال أبـــــحـــــاث واخـــــتـــــبـــــارات 
وتطبيقات تكنولوجيا المستقبل، 
وحاضنة عالمية لاختبار الابتكارات 
الحديثة وتصميم وتطوير تقنيات 
وبرمجيات ومعدات متقدمة، ليتم 
اختبارها وتوظيفها في القطاعات 
الحيوية، ومنصة جامعة للخبرات 
الوطنية والعالمية في منطقة ٢٠٧١ 

ضمن حي دبي للمستقبل.
وقـــال الــشــيــخ محمد بــن راشــد 
«إنّ دولــة الإمـــارات، وبفضل قدرات 
شبابها، وعزيمة مجتمعها، تنظر 
لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة بـــرؤيـــة إيــجــابــيــة 
ومـــتـــفـــائـــلـــة تـــرتـــكـــز عـــلـــى تــصــمــيــم 
استراتيجيات مستقبلية متكاملة 
لاســـــتـــــبـــــاق الـــــتـــــغـــــيـــــرات الــــعــــالمــــيــــة، 
والاستعداد لتحقيق قفزات نوعية 
فــي الــقــطــاعــات الــرئــيــســة الــتــي تهم 

أفراد المجتمع».
وأضـــــــــــــــاف: «أطـــــلـــــقـــــنـــــا الـــــيـــــوم 
إيــمــانــاً  مــخــتــبــرات دبـــي للمستقبل 
بـــأهـــمـــيـــة الاســــتــــثــــمــــار فـــــي تــنــمــيــة 
قطاع الأبحاث والتّطوير في دولة 
الإمــــارات، ستسهم هــذه المختبرات 
التطبيقية المتخصصة فــي مجال 
الأبــــــــحــــــــاث وتـــــطـــــويـــــر الـــتـــقـــنـــيـــات 
المــســتــقــبــلــيــة فــــي تـــطـــويـــر الــــقــــدرات 
الوطنية، وتبني أحدث الحلول في 
الرابعة  الــثــورة الصناعية  مجالات 
مثل الروبوتات والذكاء الصناعي 

والأتمتة». وتهدف مختبرات دبي 
لــلــمــســتــقــبــل، الـــتـــي تـــشـــرف عــلــيــهــا 
إلــى دعم  مؤسسة دبــي للمستقبل، 
مختلف جــوانــب الاقــتــصــاد القائم 
عــلــى المــعــرفــة فـــي الـــبـــلاد مـــن خــلال 
شــراكــاتــهــا مـــع مـــؤســـســـات الــبــحــث 
والــــتــــطــــويــــر مـــــن مـــخـــتـــلـــف أنــــحــــاء 
العالم، وذلك بما يسهم في تحقيق 
التطلعات المستقبلية وخلق أسواق 
وفرص عمل جديدة، وتوفير منصة 
تــــواصــــل بــــين مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
والجهات المعنية بتعزيز توظيف 

التكنولوجيا الحديثة.
وتـــــضـــــمـــــن مـــــخـــــتـــــبـــــرات دبـــــي 
لـــلـــمـــســـتـــقـــبـــل مــــشــــروعــــاً يــســتــخــدم 
تــكــنــولــوجــيــا الــــطــــائــــرات مــــن دون 
طـــيـــار والمــــركــــبــــات ذاتــــيــــة الـــقـــيـــادة، 

وأحدث حلول الشحن والتخزين في 
مجال خدمات التوصيل، مع تزايد 
الاعتماد على التسوق الإلكتروني، 
وفي ظل إجراءات التباعد الجسدي، 
والـــظـــروف الــتــي فــرضــتــهــا جائحة 
«كــــــورونــــــا المــــســــتــــجــــد»، مـــــا ســـاهـــم 
بــالــتــالــي بــتــزايــد الــحــاجــة لخدمات 

توصيل سريعة وفعالة.
وتــشــمــل المــرحــلــة الأولـــــى لــهــذا 
المـــشـــروع نــمــوذجــاً أولـــيـــاً للمنتج، 
المطلوبة  التحتية  البنية  وتطوير 
مــــن حـــيـــث الـــتـــشـــريـــعـــات ومــعــايــيــر 
الــلازمــة  البيانات  الــســلامــة، وجــمــع 
إلــى المرحلة التالية التي  للانتقال 
تركز على التطوير التقني لحلول 
قــــابــــلــــة لـــلـــتـــطـــويـــر عــــلــــى المـــســـتـــوى 

التجاري بكفاءة وفعالية.

لع على أحد مشاريع مختبرات دبي للمستقبل (وام)
ّ
الشيخ محمد بن راشد يط

مسؤولو التعليم مندهشون من الحيل ويتعهدون عقاب المخالفين

«الغش» في امتحانات مصر... لا يفنى ولا يُستحدث من عدم
القاهرة: محمد نبيل حلمي

عــــبــــر تـــــجـــــارب عـــمـــلـــيـــة ودون 
تأويلات نظرية، تمكن بعض الطلاب 
المصريين من إثبات نجاعة الحكمة 
الــشــعــبــيــة الــراســخــة فـــي أوســاطــهــم 
التي ترى أنّ «العلم مكانه في الرأس 
ــــــكُــــــراس»، فــــهــــؤلاء الـــذيـــن  ولـــيـــس ال
ربما لا يعرفون عن الفيزياء سوى 
اسمها، ولم يهتموا كثيراً بدروسها، 
طبقوا أحد أشهر قوانينها، المتعلق 
«حفظ الطاقة»، الذي يؤكد أنه «في  بـ
أي نظام معزول فإن الطاقة لا تفنى 

ولا تُستحدث من عدم».
لكن بدلاً من أن تكون المعامل هي 
بيئة تطبيق القانون العلمي، كانت 
لجان الامتحانات ساحة استعراض 
الـــــقـــــدرات، وبــــــذل الـــطـــاقـــات لإبـــــداع 
وديمومة حيل «الــغــش»، إلــى الحد 
الـــذي أبـــدى مــســؤولــون بــــارزون في 
قطاع التعليم اندهاشهم وتعجبهم 
مــنــهــا، بـــل والــتــعــلــيــق بــســخــريــة أن 
الــوزارة «ستفتح معرضاً بالأشياء 
التي يلجأ لها الأولاد (للغش)»، على 
ما علق رئيس امتحانات الثانوية 
العامة، الدكتور رضا حجازي، في 

تصريحات تلفزيونية، أول من أمس، 
متعهداً بتطبيق العقوبات المقررة 

حيالهم.
وإذا كــانــت حــيــل الــهــاتــف ذات 
طــابــع قــديــم نسبياً، وترتبط بآلية 
الامتحانات الورقية التي ستنتهي 
العام المقبل للصف الثالث الثانوي، 
فإن الطلبة في مرحلة أخرى (الصف 
الثاني الثانوي) الذي يعتمد نظام 
الاختبارات الإلكترونية عبر أجهزة 
التابلت، كانوا أكثر احترافية، إلى 
الحد الذي أشار معه وزير 

الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم طـــــارق شــوقــي، 
في فبراير (شباط الماضي)، إلى أن 
طريقتهم للغش رغم رصدها خلال 
الاخــتــبــارات التجريبية كشفت عن 
أنهم «على مستوى جيد من الذكاء». 
وقــال إنّ «٦٠ ألــف طالب في الصف 
الثاني الثانوي حاولوا الغش خلال 
الامــتــحــانــات الإلــكــتــرونــيــة، ونــحــن 
نــعــرفــهــم بـــالاســـم والــــعــــنــــوان، وفــق 
نــظــام متابعة أجــهــزة الاخــتــبــارات، 
ويــمــكــنــنــا إخـــبـــار أولـــيـــاء أمـــورهـــم، 
لــكــنــنــا ســنــنــصــحــهــم بـــعـــدم تـــكـــرار 
ذلــــك»، مــوضــحــاً أن «هــــؤلاء الطلبة 
حاولوا الدخول بأكواد أخــرى غير 
المخصصة لهم للولوج إلــى منصة 

الاختبارات».
وتــــتــــراوح عــقــوبــات الــغــش في 
الامتحانات بين الحرمان من امتحان 
المــــادة، وإعــــادة الاخــتــبــار فــي الـــدور 
الثاني، أو تزيد، لتتضمن الحرمان 
مــن اخــتــبــار جميع المــــواد لمـــدة عــام، 
وخــلال امتحانات الثانوية العامة 
لــعــام ٢٠١٩ تمكنت «الــتــعــلــيــم» من 
ضــبــط قــرابــة ألــفــي حــالــة غـــش، وتــم 
حرمان ١٧٧ مخالفاً من الامتحانات 

لمدة عام.

,رئيس الوزراء ووزير التعليم يتابعان انطلاق الامتحانات الأسبوع الماضي 

,
تهدف 

مختبرات دبي 
للمستقبل، التي 
تشرف عليها 
مؤسسة دبي 
للمستقبل، 
إلى دعم 

مختلف جوانب 
الاقتصاد القائم 

على المعرفة 
من خلال 

شراكاتها مع 
مؤسسات 
البحث في 
أنحاء العالم

,

,
تتراوح عقوبات 

الغش بين 
الحرمان من 
امتحان المادة 

وإعادة الاختبار، 
أو تزيد لتتضمن 

الحرمان من 
اختبار جميع 
المواد لمدة عام



ويتساءل الكاتب الصحافي يوسف الشريف في مؤلفه «كامل 

الشناوي آخر ظرفاء ذلك الزمان»: هل كان كامل الشناوي صحافياً؟ 

هل كــان أديــبــاً؟ هل كــان شــاعــراً؟ هل كــان فناناً؟ هل كــان فيلسوفاً؟ 

هل كان مفكراً أو مؤرخاً أو محدثاً أو ظريفاً؟ ويجيب الشريف بعد 

ملاصقة حميمة للظاهرة الثقافية الفريدة لمدة دامت أكثر من ثمانية 

أعوام، بأن كامل الشناوي كان كل ذلك في ذلك كله. هذا بينما يحلل 

كامل الشناوي ذاته بالأرقام من واحد إلى عشرة فيعطي نفسه في 

الــصــدق ٨، والخجل ٩، والغيرة ٧، والغضب ٢،  الشجاعة ٦، وفــي 

أقــدر المذيعات آمال  والأناقة ١، والشكل صفر، والحب ١٠. وتسأله 

الــذي جاملك فيه الزمن؟ فتأتي إجابته:  فهمي: ما الشيء الوحيد 

اها 
ّ
المــيــلاد» التي غن ســواد شــعــري. فرغم قوله فــي قصيدته «عيد 

فريد الأطرش وكان فيها «جئت يا يوم مولدي، جئت يا أيها الشقي، 

وعلا الشيب مفرقي»، فإنه ظل يحتفظ بسواد شعره بدون صبغة 

أنــه كــان يغسله يومياً بالكولونيا. وربــمــا كان  حتى النهاية رغــم 

كامل الشناوي أيضاً يغسل بالكولونيا جيوبه الخاوية، فقد كان 

كريماً لحد السفه لتطارده متاعبه المالية فتغدو لازمة لحياته، فهو 

الــذي لم يمتنع يوماً عن إقــراض صديق، أو زميل محتاج للعون، 

الليالي التي  وكــان يدفع لكل من يشاركونه السهر، ولا ينسى في 

يسهر فيها، وهو رئيس تحرير، أن يطلب العشاء لمن معه قد يصل 

إلى ١٠٠ ساندويتش للزملاء وعمال المطبعة، وهو الذي لم يعرف 

يوماً كيف يحدد علاقته بالمال ولا إذا ما كان يكرهه أو كان يهواه، 

ه الإفلاس لجأ إلى حقن نفسه بمصل السلف حتى كان 
ّ

فكلما عض

«الجمهورية» و«أخبار اليوم»  الصحافي الوحيد الذي مات مديناً لـ

بسبب القروض، حتى إنه كان يقبض راتب ٦ أشهر مقدماً، وبينما 

كان غيره يحصلون على المال ويحددون إقامته في عمارة أو أرض 

أو سهم أو سند أو رصيد، كان ابن الشناوي ما يكاد يلقي قبضته 

عليه حتى يطلق سراحه ليركض. لا يسأله إلى أين ولا متى ستعود.

الــهــواء. مثلما قــال عند لقاء  وبقيت تعبيراته نصطادها مــن 

ا يا كامل بيه؟ 
ّ

ت عليه: مين هم
ّ

النجمة الحسناء: ازيهم كلهم؟ فرد

فقال: شعرك، عينيك، شفايفك، صوابعك. وقال إن الصيدليات ستقفل 

أبوابها لأن أغاني شادية علاج لكل الأمــراض، وإن سلوى حجازي 

المذيعة بلغ من رقتها أنها كانت قبل أن تفتح درج مكتبها تستأذنه: 

تسمح لي أفتحك.

ولم تزل زلزلة كلماته الهادرة تهيب بنا تنشد الحرية في لحن 

لعبد الوهاب ظل محبوساً في أدراج الإذاعة حتى قيام الثورة. أرضك 

الحرة غطاها الهوان وطغى الظلم عليها وعليك، وكنت في صمتك 

م كيف تكره!
ّ
م، وتعل

ّ
م، وتأل

ّ
مرغم، كنت في حبك مكره، فتكل

الارتــبــاط أو المــعــاشــرة الــزوجــيــة، مــوجــودة فــي حــيــاة الإنــســان 

المــاء،  والحيوان والطير، والكائنات جميعاً فــوق الأرض أو تحت 

ولولا ذلك لتوقفت الحياة وفنيت، وإليكم تناتيف منها.

أقيمت مــراســم زواج أكبر عــروســين فــي العالم فــي أحــد فنادق 

مدينة (إيستبورن) على الساحل الجنوبي لإنجلترا، والعريس هو 

(جورج كيربي) ١٠٣ سنوات، على (دورمن ألواني) ٩١ سنة، وذلك 

في حضور ٥٠ فرداً من العائلة والأصدقاء، بالإضافة إلى مندوب 

من موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وقد تعرف الزوجان على بعضهما عام ١٩٥٥. وقال العريس: 

إنهما سيكملان باقي عمرهما معاً، ولو أنني كنت حاضراً، لشددت 

 له: منك المال ومنها العيال.
ً
على يد العريس قائلا

أمـــا الــــزواج الــغــيــر شــكــل فــقــد حــصــل فــي الإمـــــارات، فــفــي زيـــارة 

خاطفة توقف النجم الهندي الشهير شــارو خــان لمــدة قصيرة في 

دبــي لحضور حفل زفــاف فــي مدينة جميرا، ولكن شــارو خــان قد 

حضر حفل الزفاف حسب شرطه لمدة نصف ساعة فقط.

أي أن سعر الدقيقة التي دفعتها العائلة لاستضافة خان هي ٦٧ 

ألف درهم، وقد بلغ مجموع ما تم دفعه لحضور نصف الساعة ما 

يقارب مليوني درهم، وحضر الحفل عدد من الممثلين والإعلاميين 

من بينهم الفنانة شذى حسون التي غنت مع شارو خان أغنية (أنا 

المسيجينة) - أي المسيكينة -، وما إن انتهى الوقت بالدقيقة حتى 

ذهــب للمطار واستقل طائرته الخاصة عائداً للهند، والشيك في 

جيبه الداخلي (بالحفظ والصون).

والأغـــرب هو طائر الهدهد، فبعد أن تموت أليفته أو زوجته 

يموت بعدها بأيام قليلة، بعكس بعض الرجال الذين خط الشيب 

ر عن أكمامه 
ّ

لحاهم، فما إن تتم ثلاثة أيام العزاء لزوجته، حتى يشم

ويبدأ بصبغ لحيته بلون جناح الغراب.

أما أعجب الأسماك فهي سمكة (اللابر)، وتسمى أيضاً السمكة 

المنظفة، وهي لا تقتات إلا على الطفيليات، وتمارس أسلوب تعدد 

الزوجات بطبيعتها، فكل ذكر يبقى دائماً محاطاً بالإناث، من دون 

أن تسود المساواة بينهن، فهناك بالفعل سلم مراتب حقيقي، يستند 

إلى قاعدة القوة، وعندما يموت الذكر، فالأنثى الموجودة على رأس 

السلم تدير دفة الحكم وتتحول خلال أيام معدودة إلى ذكر حقيقي، 

ة تنمو على حساب أعضائها الأنثوية، 
ّ
هذا يعني أن أعضاء ذكري

ومن ثم تعود الحياة إلى حالتها الأولى وتصبح هي الآمرة الناهية 

- أي تتحول إلى (سي السيد) -، وتبدأ بالتحكم في الإناث الأخرى 

كأي ذكر.

والحمد لله أن المرأة الإنسانة، لم تخلق كسمكة (اللابر) - وإلا 

كانت مشكلة. 
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الحظ الوحيد سواد الش

ممثلة صينية تؤدي رقصة على موسيقى الروك الحمراء الكلاسيكية المنغولية {هوهيهوت} (غيتي)

٤٠٠ نوع من الفطريات في ملعقة صغيرة من تربة الأمازون
لندن: «الشرق الأوسط»

تــتــكــون مـــلء ملعقة صغيرة 

من تربة الأمــازون مما يصل إلى 

الــحــيــاة  ١٨٠٠ شــكــل مـــن أشـــكـــال 

المجهرية اليومية حيث تضم ما 

يقرب من ٤٠٠ نوع من الفطريات. 

يـــــقـــــول الــــعــــلــــمــــاء إنـــــهـــــا كـــائـــنـــات 

مخفية إلى درجة كبيرة وتعيش 

تحت سطح الأرض، ويعرفونها 

باسم الزاوية الخفية من الحياة 

والــوجــود على الأرض تلك التي 

تملك صفات رائعة للغاية، وهي 

التي يشرع العلماء في إخضاعها 

لــلــفــحــص والـــــدراســـــة فــــي الآونـــــة 

الأخــيــرة، حسب مــوقــع «ســبــروت 

.(sproutwired) «ويريد

وما يزال هناك الجانب الأكبر 

من الفطريات حول العالم، والتي 

تقدر بنحو ٣٫٨ مليون صنف من 

الفطريات، التي يتعين تصنيفها 

بالأسلوب العلمي الرسمي. ومع 

ذلـــك، تعتبر الفطريات مــوجــودة 

بـــــوفـــــرة وبـــــــغـــــــزارة واضـــــحـــــة فــي 

تربة غابات الأمــازون المطيرة في 

البرازيل.

وقـــــــــال فـــــريـــــق مــــــن الـــعـــلـــمـــاء 

والباحثين تحت إدارة البروفسور 

ألكسندر أنتونيللي مدير شعبة 

الـــعـــلـــوم فــــي الـــحـــدائـــق الــنــبــاتــيــة 

الملكية في المملكة المتحدة، إنه من 

أجــل المساعدة في حماية غابات 

الأمــازون المطيرة فمن الضروري 

فـــهـــم وإدراك طـــبـــيـــعـــة ووظـــيـــفـــة 

الفطريات الموجودة هناك بصورة 

كاملة.

وأوضح البروفسور ألكسندر 

أنتونيللي الأمــر بقوله: «اسحب 

عـــيـــنـــة بــــمــــقــــدار مــلــعــقــة صــغــيــرة 

مــن تــربــة الأمــــــازون لــكــي تحصل 

عــلــى المـــئـــات مــــن، أو ربــمــا أعــــداد 

ـــحـــصـــى مــــن مــخــتــلــف أنـــــواع 
ُ
لا ت

الـــفـــطـــريـــات الـــتـــي تــعــيــش هــنــاك. 

إذ تعتبر تلك الفطريات بمثابة 

الـــحـــدود الــقــائــمــة لــعــلــوم الــتــنــوع 

البيولوجي المعروفة».

وفــــي أغـــلـــب الأحـــيـــان يــجــري 

تــجــاهــل الــفــطــريــات ضــمــن قــوائــم 

علوم التنوع البيولوجي، وتظل 

غـــيـــر واضـــــحـــــة، ومـــخـــفـــيـــة تــحــت 

سطح الأرض عن أعين الكثيرين.

ولـــقـــد تـــم تــقــيــيــم مـــا هـــو أقــل 

من ١٠٠ نوع من أنواع الفطريات 

ضمن القائمة الحمراء الخاصة 

بالاتحاد الدولي للمحافظة على 

الــطــبــيــعــة، وذلـــــك عــلــى الــنــقــيــض 

ألــــف  تــــمــــامــــاً مــــــن أكـــــثـــــر مــــــن ٢٥ 

محصول ونحو ٦٨ ألف حيوان.

ولا يسهل التعرف على أنواع 

الفطريات التي تعيش في التربة 

الاستوائية في مختلف البلدان. 

الــبــاحــثــون الغطاء  ولــكــي يكشف 

عن تربة غابات الأمازون المطيرة 

الــبــرازيــل، تعين عليهم جمع  فــي 

 
ً
مختلف العينات من التربة، فضلا

عن فضلات أوراق الأشجار من ٤ 

مواقع مختلفة.

وكــــشــــف الـــفـــحـــص الــجــيــنــي 

لــهــذه العينات عــن وجـــود المئات 

مـــن أنــــــواع الــفــطــريــات المــخــتــلــفــة، 

ومنها الفطر الحزاز، والفطريات 

التي تعيش على جذور النباتات، 

والـــــفـــــطـــــريـــــات المـــســـبـــبـــة لــبــعــض 

الأمـــراض، وأغلبها غير معروف 

مـــن قــبــل أو غــيــر مــعــتــاد بــصــورة 

كبيرة. ولا بد من إخضاع أغلب 

العينات إلى الفحص ثم التسمية 

والتصنيف العلمي.

فك لغز «أمطار الماس» 
بكوكب نبتون

القاهرة: حازم بدر

لــســنــوات طــويــلــة، ظلت أمطار 

المــاس بكوكب نبتون لغزاً محيراً، 

حــاول العلماء فكه، والوصول إلى 

نـــتـــائـــج صــحــيــحــة بــــشــــأن أســـبـــاب 

حــــــدوثــــــه، وأخــــــيــــــراً تــــوصــــل فـــريـــق 

ألمــانــي مشترك إلى  بحثي أميركي 

أدلـــة تجريبية جــديــدة تظهر كيف 

يحدث ذلك.

وتــقــول فــرضــيــة أشــــارت إليها 

دراســــــة ســابــقــة نـــشـــرت فـــي ٢٠١٧، 

المــكــثــفــين  الــــــحــــــرارة والــــضــــغــــط  إن 

على بعد آلاف الكيلومترات تحت 

سطح نبتون، يعملان على تفاعل 

الــهــيــدروجــين والــكــربــون،  عنصري 

بما يــؤدي إلــى توليد ذرات المــاس، 

ولكن الدراسة الجديدة التي نشرت 

في العدد الأخير من دورية «نيتشر 

كومينيكيشن»، كشفت عن نظرية 

جــديــدة، وهــي أن الــكــربــون يتحول 

مباشرة إلى الماس البلوري.

واستخدمت التجربة الجديدة 

لــيــزر الأشــعــة السينية فــي مختبر 

«مركز مسرع ستانفورد الخطي»، 

والمعروف اختصاراً باسم «سلاك»، 

وهو أحد المختبرات التابعة لوزارة 

الطاقة الأميركية، وتــديــره جامعة 

«ستانفورد»، وذلك لإجراء محاكاة 

نــبــتــون، لتظهر القياسات  لأجـــواء 

الأكثر دقة التي وفرها هذا المختبر، 

أن الــكــربــون يــتــحــول مــبــاشــرة إلــى 

الماس البلوري.

وتتكون أجــواء نبتون أساساً 

مـــن الــهــيــدروجــين والــهــيــلــيــوم، مع 

كمية صغيرة من الميثان أسفل هذه 

الــطــبــقــات الـــجـــويـــة. ويــلــتــف ســائــل 

فائق الكثافة من المواد «الجليدية» 

المــاء والميثان والأمونيا حول  مثل 

قـــلـــب الـــكـــوكـــب، ولإجــــــــراء مــحــاكــاة 

لأجــوائــه، فأنت بحاجة إلــى بعض 

المــعــدات الضخمة، كالتي يوفرها 

مختبر «سلاك»، وتحتاج إلى مادة 

تكرر الأشياء المــوجــودة داخــل ذلك 

الــكــوكــب الــعــمــلاق. لــذلــك اســتــخــدم 

 
ً
الفريق مــادة «البوليسترين» بدلا

من الميثان.

ومـــــن خـــــلال مــخــتــبــر «ســـــلاك» 

المـــواد والضغط عليها  تــم تسخين 

لتكرار الــظــروف داخــل نبتون على 

عمق حوالي ١٠ آلاف كيلومتر (٦٢١٤ 

الليزر  )؛ حيث تــولــد نبضات 
ً
مــيــلا

الــبــصــري مـــوجـــات صــدمــة تسخن 

مادة «البوليسترين» حتى حوالي 

٥٠٠٠ كلفن (٤٧٢٧ درجة مئوية)، أو 

٨٥٤٠ درجــة فهرنهايت)، كما أنها 

تخلق ضغطاً شــديــداً؛ حيث تنتج 

يــقــدر بــحــوالــي ١٫٥ مليون  ضغطاً 

بــار، وهــو مــا يــعــادل الضغط الــذي 

 أفريقياً 
ً
يمارسه وزن نحو ٢٥٠ فيلا

على سطح الصورة المصغرة.

ويــقــول دومــيــنــيــك كــــراوس من 

مــعــهــد فـــيـــزيـــاء الــــجــــوامــــد والمــــــواد 

بألمانيا، في تقرير نشره أمس موقع 

«ســايــنــس ألـــيـــرت»: «فـــي الــتــجــربــة 

السابقة، تم استخدام حيود الأشعة 

السينية لاستكشاف المادة، ويعمل 

هـــــذا بـــشـــكـــل جـــيـــد مــــع المــــــــواد ذات 

أقــل دقة  الــبــلــوريــة، ولكنه  الهياكل 

مع الجزيئات غير البلورية}. 

باندا تضع صغيراً ثانياً في حديقة حيوانات تايبيه
لندن: «الشرق الأوسط»

وضـــــــعـــــــت بــــــــانــــــــدا عــــمــــلاقــــة 

لــتــايــوان ديسماً  منحتها الصين 

ثــانــيــاً بــعــد تــلــقــيــحــهــا صــنــاعــيــاً، 

حسبما أعلنت حديقة حيوانات 

تـــايـــبـــيـــه. وكــــانــــت «يــــــــوان يـــــوان» 

وشريكها «تـــوان تـــوان» مــن أبــرز 

عــــوامــــل الــــجــــذب فــــي الــــبــــلاد مــنــذ 

وصولهما مــن الصين عــام ٢٠٠٨ 

رمزاً لما كانت آنذاك علاقات جيدة 

بين الجانبين.

وقالت حديقة الحيوانات إن 

الديسم الــذي لم يطلق عليه اسم 

بعد ويــزن ١٨٦ غراماً، ولد الأحد 

بــعــد مــخــاض اســتــمــر ٥ ســاعــات؛ 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية. 

وأضافت في بيان: «كنا نأمل في 

أن تتمكن الأم من رعاية الديسم. 

لكن (يوان يوان) قد تكون متعبة 

جـــداً مـــن عــمــلــيــة الــــــــولادة... لــذلــك 

قــــررنــــا أخـــــذ الــــديــــســــم» لــيــطــعــمــه 

مــقــدمــو الـــرعـــايـــة. وأوضـــحـــت أن 

الـــديـــســـم فـــي حــــال مــســتــقــرة بعد 

معالجته مــن إصــابــة طفيفة في 

ظهره.

وفـــــــي عـــــــام ٢٠١٣، وضـــعـــت 

يـــوان» ديسماً أنثى أطلق  «يـــوان 

عليها «يوان زاي» وهي أول باندا 

عملاقة تولد فــي تــايــوان. وعــادة 

مــا تعير بكين حــيــوانــات الباندا 

فقط، ويجب إرســال أي دب يولد 

فــي الــخــارج إلــى الــصــين. لكن في 

خروج نادر عن هذا البروتوكول، 

«يوان  سمح لتايوان بالاحتفاظ بـ

زاي»؛ إذ كــان والــداهــا هبة، وفقاً 

لمسؤولين مــن تايبيه. ولــم يتبق 

فــي الــبــريــة إلا نــحــو ١٦٠٠ بــانــدا، 

وهي موجودة بشكل رئيسي في 

الباندا العملاقة «توان توان» في حديقة حيوان تايبيه (إ.ب.أ)مقاطعة سيتشوان، مع نحو ٣٠٠ 

عالم الرياضة
مانشستر يونايتد يواجه 
برايتون اليوم من أجل 
مكان في المربع الذهبي

غابات الأمازون المطيرة

حرية التجوّل في البرية حق للجميع في السويد
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

 
ً
بـــعـــض الـــــــدول أكـــثـــر تــســاهــلا

مــن غيرها فيما يتعلق بالسماح 

بــالــتــخــيــيــم والــــتــــنــــزه ســــيــــراً عــلــى 

الأقـــــــــدام فــــي الأراضـــــــــي الـــخـــاصـــة. 

ولــكــن فــي الــســويــد، حــق الــتــجــوال 

مـــنـــصـــوص عــلــيــه فــــي الـــدســـتـــور. 

حق الجميع المعروف بالسويدية 

باسم «المانسراتن»، يسمح لجميع 

المـــواطـــنـــين بـــالـــتـــحـــرك بـــحـــريـــة فــي 

الــطــبــيــعــة حـــتـــى عـــلـــى المــمــتــلــكــات 

أنــه بالإمكان  الخاصة. هــذا يعني 

إلــى غابة كبيرة للتخييم  التوجه 

بجانب النار، قبل النهوض للبحث 

عـــن الـــطـــعـــام والــــذهــــاب لــلــســبــاحــة 

أو ركـــــوب قـــــارب فـــي أحــــد الأنـــهـــار 

والبحيرات الكثيرة، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية.

الـــــعـــــديـــــد مــن  وفــــــــي حــــــين أن 

الــبــلــدان الأخــــرى فــي أوروبـــــا، مثل 

اســكــوتــلــنــدا والــنــمــســا وســويــســرا، 

تــمــنــح أيــضــاً حــقــاً عــامــاً لــلــتــجــوال 

العام، فإن القوانين الإسكندنافية 

هــــي مــــن أكـــثـــر الــــقــــوانــــين تــرحــابــاً 

بــالمــتــجــولــين. إلا أن هـــنـــاك بعض 

القيود! ففي السويد، من المسموح 

إشعال النيران في البرية، طالما أنه 

يتم استخدام الخشب الملقى على 

بــمــســؤولــيــة.  الأرض وتـــتـــصـــرف 

ولــــكــــن مـــــن غــــيــــر المــــســــمــــوح كــســر 

الأفـــرع أو قطعها أو الكتابة على 

لــحــاء الــشــجــر بــشــكــل عــــام، إلا إذا 

كــانــت ملكية خــاصــة وأصــحــابــهــا 

موافقون.

وفــــــي المـــحـــمـــيـــات الــطــبــيــعــيــة 

والمــــــتــــــنــــــزهــــــات الـــــوطـــــنـــــيـــــة حـــيـــث 

حيوانات ونباتات معينة محمية، 

قد يتم تطبيق قواعد أكثر صرامة، 

عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال فــيــمــا يــتــعــلــق 

بركوب الخيول أو إشعال النيران. 

وفي مثل تلك الأماكن من الممنوع 

بــشــكــل عــــام قــطــع الـــتـــوت والــفــطــر 

والجوز. 

دبابة وراجمة من الحرب العالمية 
للبيع عبر موقع إلكتروني روسي

موسكو: طه عبد الواحد

هل تريد شراء دبابة أو راجمة 

صــــــواريــــــخ اســـتـــخـــدمـــهـــا الـــجـــيـــش 

الــســوفــيــاتــي (الأحــــمــــر) فـــي الــحــرب 

العالمية الثانية؟ لا مشكلة أبــداً في 

ذلك. كل ما عليك فعله الذهاب إلى 

موقع «أفيتو» التجاري، حيث نشر 

مواطن عرضاً لبيع دبابة من طراز 

«تي - ٣٤»، لكن لم يعلن عن «السعر»، 

وراجـــــمـــــة صـــــواريـــــخ «كـــاتـــيـــوشـــا» 

الــشــهــيــرة، مــقــابــل ٥ مـــلايـــين و٢٠٠ 

ألف روبل فقط (نحو ٧٥ ألف دولار)، 

الــقــوات السوفياتية  استخدمتهما 

الثانية.  في معارك الحرب العالمية 

ومـــــــعـــــــروف عــــــن مـــــوقـــــع «أفــــيــــتــــو» 

الــتــجــاري أنـــه شــكــل إلــكــتــرونــي من 

أشكال «الــســوق الثانوية» لمختلف 

السلع والخدمات، يتيح لأي شخص 

عرض أو شــراء، أي منتج أو سلعة 

 عن عروض الخدمات 
ً
للبيع، فضلا

والعروض العقارية. في هذا الموقع 

يمكن بيع أو شراء سيارة مستخدمة 

بحالة جيدة وبسعر منافس. وكذلك 

يمكن شراء أثاث مستخدم أو أدوات 

كهربائية مستخدمة بسعر رخيص 

لاســتــخــدامــهــا، عــلــى ســبــيــل المــثــال، 

فـــي المـــنـــزل الـــريـــفـــي. وهـــنـــاك قــائــمــة 

واسعة جــداً من السلع الأخـــرى. إلا 

أنــه لــم يسبق أن تــم عــرض تقنيات 

عسكرية، وإن كانت قديمة، للبيع 

عبر هذا الموقع.

والــــلافــــت فـــي هــــذا الإعــــــلان أن 

الـــبـــائـــع، واســــمــــه إيــــغــــر، يــقــيــم فــي 

وسط موسكو بالقرب من الساحة 

الحمراء والكرملين، وفق ما يتضح 

من العنوان المرفق مع عرض البيع. 

«الشرق الأوسط» أكد  وفي حديث لـ

إيغر أن المعدات الحربية التاريخية 

المــــحــــركــــات  بــــحــــالــــة جــــــيــــــدة، وأن 

فـــــي الـــــدبـــــابـــــة وعـــــربـــــة الــــراجــــمــــات 

«كاتيوشا» تعمل بشكل جيد.

راجمة صواريخ كاتيوشا
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